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 المقدمة
يعتبر السلوك الإجرامي من أخطـر السـلوكيات التـي تهـدد المجتمعـات في أمنهــا  

ًونظـرا .  الاجتماعيتهديدات للأخلاق و القيم و التقاليد والآمان واستقرارها ، فهو يتضمن

للآثار الوخيمة و الخطيرة التي تنجم عن السلوك الإجرامي، فقد أصبح محل اهتمام خاص 

والسياسيين و رجال القانون و  العديد من الأكاديميين السيكولوجيين والاجتماعيين من قبل

الأمــن، حيــث توجهــت جهــودهم نحــو دراســة الظــاهرة الإجراميــة بالأســاليب العلميــة 

وضع التـدابير الوقائيـة و  وعيـة بغية تحديد عواملها و أبعادها الرئيسية ، فضلا عنالموض

 .العلاجية التي تقلل من أخطارها و عواقبها

 في عليهاوتعد الخدمات التأهيلية إحدى التدابير و الإجراءات الأساسية التي يعتمد 

ؤلاء المجرمين لمـا لهـا عمليات العلاج و التأهيل للمجرمين وللمحيطين بهم وخاصة أسرة ه

وأسرته في التغلب على مشاكله النفسـية و الاجتماعيـة ،  من دور فعال في مساعدة المجرم

بالإضافة إلى تزويده بالأساليب الناجعـة التـي تعيـد توازنـه و تحقـق تكيفـه الشـخصي و 

 .الاجتماعي

 ومــما لاشــك فيــه هــو أن الانحــراف بمختلــف أشــكاله يعتــبر خروجــا عــن المعــايير

، مما يجعل من ظاهرة الانحراف كظاهرة اجتماعية محل رفض عليهاالاجتماعية المتعارف 

ومعارضة من قبل المجتمع وأفراده، والواقع أن شدة هذا الرفض من قبل المجتمع هـذا أو 

 .ذاك تبقى عملية متفاوتة ومتباينة حسب طبيعة المجتمع، وآليات الضبط المعتمدة فيه

اف ظاهرة اجتماعية وقانونية، تتضـافر العديـد مـن العلـوم كما تعد ظاهرة الانحر

والفنون لأجـل فهمهـا، وتفسـيرها، وإيجـاد الحلـول لمواجهتهـا ، والـتحكم فيهـا، ذلـك أن 

 السلوك الانحرافي أو الفعـل الإجرامـي مـا هـو إلا عـدوان عـلى الحقـوق، وانتهـاك للقـيم 
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قـيم والآداب، وعـدوانا عـلى الأشـخاص والأخلاق الاجتماعية الثابتة، وهـو أيضـا انتهـاك لل

والأموال والممتلكات، مما يجعل من الانحراف ظاهرة سـلبية لهـا آثـار خطـيرة عـلى أمـن 

الفرد وسلامة المجتمع، خصوصا إذا عرفت لواقعها استفحالا، وانتشارا في مختلف جوانـب 

 تأخـذ طـابع الحياة، مما يجعل من هذه الظاهرة بيئة خصبة للدراسة والمعالجة، ومكانـة

التميز في البحث لدى الكثير مـن الدارسـين، وفي مختلـف العلـوم والفنـون، خصوصـا مـن 

 .رجال القانون والنفس والاجتماع والتربية

لما تتضافر هذه العلـوم كلهـا مـن اجـل فهـم ظـاهرة الانحـراف أو تفسـير الفعـل 

عـدة، تجعـل مـن الإجرامي والوقوف على محركاته، فإنه وبلا شك سنكون أمـام تنـاولات 

الدراسة والبحث آلية مثلى لإرساء منهجية علمية في التعامل مع الظـاهرة، ومقابلتهـا بـرد 

فعل اجتماعي منطقي وعقلاني، مبني على أسس علمية، ومنهجية واقعية، ذلك أنـه في أي 

مجتمع من المجتمعات لما يحدث وأن يرتكب شخص ما فعلا مخالفا للضوابط الاجتماعية 

 عقابـا أو إصـلاحا، أو عليـه داخل ذلك المجتمع، يقابله رد فعل قـد يطلـق عليها المتعارف

، ومـن منظـور البيئـة عليـهحتى علاجا، حسب طبيعـة الفعـل المرتكـب، والضرر النـاجم 

 .المرتكب فيها الفعل

ـة الموجهــة لنــزلاء   تمثــل رعايــة أسرة الســجين إحــدى حلقــات الرعايــة الاجتماعيـ

وتبـدوا أهميـة ، ال الوقايـة مـن الجريمـة ومكافحتهـاهم في مجالمؤسسات الإصلاحية وأسر

  -:رعاية تلك الأسر من خلال ما يلي 

وهي أساس الاستقرار في الحياة ،أن الأسرة هي الخلية الأولى التي يتكون منها المجتمع  -

الاجتماعية وتضطلع بدور اجتماعي كبير ووظيفة اجتماعية هامة هي عملية التنشـئة 

 . الاجتماعية 

وتعد الدعامة الرئيسـة لغـرس السـلوك ، تعد الأسرة المصدر الرئيس للأخلاق والفضيلة  -

 .  ومتابعته عليهالقويم والمحافظة 
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، يمثــل عائــل الأسرة أهميــة كــبرى بالنســبة لأفــراده ويشــكل العمــود الفقــري الأسرة  -

اجـات وغالبا مـا يكـون المصـدر الـرئيس لسـد الاحتي، وبخاصة في المجتمعات العربية 

ويشـكل ، ويمثـل سـلطة الضـبط الاجتماعـي داخـل الأسرة ، الأسرية المادية والمعنويـة 

وقد تواجه الأسرة بفقدان وجوده المباشر عدد ، سجنه هاجسا مخيفا لدى أفراد الأسرة 

 . من المشكلات المتعددة التي تؤدي إلى انهيارها 

ي سيحتضـن السـجين بعـد تعد أسرة السجين المـلاذ والمـأوى المناسـب والطبيعـي الـذ -

الإفراج عنه ومد يد العون له ومحاولة منعه بشكل مباشر أو غير مبـاشر مـن العـودة 

وسيساعد تماسك الأسرة ذاتها على نجاح برامج الرعاية العديـدة التـي تلقهـا ، للجريمة 

 اللائق الذي الاستقبالولذا يجب تهيئتها لاستقباله ، السجين داخل المؤسسة الإصلاحية 

 عـدم الإصـلاحية فيؤدي إلى الاستفادة مـن فـترة العقوبـة التـي قضـاها في المؤسسـة ي

وعندما تكون الأسرة مفككة ومنحرفـة فمـن الطبيعـي أن . العودة للجريمة مرة أخرى 

وربمـا ، بـل واحترافهـا ، إلى العـودة لارتكـاب الجريمـة ) المفرج عنـه ( تساعد السجين 

 . اد أسرته المنحرفين في ارتكاب العديد من الجرائم تدفعه لتكوين وقيادة فريق من أفر

تتعرض أسرة السجين نتيجة سجن عائلها إلى عدد من المشكلات الاجتماعية والنفسـية  -

وقـد تـؤدي تلـك ، بالإضافة إلى المشـكلات الاقتصـادية التـي تبـدو أكـثر بـروزا وتـأثيرا 

لا كنه ، ة وعدم تماسكها المشكلات وما تحدثه من ضغوط متزايدة إلى انهيار تلك الأسر

فقـط ( يجب ألا تقتصر برامج الرعاية التي تقدم لأسرة السجن على المساعدات المالية 

وإنما يجب التركيز أيضا على دراسة المشكلات النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها ، ) 

 . الأسرة ومساعدتها على اجتيازها 

امج الرعايـة المقدمـة داخـل المؤسسـات يعتبر ربط السجين بالعـالم الخـارجي أحـد بـر -

 كــما أن إســتمرار ، الإصــلاحية وبالتــالي فــإن ضــمان اســتمرار اتصــال الســجين بأسرتــه 
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اتصال الأسرة بعائلها السـجين يسـاعد في إنجـاح الكثـير مـن بـرامج الرعايـة الموجهـة 

 .ويساعد في حل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسرة ذاتها

ل فيتضمن الفصل الأول المفهومـات الأساسـية في  سبعة فصو الكتابويتضمن هذا

مجال الجريمة والانحراف والسجن وكذلك مفهوم الأسرة ومفهوم التأهيل كمدخل أسـاسي 

لـلأسرة وتأهيـل أسرة سـجين  لفهم ماهية وطبيعة عملية التأهيل الاجتماعي بشـكل عـام

ف على أهمية هذه العملية سـواء الأخذ بالثأر بشكل أكثر خصوصية حتى نستطيع أن نق

 .للسجين نفسه أو لأسرته أو للمجتمع برمته

أما الفصل الثـاني مـن هـذا الكتـاب فيشـمل الدارسـات والأبحـاث العلميـة التـي  

ظاهرة الأخذ بالثأر وكذلك تلك تناولت عملية التأهيل الاجتماعـي سـواء للسـجين تناولت 

ات والأبحاث ما بين أبحاث ودراسات عربية أو للأسرة على حد سواء وتنوعت هذه الدراس

 .وأخرى أجنبية

مضمون جريمة الأخذ بالثـأر ورصـدها مـن حيـث أن  علىويشتمل الفصل الثالث  

والتعـرف  القصـاص/  جريمة الأخـذ بالثـأرعلىالأخذ بالثأر بين العادة و الجريمة والوقوف 

 عـلى أنـه يشـتمل أيضـا كـماللجريمـة  قوانين الثأر وصور الثـأر و النظريـات المـفسرة على

 من مختلف النواحي وفى النهاية القتل والثأر في الإسلام  يتناولالذيمبحث هام جدا وهو 

 . الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والانحرافتم رصد عمل مهنة 

 ويتضمن الفصل الرابع من هذا الكتـاب المجتمـع الصـعيدي وأسرة سـجين الأخـذ 

من منظور تاريخي وسوسيولوجي وانثر   الفصل المجتمع الصعيديبالثأر حيث يتناول هذا

بولوجي أيضا ومعرفة مكان الأسرة داخل مجتمع الصعيد وخاصة أسرة سجين الأخذ بالثأر 

 .يفتخر بها الجميع داخل المجتمع الصعيدي لما يمثله الثأر من قيمة اجتماعية
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ة سـجين الأخـذ بالثـأر بعـد المشكلات الاجتماعية لأسرأما الفصل الخامس فيتناول  

ودور التأهيل الاجتماعي في مواجهتها حيث يتناول مفهوم التأهيل الاجتماعي  الإفراج عنه

و أنواع التأهيل و أهداف ومبـادئ التأهيـل الاجتماعـي و خصـائص التأهيـل الاجتماعـي 

سـس والقاعدة العلمية للتأهيل الاجتماعي وفلسفته ومقومـات التأهيـل الاجتماعـي و الأ

ـوم  ـي تقـ ـد التـ ـاوالقواعـ ـل عليهـ ـي وخطــوات ومراحــل التأهيـ ـل الاجتماعـ ـة التأهيـ  عمليـ

الاجتماعي و برامج التأهيل وإعادة التأهيل وفي نهاية الفصل حاولنا رصـد مشـكلات أسرة 

 .سجين الأخذ بالثأر من مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية 

: ج التأهيل الاجتماعي بيـنما يشـمل الفصـل السـابعبرنام والفصل السادس يشمل

 .مقياس التأهيل الاجتماعي

 

  ولي التوفيقالـلـهو

  الدكتورالمؤلف 

 موسى نجيب موسى 
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 الفصل الأول
 مفهومات أساسية

 

 :مقدمة 

الثأر عادة قديمة في التاريخ البشري ورغم التحضر المتزايد وتزايد التمـرين في كافـة 

ًن الثأر لا يزال موجودا في معظم المجتمعات البشرية بل أن الثأر قد أصبح المجتمعات إلا أ

ًيشكل نظاما اجتماعيا في بعض المجتمعات وعادة مـا يكـون الثـأر قصاصـا مـن قاتـل أمـا  ً ً

ًالانتقام فليس شرطا أن يكون قصاصا من قاتل فقد يكون ردا لإهانة أو لشرف  ً  .إلخ... ً

ت فيظاهرة الثأر من أقسى أنواع و  الجرائم ، ومن أسوأ الظواهر وأخطرها، إذا تفشَّ

حياة  ّمجتمع أو انتشرت في بيئة أوردت أهلها موارد الهلاك، إنها تفتح أبواب الشر، وتحول

ْالنــاس إلى صرا عــات لا تنتهــي إلا بترمــل النســاء، ويــتم الأبنــاء، والقضــاء عــلى الــروابط  ُ

 .العائلية غتيالات على مذابح الإضغانالإنسانية، وتحويل الحياة إلى سلسلة من الا

ينتشر الثأر في المجتمعات ذات الصبغة القبلية ويرتبط بمجموعة من العـادات كما 

والتقاليــد والموروثــات التــي تــدعم انتشــاره وتــدعم وجــوده في هــذه المجتمعــات كأحــد 

ورة  وينـتشر بصـ، سـكان هـذه المجتمعـاتعليهـاالعادات اليومية العادية أي التي اعتـاد 

 .ملحوظة في مصر وخاصة في منطقة الصعيد

فالثأر في الصعيد هو قيمة وممارسة اجتماعية لها مكوناتها وتقاليـدها، حيـث هـو 

مستقر في معظم أرجاء الصعيد وهو الوجه الآخر لهيبة العائلة وكرامتها داخل مجتمعهـا، 

 .وأن العائلة بجميع أفرادها مسئولة عن الأخذ بالثأر
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ً الصعيد تحتل مكانا متقدما على أي انتماء آخر، فهـي تـأتي قبـل الفـرد والعائلة في ً

وقبل الدولة، فالأسرة هي المرجع الرئيسي لأفرادهـا بغـض النظـر عـن الوضـع الاقتصـادي 

والوظيفي، ويلاحظ أن العائلة في الصعيد تشير إلى الانـتماء لـلأب فقـط ولـيس الأم إلا إذا 

ًعائلـة في الصـعيد تجمـع فروعـا صـغيرة، فالعائلـة هـي كانت من نفس العائلة، كما أن ال

الانتماء إلى الجد الأكبر، ومن ينتمي إلى الجد الأكـبر يصـبح مـن العائلـة، الواجـب نصرتـه 

ومساندته، وتجمع من ينتمي إلى هذا الجد الأكبر التزامـات واحـدة تجـاه العائلـة بـنفس 

المرجعيـة الوحيـدة التـي تحـدد درجة القرابـة المبـاشرة، حيـث تعـد العائلـة في الصـعيد 

  .وغيرها.. العلاقات مثل الزواج وشراء الأراضي والمساكن

ٍفالإقدام على الأخذ بالثأر يكاد يكون بمثابة عقيدة راسخة داخل وجدان كـل فـرد   ٍ ُ

ُمن أفراد الأسرة الصعيدية مهما بلغت درجته العلمية أو الثقافية، ثلاثية العرف والعادات  ُ

 .  الدافعة لاستمرار هذه الجريمة في الصعيدوالتقاليد هي

وهناك العديد من العوامل التـي أدت إلى انتشـار ظـاهرة الأخـذ بالثـأر في صـعيد 

 :مصر وهى

ًالارتباط بالأرض ارتباطا قويا .1 وليس المقصود بذلك مجرد الارتبـاط بـالأرض الزراعيـة : ً

ط بتلك الرقعة التـي يسـكنها ًالتي هي مورد الرزق الرئيسي، إنما المقصود أيضا الارتبا

الفرد والجماعة القرابية التي ينتمي إليهـا، وإعطـاؤه لتلـك البقعـة قيمـة اجتماعيـة 

ُعالية، بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية، فهي ليست مجرد أرض تسـكن أو تـزرع، بـل 

ًهي أرض محملة بالقيم والتقاليد والتراث فهي بذلك تؤلـف جـزءا مـن كيـان الفـرد 

 .ةوالجماع

الارتباط بالجماعة القرابية الكبيرة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد، واتسـاع نطـاق القرابـة  .2

ًبحيث يشمل أحيانا بضع مئات من الأفـراد الـذي ينحـدرون مـن الجـد الأول لهـذه 

 ".البدنة"الجماعة، والتي تسمى 
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ًثـيرا ضعف الأداة الحكومية، المتمثلة في نقطة البوليس بالقرية، وعدم مبالاة الناس ك .3

بأمرهم وعدم ارتياحهم إلى تدخل رجال الإدارة على العمـوم في شـئونهم ومشـاكلهم 

 .الخاصة، وهذه خاصية أخرى من خصائص المجتمعات الريفية المغلقة

 معدلات مرتفعة 2005- 1992ًووفقا لتقارير الأمن العام فقد سجلت في الفترة من 

بشكل عـام ومحافظـات الصـعيد بشـكل  الجمهوريةمن جرائم الأخذ بالثأر في محافظات 

في محافظة قنا ) 89(جريمة أخذ بثأر في محافظة المنيا و) 87(خاص حيث سجلت التقارير 

 .في محافظة أسيوط) 631(في محافظ سوهاج و) 152(و

أعوام (أمن المنيا بإدارة البحث الجنائي خلال  كما يتضح لنا ووفقا لسجلات مديرية

عدلات جريمة القتل العمد بمحافظة المنيا في ارتفـاع مسـتمر أن م) 2008 و 2007 و 2006

جريمة قتل عمـد كـما ) 35(2007جريمة قتل عمد وشهد عام ) 14 (2006حيث شهد عام 

 .جريمة قتل عمد) 38 (2008شهد عام 

 البحـث ير كـان مـن الضرورأخذ بالثـظاهرة الأ  مدى خطورةمرقا هذه الأوتوضح

 تـدفع الشـخص إلى ارتكـاب يالعوامـل والأسـباب التـ عـلىعن الأساليب الكفيلة بالقضاء 

 فقط لم يعـد رادعـا للأشـخاص للبعـد عـن ن العقاب القانونيأجريمة الأخذ بالثأر وخاصة 

 .ارتكاب مثل هذه الجريمة

 ولقــد تناولــت الدراســات ظــاهرة الأخــذ بالثــأر مــن نــواحي متعــددة فقــد 

ـت ـت  تناولـ ـي بكــري(وتناولـ ـيم حفنـ ـد الحلـ  اتجاهــات وخصــائص) 1960 دراســة عبـ

 سكان الريف نحو جريمة الأخذ بالثأر حيث توصلت الدراسة إلي أن أكثر السـكان اعتـدالاً 

ُ سـنة أمـا أكـثرهم تشـبثا بالثـأر 30 – 20ًونفورا من الثأر هم الرجال الذين هم من سـن 

  سـنة،40 – 30 فهـم هـؤلاء الرجـال الـذين يقعـون في الفئـة العمريـة مـن عليهًوإصرارا 

 أما من حيـث الحالـة الاجتماعيـة فقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلي أن الوالـدين الـذين 

التمسـك بالأخـذ بالثـأر ،يلـيهم في البعـد عـن الأخـذ بالثـأر   لديهم أولاد أبعد الرجال عن

 العزاب الذين لم يتزوجوا بعد ، أما المتزوجون والـذين يعيشـون في أسر ممتـدة هـم أكـثر 
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توصـلت نتـائج   فقـدتعلـيم، أمـا مـن ناحيـة العليـهًخذ بالثـأر وإصرارا ًالرجال تمسكا بالأ

ًالدراسة إلي أن المتعلمين أكثر بعدا من الأميين عن التمسك بالأخـذ بالثـأر، وأكـدت نتـائج  ُ

 المعيشة ووقت الفراغ مـن العوامـل التـي تحـدد الاتجـاه ى أن المهنة ومستوعلىالدراسة 

توى المعيشة وكان في مهنة مرموقة ولم يكن هناك وقـت نحو الأخذ بالثأر فكلما ارتفع مس

 .فراغ تم الابتعاد عن التمسك بالأخذ بالثأر

لظـاهرة الأخـذ بالثـأر  عـد الانثربولـوجيُالب) 1964دراسة أحمد أبو زيد (وتناولت 

 إلي أن الثأر بأحكامه ومنطقه والتزاماته يظل في نظـر النـاس في هذا الكتاب حيث أشارت

ون الصارم الذي يقبله المجتمع المحلي ويتمسك به رغـم مـا قـد يدعيـه بعـض منزلة القان

 الثـأر علىالأفراد من إنكار له في الأوقات العادية، وأشارت الدراسة إلي أنه لا يمكن القضاء 

كنظام اجتماعي محلي معـترف بـه إلا بتغيـير شـامل في البنـاء الاجتماعـي التقليـدي، أمـا 

 ذلك لا يجـدي - كما يعتقد البعض–من خلال تشديد العقوبات محاولة القضاء على الثأر 

على الإطلاق، وأن الطريقة المجدية للقضاء على هذه الظاهرة هي الوسـائل غـير المبـاشرة 

 بكل مراحله والتصنيع فهـما أداتـان مـن أفضـل الأدوات التـي تـؤدي إلي ازديـاد تعليمكال

رد فـ القرابية التي يذوب فيها كيـان العن أحكام الجماعة الشعور باستقلال شخصية الفرد

 . كفرد وتوجيه الفرد إلي مجالات جديدة للعمل

 رصــد الخصــائص )1982دراســة مصري عبــد الحميــد حنــورة (في حــين حاولــت  

 الشخصــية لــدى مجموعــة مــن مرتكبــي جريـمـة القتــل العمــد ومجموعــة مــن مرتكبــي 

ـه لا توجــد أي ـد توصــلت الدراســة إلى أنـ ـف وقـ ـين جــرائم اللاعنـ ـة بـ ـروق جوهريـ   فـ

مرتكبي جريمة القتل العمد وبين مرتكبي جرائم اللاعنـف عـلى مقـاييس الشخصـية التـي 

كانت تقيس نضج الشخصية والاضـطراب الـنفسي والسـلوك الإجرامـي المـبرر والانحـراف 

ـأثر بثلاثــة عوامــل هــي   ًالســيكوباتي وأوضــحت الدراســة أيضــا أن الســلوك الإجرامــي يتـ
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في اتخاذ القرار والانحراف السيكوباتي والبطانة السلوكية غير السـوية وضوح ذهن وحسم 

 .لفعل الإجرام

 الإجابـة عـما إذا كـان 1991كما حاولت دراسة أحمد محمـد السـيد أمـام عسـكر 

مرتكبو السلوك الإجراء خاصة القتل العمد من الأفراد الذين يعيشون في مجتمـع الصـعيد 

تحكم في حجم وطبيعة الجريمـة بـين هـؤلاء الأفـراد في لهم طبيعة خاصة والعوامل التي ت

ذلك المجتمع وقد أجريت الدراسة على عينة من فئة المدانين بجرائم القتل العمـد الـذين 

وقد كشفت )  أسوان– قنا –سوهاج (ينتمون بالميلاد والنشأة إلى بعض محافظات الصعيد 

 نسـبة ارتكـاب جـرائم القتـل الدراسة عن وجود ارتباط بين السن والجريمـة حيـث تـزداد

 سنة ووجد أن نسبة مرتكب جريمة القتـل العمـد تـزداد 50 أقل من – 20العمد بين سن 

ًبين المتزوجين وأيضا بين الفئات ذات الدخول المنخفضة ونقل نسبة جريمـة القتـل العمـد 

كلما ارتفعت متوسطات الدخول كما كشفت الدراسة كذلك عن أن معظم أفراد العينة لم 

 .يسبق لهم ارتكاب جرائم مخالفة للقانون قبل قيامهم بجريمة القتل العمد

علاقـة جـرائم الثـأر ودور ) 2000دراسـة عمـرو السـيد محمـد شـلتوت (وتناولت 

الأسرة في تنشئة الأبناء وأسباب تفشي جرائم الثأر في الصعيد ولقد توصلت نتائجهـا إلي أن 

ًوتوصلت أيضا إلي أن مـن   الأسرة في تربية الأبناءهناك علاقة بين جرائم الأخذ بالثأر ودور

أسباب تفشي ظاهرة الثأر فى الصعيد انتشار العديد من العادات والتقاليد التي تحض على 

مختلـف  وأوصـت الدراسـة بضرورة الاهـتمام بالصـعيد في التمسك بهذه العادة المذمومة

 .المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

عـلى أن هنـاك )  Yoshimura Stephen 2002دراسة ياشـمورا سـتيفن(وركزت  

 نوع منه وهذه الأنواع جميعها تتم مـن خـلال دوافـع 15العديد من أنواع الثأر تصل إلى 

 ًذاتيـــة واجتماعيـــة وأكـــدت الدراســـة أيضـــا عـــلى أن الثـــأر بشـــكل عـــام يـــؤثر عـــلى 
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 .زيق الروابط بين أفراد المجتمع الواحدالارتباطات الاجتماعية والاتصال الاجتماعي وتم

 أنه من الممكن مواجهة وحـل على) 2003دراسة رشاد أحمد عبد اللطيف(وأكدت 

مشكلة الثأر من خلال استخدام استراتيجية التفاوض في طريقـة تنظـيم المجتمـع وتوصـل 

 بصـعيد ظـاهرة الثـأر  استخدام استراتيجية التفاوض في مواجهـةفاعليةنتائج الدراسة إلى 

 .مصر

التأكيد عـلى أهميـة اسـتخدام ) Jan.Mckee 2003 دراسة جان مكي(وقد حاولت 

استراتيجيات التأهيل والعقاب والردع وحماية المجتمع من ظاهرة الأخـذ بالثـأر والانتقـام 

الأفراد ويجب أن تكون هـذه الاسـتراتيجيات مرتبطـة بـالقيم  الفردي الذي يقوم به بعض

 .السائدة في المجتمع

على تصنيف الغضب ) Strunk Thomas 2005دراسة سترانك توماس (كما أكدت 

والثأر على أساس أنهما اثنان من أنواع السـلوك اللـذان ليسـا فقـط يكونـا نتيجـة انـدفاع 

 .فردي بل هما جزء من بناء اجتماعي معين وثقافة اجتماعية معينة

لى أن الثـأر هـو عـ) Schmid Jeannette 2005دراسـة شـيميد جانيـت ( وركزت 

مزيج من الاندفاع والعدوان وينشأ من خـلال معطيـات اجتماعيـة يتكسـبها الفـرد الـذي 

ارتكب هذه الجريمة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية وطبيعة القـيم السـائدة داخـل 

 .البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها

لفــروق في بتحديــد ا) Tapia Ruby 2006 دراســة طابيــا روبي(في حــين اهتمــت 

الدوافع للثأر بين الجنسين الذكور والإناث وتوصلت الدراسة إلى أنـه لا توجـد فـروق بـين 

 .في الدوافع لارتكاب جريمة الأخذ بالثأر فهي متساوية بينهم الجنسين الذكور والإناث
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عـلى أن الانتقـام والثـأر ) Lotto, David 2006دراسـة لوتـو ديفيـد (بينما ركـزت 

واحد وهو سلوك إجرامي يستحق العقاب من قبل نظام العدالـة الموجـود مرادفان لمعنى 

 ..بالدولة وأن الثأر من الظواهر السلبية التي تؤثر على بناء المجتمع وتكوينه

أو  لـلأسرة كما أكدت بعض الدراسات الأخرى على أهمية التأهيل الاجتماعي سـواء

 إلى أهمية تمكـين السـجين مـن )1982دراسة الغمري محمد الشوادفي (أشارت للفرد فقد 

ًزيارة أسرته تحت شروط معينة تدعيما للصلة بـين الأسرة والمسـجون وذلـك حفاظـا عـلى  ً

 ً.العلاقات والروابط الأسرية كنوع من أنواع التأهيل الاجتماعي للسجين والأسرة معا

ا  إلى أن الفترة الطويلة التي يقضـيه)Ray kidney 1995ي كيدني ادراسة ر(أشارت 

العلاقات بـين السـجين وأسرتـه وخاصـة الزوجـة ضعف ل السجن تعمل على داخالسجين 

ًلعب دورا جيدا داخل والتي ت زوجهـا في قيـادة الأسرة وتصـبح / الأسرة بعد سجن عائلهـا ً

 كما أن الزوج يكون قد تأثر بيئتـه السـجن ويعـود ككلمستقلة وتتحمل مسئولية الأسرة 

 المشكلات التي قد تهدد كيان الأسرة لـذا أعـدت الدراسـة من السجن محملاً بالعديد من

ً شهرا قبل الإفراج عنه يتم خلالها 12: 3برنامج للسجين لمواجهة هذه المشكلات مدته من 

إتاحة الفرصة للسجين بأن يحصل على أجازة نهارية لمشاركة زوجتـه وأثبتـت الدراسـة أن 

  .جريمة أقل من غير المشاركينالمشاركين في البرنامج فرصهم في العودة إلى ال

 أهميـة تأهيـل الأسرة عـلى) 1998دراسـة فتحـي عبـد الواحـد أمـين (وقد أكـدت 

 .ًاجتماعيا لاستقبال المدمن بعد العلاج من خلال ممارسة خدمة الفرد

تحديـد أولويـات ) 1999دراسة أمال فهمـي محمـد عبـد الكـريم (في حين حاولت 

 إلى أهم الحاجات التـي هذا الكتابلقاهرة وتوصلت حاجات أسر المسجونين في محافظة ا

ـوفير مصــدر رزق  ـة إلي تـ ـن والحاجـ ـة إلي الأمـ ـل الحاجـ ـا أسر المســجونين مثـ ـاج إليهـ  تحتـ
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ثابت بعد سجن عائلها والحاجة إلي الاندماج الاجتماعي بعـد شـعورها بنـوع مـن العزلـة 

 .الخ..... الاجتماعية بعد سجن عائلها

ـدت  ـنما أكـ ـة أح(بيـ ـرسى دراسـ ـد مـ ـد زكي محمـ ـلى) 2003مـ ـل عـ ـق التأهيـ  تحقيـ

 .الاجتماعي لمدمني الهيروين من خلال استخدام الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية

بعمــل تقــويم لــبرامج التأهيــل ) 2003دراســة بركــات المهــدي محمــد (وقامــت  

 .رةالاجتماعي للمسجونين التي تم تقديمها لهم في سجون المنطقة المركزية بالقاه

في حين اهتمت بعض الدراسات الأخرى بمـا يواجهـه المفـرج عـنهم مـن مشـكلات 

في نتائجها بأن المفـرج عـنهم ) 1987دراسة عرفات زيدان ( متنوعة ومختلفة حيث أكدت

يواجه العديد من المشكلات عقب مواجهة المجتمع بعـد الإفـراج عنـه وأشـارت أن هـذه 

أفرادها له كسـجين مفـرج عنـه بـالاختلاف عـن المشكلات تتعلق بأسرة السجين ومعاملة 

 .المواطن العادي من قبل المجتمع

 في نتائجها بأن المفرج عنـه يواجـه )1994دراسة محمد محمود مصطفى (وأكدت 

العديد من المشكلات التي تتعلـق بـالأسرة أو المحيطـين بـه وقـد تكـون هـذه المشـكلات 

 .ابةاقتصادية أو مشكلات متعلق بما يتعرض له من رق

 2002Michelleدراسـة كـل مـن ميشـيل وول جرمـي تـرافيس (في حـين أشـارت 

Waul, jeremy travis 2002(  إلى أن السـجين عنـد الإفـراج عنـه يواجـه العديـد مـن 

 .المشكلات منها المشكلات الأسرية وصعوبة الحصول على عمل

جين إلى أن السـ) Lisa E. Brooks 2005 2005دراسـة ليـزا بـروكس(وقـد أشـارت 

المفرج عنها يواجه الكثير من المشـكلات وتـأتي في مقدمـة هـذه المشـكلات مشـكلات مـع 

 .أسرته وأفرادها

وأسرة السجين هي الضحية بلا ذنب حيث إنهـا مـلاذه وملجئـه بعـد الإفـراج عنـه 

 ومن ثم كان مد يد العـون لـه أثنـاء تنفيـذ العقوبـة أمـر بـديهي وهـام وتهيئتهـا لتقبـل 
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اله بعد الإفراج عنه حيث إنها قد تكون الدافع الأساسي في عـودة السـجين السجين واستقب

ًبعد الإفراج عنه إلى السلوك الإجرامي وقد تكـون هـي الرافـع أيضـا إلى إصـلاحه وتقويـه 

 .عزيمته لعدم العودة مرة أخرى إلى ارتكاب السلوك الإجرامي

دم قطعهـا بمجـرد ولذا يجب الاحتفاظ بالروابط الأسريـة والمجتمعيـة إذ يجـب عـ

دخول الشخص إلى المؤسسة العقابية وبالتالي يجب كفالـة مقابلـة السـجين لأفـراد أسرتـه 

وأصدقائه عن طريق الزيارات الدوريـة والمراسـلة ووسـائل الانتقـال المختلفـة أمـا شروط 

المحادثات التي تجرى بين السجين وأسرته وأصدقائه ومراقبتها فتحـددها الإدارة العقابيـة 

 . المؤسسة العقابيةداخل يكفل الحفاظ على النظام والأمن بما

ويترتب على ظاهرة الأخذ بالثأر مجموعة مـن التـداعيات مثـل وفـاة المثئـور منـه 

 فتواجه الأسرة عددا مـن - الأخذ بالثأر–وبذلك تتأثر كل من الأسرتين من وراء هذا الفعل 

جة دخول عائلها للسـجن وذلـك بـدءا المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد كيانها نتي

 بالأولاد، فنتيجة للظروف السيئة الطارئـة لـلأسرة تبـدأ بالإحسـاس بعـدم ًبالزوجة ومرورا

تقبل المجتمع المحلي المحيط بها، وتشعر بالعزلة الاجتماعيـة وتتفكـك الـروابط والصـلات 

 زيـادة الضـغط بين أفرادها بعضهم مع بعض ،وتتعاضد المشـكلات المشـار إليهـا أعـلاه في

والتأثير السلبي على الأسرة مما يؤدي إلى حدوث عدد من الدوافع السلبية المؤثرة في بنـاء 

ووظيفة الأسرة وتظهر السلوكيات المنحرفة العديدة، من أهمها انحـراف الزوجـة أو أحـد 

أفراد الأسرة، الخـروج للعمـل دون السـن المناسـبة وفي ظـروف غـير مناسـبة، طلـب الزوجـة 

ق، امتهان التسول، إلى غير ذلك من السلوكيات المنحرفة التي ستؤدي بدورها إلى وجـود للطلا

مجرمين جدد، وإلى عدم مقدرة الأسرة في تنفيذ برامج التأهيـل التـي تلقاهـا السـجين داخـل 

 ملاحظـة أن  وبتحليل المشكلات التـي تتعـرض لهـا أسرة السـجين يمكـن ،المؤسسة الإصلاحية
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 بالتشـابك والتعقيـد، وأن المشـكلات الاقتصـادية تـأتي في أولويـات تسـمتهذه المشـكلات 

المشكلات التي تواجه أسرة السجين وأن لها دورا في بقية المشكلات الأخـرى،إلا أنـه يجـب 

ملاحظة أن هناك مشكلات أخرى تتعرض لهـا أسرة السـجين لا تقـل خطـورة وتـأثيرا عـلى 

 . السجين وبخاصة المشكلات الاجتماعية

الاهتمام وتتمثل في أن غالبية تلك المشكلات المشـار بناك ملاحظة أخرى جديرة وه

إليها التي تتعرض لها اغلب أسر السـجناء تـأتي بشـكل مفـاجئ وطـارئ، ويتزايـد تأثيرهـا 

وضغطها كلما تأخرت الحلول المساعدة للتخفيف من آثارها، وأن تأخر الحلول سيقلل من 

 . ك المشكلات فرص صمود تلك الأسر لمواجهة تل

 ويختلف سجين الأخذ بالثأر عـن غـيره مـن فئـات السـجناء الأخـرى حتـى الـذين

يكونون قد سجنوا في قضايا قتل عمد في انه سجين الأخذ بالثأر يعيش هو وأفراد أسرته في 

حالة من الخوف الشديد من رد فعل الأسرة التي تم الأخـذ بالثـأر منهـا حيـث أن جريمـة 

نتهي بموت المثئور منه ووضع القاتل في السجن بل هـي سلسـلة متعاقبـة الأخذ بالثأر لا ت

من الجرائم ولا تنتهي إلا عندما تكف إحدى الأسرتين عن الأخذ بثأرهـا أو عقـد مصـالحة 

أسرية بين الأسرتين وثمة اختلاف أخر بين سجين الأخذ بالثأر وسـجين جـرائم القتـل العمـد 

ً أحيانا إلي الهجرة من القرية أو المدينة أو المحافظـة وهو اضطرار أسرة سجين الأخذ بالثأر

بعض المشكلات والتداعيات التي تـؤثر  ًكلها هربا من الأخذ بالثأر منها وهذا الوضع يخلق

 أداء الأسرة الاجتماعي وكذلك قيامها بوظائفها الاجتماعية تجاه أفرادهـا عـلى الوجـه على

  .الأكمل

فـاهيم الأساسـية التـي تعتـبر بمثابـة حجـر ويتضمن هذا الفصل مجموعـة مـن الم

الزاوية في فهم طبيعـة عمليـة التأهيـل الاجتماعـي لأسر المسـجونين وخاصـة أسرة سـجين 

 -: سبيل المثال وهذه المفاهيم هىعلىالأخذ بالثأر 
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 -):مرتكب جريمة الأخذ بالثأر(مفهوم السجين  -1

The concept of the perpetrator of the crime vengeance  

أي شخص مجرد من حريته الشخصية لإدانتـه " السجين"ُفي البداية يقصد بمصطلح 

 -:بجريمة وصدر ضده حكم بالحبس ويعرف السجين أيضا على انه

هو كل شخص تم تقيد حريته بموجب حكم قضـائي صـادر مـن محكمـة مختصـة 

 عليـه أو متحفظ مدنية أو استثنائية وكل محبوس احتياطيا أو رهن المحاكمة وكل معتقل

 . أو احتجازه أيا كان مكان احتجازه وأيا ما كانت السلطة الصادر قرارها باعتقاله أو إيداعه

كمـرادف  إذن كل سجين مجرم وعلى هذا الأساس سـوف نسـتخدم مفهـوم المجـرم

 .هذا الكتابلمفهوم السجين والعكس في 

  :يعرف السجين في المعجم الوجيز بأنه

 .ل سجنه سجنا فهو مسجون والجمع سجناءهو من تم حبسه ويقا

 : على أنهLongman في قاموس prisonerكما يعرف السجين 

 . في مكان محدد حتى تتم محاكمتهعليههو الشخص الذي يتم التحفظ 

  : أنهعلىويعرف المجرم من وجهة النظر القانونية 

ة التـي هو الشخص الذي ينتهك القـانون الجنـائي الـذي تقـرره السـلطة التشريعيـ

ُيعيش في ظلها ومن ثم فالمجرم في قانون العقوبات هو من أتي فعلاً يعـد جريمـة في نظـر 

 سلوك مستهجن لا يقره المجتمع مادام هذا السلوك علىالقانون فلا يعتبر كذلك من أقدم 

 شخص إلا إذا صـدر علىًلا يوصف قانونا بأنه جريمة وفي لغة القانون لا يطلق لفظ مجرم 

 .ً حكم بإدانته وصار هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيهمن القضاء

 : أنهعلىويعرف المجرم من وجهة النظر السيكولوجية 
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 Disordersالمجرم هو الشخص الذي يعانى من اضطرا بات في الشخصية أو السمة 

Personality Of Character  تلك الاضـطرابات الناجمـة عـن النمـو والارتقـاء الانفعـالي

 وتلك الاضطرابات تكـون بمثابـة Super Ego والانا الأعلى Egoوالانا  IDسوي بين الهواللا

 .العوامل الرئيسية لسلوكهم الإجرامي

 :ويعرف المجرم من وجهة النظر السسيولوجية

ًهو ذلك الشخص الذي أتي سـلوكا يجرمـه المجتمـع ويـؤدي ذلـك إلي انتفـاء صـفة 

 أفعـالاً يجرمهـا القـانون ولا يعتبرهـا المجتمـع المجرم عن بعض الأشخاص الذين يرتكبـون

كما أن صيغة المجرم لا تثبت بحق من يرتكب فعلاً يعتبره المجتمع جريمة ولو كـان  كذلك

 . تجريمهعلىالقانون لا ينص 

ًتعريفا اجتماعيا للمجرم مقتضاه أن) Burgesبيرجس (كما قدم  ً: 

 . المجتمع كذلكًالمجرم هو الشخص الذي يعتبر نفسه محرما ويعتبره

  :ًويعرف السجين أيضا على أنه

 مخالفتـه لقـانون ببسب في جريمة لإدانتهأي شخص محروم من الحرية الشخصية 

 .العقوبات أو أي قانوني جزائي آخر

ًنه لكي يعد الشخص مجرمـا لابـد مـن أإلي ) M. Klinaredمارشال كلينارد (ويشير  ُ

المعرفـة المتزايـدة للفنـون ولسـلوك الإجرامـي الممارسة المبكـرة لبعض السمات مثل توفر 

 اعتبارها الوسـيلة الوحيـدة للتعـيش لـكي يعتـبر الشـخص علىامتهان الجريمة  والإجرامية

ًمجرما من وجهة النظر الاجتماعية في حين ذهب إلي أنه في حالة عدم توفر هذه السمات 

 :  أساس المعني القانونيعلىًلا يمكن أن نعتبر الشخص مجرما إلا 

 : أنويشير تعريف المجرم في المفهوم الإسلامي على

السلوك الإجرامي هو نتاج للبيئة بـدلاً مـن التكـوين الفـردي ومـن ثـم فالمـذنبون 

Offenders  ـن الســلوك المســئول الجــوار أو  ببســاطة هــم أشــخاص ذو نـمـط مشــترك مـ
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ن مجرمين فإنهم التي يرتبطون بها فالأشخاص حينما يصبحو Peer groupالجماعة الأولية 

بسبب اتصالهم بالأنمـاط الإجراميـة وأيضـا بسـبب انعـزالهم عـن الأنمـاط  يصبحون هكذا

 .اللاجرامية وان مثال هؤلاء الأشخاص لا يخضعون للقانون بل ينتهكونه

 :المجرم بأنه) Frank Hartingهارتنج فرانك(ويعرف 

 Disorganized Societyكائن إنساني عادي لكنه يعيش في مجتمع مفكك 

 :ويعرف السجين أيضا على أنه

الشخص الذي منعت حريته بقصد تعويقه ومنعه مـن الـتصرف بنفسـه ونقصـد "

بالسجين هنا الشخص الذي عوق ومنع من الـتصرف بنفسـه سـواء كـان ذلـك مـن خـلال 

وضعه في بيت أو مسجد أو قبوا كما كان سائدا في الوقت الماضي أو كان ذلـك مـن خـلال 

 مقفل يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكـام وضعه في بناء

 .الصادرة ضدهم

 : انهعلىويعرف السجين كذلك 

الشخص الذي ارتكب جريمـة أو أكـثر، مخالفـا بـذلك نصـا في القـانون عمـدا، "أنه 

، وهذا التعريف )75، ص1994محمد حسن غانم، " (ومودعا في إحدى المؤسسات العقابية

 : الخصائص الآتيةله

 .ركز على الفرد المرتكب لجريمة أو أكثر .1

 .من المحتمل أن يرتكب الفرد جريمة أو أكثر .2

 .أن ارتكاب الجريمة يكون بصورة عمدية وليست عفوية .3

 .أن المسجون لابد وأن يودع في إحدى المؤسسات العقابية .4

 :هذا الكتابًإجرائيا في إطار  بمفهوم المجرم المؤلفويقصد 

 .أتي فعلاً خطأ لشخص الذيهو ا .1
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  .ُيعد هذا الفعل الخطأ من وجهة نظر القانون جريمة .2

 .تكون هذه الجريمة هي القتل العمد للغير سواء كان هذا الغير فرد أو أكثر .3

 .الدافع وراء ارتكاب هذا القتل العمد هو إلحاق الأذى بالغير والانتقام والثأر .4

 .ة والعزة والفخر في مجتمعهيشعر الفرد بارتكاب هذا الفعل بالكرام .5

 :The Concept of familyمفهوم الأسرة  -2

 يتمثل في محاولة التدخل المهني مـع أسرة سـجين هذا الكتابلما كان أحد أهداف 

ًالأخذ بالثأر بغية تأهيلها اجتماعيا لاستقبال هذا السجين ، فمن الضروري إذن أنت نحدد  ُ

 نسـتعرض أنلثأر ولكن يبدو انه من الأهمية بمكـان ما نعنيه بمفهوم أسرة سجين الأخذ با

 . تواجههاالتيوبشكل موجز لدور الأسرة ووظيفتها وطبيعة المشكلات 

حيث تعتبر الأسرة هي الوعاء الثقافي الأول الذي يشكل حياة الفـرد فهـى الوحـدة 

 ..الأساسية التي يتكون منها المجتمع

ًل اجتماعيـا خـلال السـنوات الأولي وهي تزال هي العامل الوحيد في تهيئة الطفـ 

العلاقات الاجتماعيـة الأولى التـي تـؤثر في توافقـه مـع  من حياته وتساهم في تشكيل نمط

 .البيئة وتشبع حاجاته من العلاقات المتبادلة مع غيره من الأشخاص في المواقف المختلفة

بصبغتها الهادئة على حياة المراهق والراشد فاصبغه  كما أنها تترك أثارها العميقة  

 .أو صبغتها المضطربة الشاذة

 :وتعرف الأسرة فى المعجم الوجيز على إنها 

 .هل الرجل وعشيرته وأيضا بمعنى الجماعة التي يربطها أمر مشترك وجمعها أسر

 :الأسرة على إنها Longman ويعرف قاموس
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  مـنأي جماعة من الناس تكون بينهم روابط الدم والـزواج وهـى جماعـة تتكـون

 .زوجين وأولادهما

 :وتعرف الأسرة في علم الاجتماع بأنها

 زوجيـةهي جماعة بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة يقـوم بيـنهما روابـط 

مقـررة وأبنــاء ويطلــق عــلى هــذا الشــكل الأسرة النوويــة أو الأسرة المبــاشرة أو الأوليــة أو 

البسيط للأسرة هو المنتشر في كافـة المحددة ويتفق الكثير من العلماء على أن هذا الشكل 

 .المجتمعات

 :كما يعرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية الأسرة على أنها

هي الوحدة الاجتماعية الأولي التي تهدف إلي المحافظة على النوع الإنساني وتقـوم 

 على المقتضيات التي يرتضيها العمل الجمعي والقواعد التي تقررها المجتمعـات المختلفـة

 .ويعتبر نظام الأسرة نواة المجتمع وأساس جميع النظم الاجتماعية

 :كما تعرف الأسرة على أنها

نسق إنساني اجتماعي لـه جـانبين أساسـيين إحـداهما بنـائي ويتمثـل في الأب والأم 

 .والأطفال والأخر وظيفي ويتمثل في شبكة التفاعلات و العلاقات والأدوار بيت أفرادها 

 :ضا على أنهاوتعرف الأسرة أي

جماعة إنسانية صغيرة الحجم تختلف عن أي جماعة أخـرى وأنهـا تقـوم بطريقـة 

وفي اسـتمرارها لفـترة  قانونية وفي تقارب أفرادها لدرجة كبيرة تجعـل مـنهم كيـان موحـد

طويلة في العادة وفي تآلفها مع نسـيج المجتمـع كوحـدة اجتماعيـة اقتصـادية يقـوم عـلى 

 .المجتمع كله

 :ة السجين بأنهاوتعرف أسر
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 أسرة حرمت من أشخاص يقومون بإعالتها وذلك بسبب دخـولهم السـجن لأسـباب

 مختلفة

 -:في إطار هذا الكتابً بمفهوم الأسرة إجرائيا المؤلفويقصد  

 ).أب وأم وأولاد(هي الأسرة كاملة البناء  .1

تعيش هـذه الأسرة في مجتمعـات ترفـع مـن قيمـة الأخـذ بالثـأر وتربطهـا بـالعزة  .2

 .الكرامة والشرفو

  ً.غير متوافقة وظيفيا .3

 .شيوع الاتجاهات السلبية بين أعضائها .4

 .شيوع اتجاهات الأسرة السلبية نحو العضو السجين .5

شيوع المشكلات بين أعضائها والناتجة بـدورها عـن التفاعـل السـيئ بـين أعضـائها  .6

 :جن وهذه المشكلات يمكن حصرها فيوغياب العائل في الس

خل، خصوصا إذا كان الزوج هو المصدر الوحيد لـلصرف وتلبيـة فقدان مصدر الد -

 .متطلبات الأسرة

العوز والحاجة وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية ومالية قد لا  -

 .تستطيع الأسرة تحملها

 .في السلطة الأبوية ضعف الحوار الحقيقي واضطراب -

 .خلل واضطراب في المناخ الأسري -

 .ختلال في التوازن الأسريخلل في الأدوار وا -

 .اضطراب نمط العلاقات بين أفرادها -

 .اضطراب نمط الاتصال بين أعضائها -

 .شيوع النظرة الإيجابية نحو ظاهرة الأخذ بالثأر وتدعيم سلوك الأخذ بالثأر -
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 - :Social Rehabilitationمفهوم التأهيل الاجتماعي - 3

 :يعرف التأهيل في المعجم الوجيز على أنه

 .ًل أي رآه أهلا له ومستحقا أي أخذ الفرد الإهالة وائتدم بهاّأه

 :كما يعرف التأهيل في اللغة على أنه

إن كلمة التأهيل في العربية تعني في الواقع مساعدة الشخص وخدمته، ويقابلها في 

والتـي تعنـي مسـاعدة الشـخص العـاجز عـلى ) Réhabilitation(اللغة الفرنسـية كلمـة 

وهو يعني بذلك ) Réadaptation(، أو العمل على إعادة تكييفه )Adaptation(التكيف 

عملية تنشئته وإعداده وفق ما تستدعيه خدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي 

 .فقدها

 : على أنهLongmanفي قاموس Rehabilitation ويعرف التأهيل

بيل المثـال القيـام  سـعلىجعل الأفراد قادرين على العيش حياة عادية مرة أخرى ف

 .بالتدريب لتأهيل المجرمين للعودة إلى الوضع الأول قبل الجريمة ويكون بحالة جيدة

 :ويعرف التأهيل في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية على أنه

مجموعة من العمليات أو الأساليب التي يقصد بها تقويم وإعادة توجيه الأشخاص 

ز الإيجابية عند الشخص بحيث يـؤمن بـالقيم والمواقـف نحو الحياة السوية وإثارة الحواف

 وينـدمج في عليهـاالجديدة التي يراد غرسها في نفسه فيحترم القوانين بعد أن كان متمردا ً

 .الحياة الاجتماعية

 :ويعرف التأهيل من وجهة نظر علم النفس على أنه

ـاعر ا" ـن مشـ ـة مـ ـل المختلفـ ـدون في المراحـ ـا الراشـ ـل بهـ ـي يصـ ـة التـ ـز العمليـ لعجـ

 والاضطراب الانفعالي والتبعيـة إلى تحقيـق استبصـار جديـد في مـا يتصـل بأنفسـهم، وإلى 
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اكتســاب المهــارات اللازمــة لحــالتهم الجديــدة، وإلى أســلوب جديــد مــن الســيطرة عــلى 

 ".انفعالاتهم وبيئتهم

 :ويعرف التأهيل من وجهة نظر علم الاجتماع على أنه

د إلى قـوة الجماعـة ومـؤازرة الجماعـة، ولكنهـا عملية تستند مـا وسـعها الاسـتنا "

تشكل بدقة على مقاس الطابع الفرد للشخصية والمشكلات النوعية الخاصة بكل فرد الذي 

 ". تجرى له عملية التأهيل

 :ويعرف التأهيل الاجتماعي على إنه

ًإعادة الشخص إلي حالة مرضية بدنيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا ولا يشترط في هـذه  ً ً ً

ًالحالة أن تكون مماثلة تماما قبل الإصابة أو المرض ويتم التأهيـل في الوقـت الـذي يجـرى 

 .فيه العلاج

 :كما يعرف التأهيل الاجتماعي على إنه

مجموعة من العمليات المتناسقة منهـا مـا يتعلـق بالتأهيـل الصـحي والاجتماعـي 

ة وعـلى أسـاس مـن ًوالمهني وذلك على أساس خطة موضوعة وفقا لسمات الفرد الشخصي

التشخيص الدقيق وتتم هذه العمليات ككل بتعاون وتنسيق تام بين فريـق عمـل مكـون 

من عـدة أخصـائيين مـنهم الطبيـب والتربـوي والـنفسي والاجتماعـي والمهنـي وجمـيعهم 

ًيعملون على مساعدة الفرد على الاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه وطبقا لاحتياجـات 

 .المجتمع

لتأهيل الاجتماعي على أنه ذلك الجانـب مـن التأهيـل الـذي يسـتهدف ويعرف ا 

إدماج الفرد أو إعادة إدماجه بالمجتمع عن طريق معاونتـه عـلى التوافـق مـع متطلبـات 

المجتمع ومتطلبات الأسرة وكذلك متطلبات عملـه وذلـك لتحقيـق مسـتوى أعـلى في أداء 

 ..الوظائف الاجتماعية
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 :ًإجرائيا في إطار هذا الكتابهيل  بمفهوم التأالمؤلفويقصد 

هو مجموعة من العمليات أو الأسـاليب التـي يعـاد فيهـا توجيـه الأشـخاص نحـو 

الحياة السـوية داخـل الأسرة ويتضـمن تعـديل وتغيـير اتجاهـات الأسرة وحـل مشـكلاتها 

 والاستعانة بأعضائها لإحداث التغيير الفعال فى الاتصالات والتفاعلات والعمل على تعـديل

النظرة التقديرية لظاهرة الأخذ بالثأر وتحسين العلاقات الأسرية بصورة تعمـل عـلى عـدم 

 .وجود دافعية لارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى

 في إطـار هـذا الكتـاب  بمفهوم التأهيل الاجتماعي للأسرة إجرائياالمؤلفكما يقصد 

 -:بأنه 

يب التي يتم من خلالها إعادة مجموعة من الخطوات والعمليات والإجراءات والأسال .1

 .توجيه الأسرة نحو الحياة السوية

 توجيــه تعــديل اتجاهــات الأسرة وتــدعيم الاتجاهــات عــلىتعمــل هــذه الإجــراءات  .2

 الاتجاه نحو السجين بعد الإفـراج علىًالإيجابية بين أعضائها مما ينعكس أثره إيجابيا 

 .عنه

لعلاقات الأسرية بصورة تعمـل عـلى  توجيه وتعديل الأنماط السلبية لعلىكما تعمل  .3

 .عدم عودة السجين لارتكاب جريمة الأخذ بالثأر مرة أخرى

كذلك تقوم بالعمل مع الأسرة ككل حتى يمكن حل مشكلاتها السلبية من خلال فتح  .4

 .قنوات اتصال جديدة

 .وأيضا مساعدة الأسرة للمحافظة على استقلالها .5

تحسـين العلاقـات  راءات والأسـاليب فيكما تساهم هذه الخطوات والعمليات والإجـ .6

 .بين أعضاء الأسرة

 تبنى على التفاهم بين أعضائها من خلال مساعدتها على مساعدة الأسرة علىوتعمل  .7

 . شكل تكامليفيأساليب جديدة لحل مشكلاتها وقيامها بأدوارها 
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ً تبنى أسلوبا جديدا في المناقشة والحواعلى مساعدة الأسرة علىوكذلك تعمل  .8  .رً

 جريمة الأخـذ بالثـأر مـن كونهـا في تغيير نظرتها في مساعدة الأسرة علىوأيضا تعمل  .9

 جريمة قتـل عمـد يعاقـب أنها المجتمع إلى فيمرتبطة بالعزة والكرامة ومكانة الأسرة 

 . القانونعليها
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 :مقدمة

، بـل  للدراسـة والبحـثموضوع يخضعتشكل الدراسات السابقة أهمية كبرى لأي 

 مدي وضوح موضـوع القضـية التـى يـتم تناولهـا علىتساعد أن توفرها من عدمه أساس 

بالنتـائج المهتم بالموضـوع او القضـية ، وعلى ذلك فهي تزود بالبحث والدراسة والتمحيص

مـن  قدر كبير  حيث توفركبريالدراسات السابقة غير أنها تشكل أهمية  التي توصلت لها

المراجـع  ات النظرية الجاهزة، وليس هذا فحسب، بـل أنهـا تسـاعدهم في تحديـدالمعلوم

السابقة  والدراسات التي يمكن الاستفادة منها ، ولكن كيف يمكن الاستفادة من الدراسات

 .ذلك وكتابة ما تم الاستفادة منه، وأين، وما هو الأسلوب الأنسب في

 :ويجب أن تتوافر فى الدراسات السابقة ما يلي

 .عددها كاف ودقيقة وواضحة  -

 . زمن طويل عليهاتواريخها حديثة ولم يمض  -

 .لها صلة قوية بمشكلة الدراسة  -

 .تساعد على إبراز المشكلة  -

 . منها كبير الاستفادةمدى  -

 ضوء ذلك سوف يقوم الكاتب باستعراض أهم الدراسات العربيـة والأجنبيـة على و

ـل الاجتماعــي لأ ـت موضــوع التأهيـ ـي تناولـ ـوف عــلى طبيعــة التـ  سر المســجونين للوقـ

 الطــرق التــي مــن  عمليــة التأهيــل مــن الناحيــة الأكاديميــة وكــذلك للوصــول إلي انســب

 خلالها يمكن تحديـد معـايير واطـر عمليـة التأهيـل الاجتماعـي لهـذه الفئـة الهامـة جـدا 
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 مجتمـع في مـا توصـف أومن فئات المجتمع وهـى أسر المسـجونين في قضـايا قتـل عمـد 

 .صعيد بأنها حوادث للأخذ بالثأر ال

 :الدراسات المتعلقة بالتأهيل الاجتماعي للأسرة: أولا 

 :الدراسات العربية )أ

 : 1982 دراسة الغمري الشوادفي - 1

 الحاجـات الأساسـية التـي تحتـاج إليهـا أسرة عـلى التعـرف هذا الكتاباستهدفت 

 خدمـة الفـرد في التعامـل مـع السجين واستهدفت كذلك محاولة الوصول إلي دور أخصائي

 .أسر المسجونين

وتوصلت نتائج الدراسة إلي أهمية التأهيل الاجتماعـي لأسرة السـجين التـي تعـاني 

 علىالدراسة  من مشكلات اقتصادية وعائلية ودراسية وكذلك مشكلات صحية وقد أكدت

لأسرة ًأهمية تمكـين السـجين مـن زيـارة أسرتـه تحـت شروط معينـة تـدعيما للصـلة بـين ا

والمســجون وذلــك للحفــاظ عــلى العلاقــات والــروابط الأسريــة تنــوع مــن أنــواع التأهيــل 

 ً.الاجتماعي للسجين والأسرة معا

 :1989 دراسة السيد محمد أحمد رمضان -2

ـتهدفت    ـاباسـ ـذا الكتـ ـة هـ ـات الخدمـ ـراهن لممارسـ ـويم الوضــع الـ ـل وتقـ  تحليـ

م وأسرهــم في ضـوء الأطـر النظريــة الاجتماعيـة في ميـدان الرعايـة اللاحقــة للمفـرج عـنه

 المعرفيــة للخدمــة الاجتماعيــة وفى ظــل مــا تشــير إليــه المعطيــات التنظيميــة لمؤسســات

  القــوانين واللــوائح والمــؤتمرات مــن قواعــد وتوصــيات عليــه الرعايــة اللاحقــة ومــا تــنص 

كـذلك ًبشأن معاملة المجرمين المفرج عنهم وأسرهم ومكافحة الجريمة ، نظرية وتطبيقيـا و

تدعيم وإثراء البناء المعرفي النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية في هذا الميدان مـما يـنعكس 

 ممارسات الخدمة الاجتماعيـة عـلى أسـاس مـن الفهـم فاعليةأثره في النهاية على إنجاح و

 الشــمولي لمشــاكل المفــرج عــنهم وأسرهــم وتقــديم المشــورة والعــون العمــلي في محاولــة 
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 الوقـوف عـلى طبيعـة هـذا الكتـابر الاجتماعية للجريمة واستهدفت أيضـا للحد من الآثا

المعوقات والصعوبات التي تواجه الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعيـة في ميـدان الرعايـة 

تهـا في أداء رسـالتها عـلى علىاللاحقة لأسر المسجونين والمجرمين المفرج عنهم وتحد مـن فا

سـيكولوجية (لى مـدى فعاليـة الاتجـاه العلاجـي المعـاصرالنحو المرجو ومحاولة التعرف ع

الخروج بتصورات جديـدة  ًفي التعامل مع مشكلات المفرج عنهم وأخيرا استهدفت) الذات

 الكاتـبتجاه طبيعة ممارسات الخدمة الاجتماعية في ميدان الرعاية اللاحقة كمحاولة من 

نحـو إطـار تصـوري (هـذا الميـدان لترشيد الممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في نطاق 

 ) .مقترح للممارسة

مفردة  ) 143(مفردة مقسمة كالتالي) 166(  عينة قوامها علىوقد طبقت الدراسة 

وأسرهم بالإسكندرية والذين تقـدموا لأجهـزة الرعايـة اللاحقـة  من الخارجين من السجون

مفــردة خــبراء في ) 16(مفــردات مــن الأخصــائيين الاجتماعيــين و ) 7( لطلــب المســاعدة و

وتحليــل .الخدمــة الاجتماعيــة ، واســتخدمت الدراســة اســتمارة اســتبيان و دليــل مقابلــة 

التقـويم وكـذلك تحليـل محتـوى كـأدوات  محتوي للسجلات بالسجون والمقابلة ومقيـاس

 .رئيسية لها

وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن هناك ثمة مشـكلات متباينـة تعـترض المفـرج عـنهم 

ن السجن منها مشـكلات عمليـة ، وماليـة ، وقانونيـة ،و إداريـة وعائليـة بعد خروجهم م

وصحية ونفسية وأخرى متعلقة بعلاقتهم بالمجتمع الخارج أو بعدم وجود مـأوى أو عـدم 

 .صلاحية المسكن للسكن

المعوقـات والصـعوبات التـي تواجـه  كما توصلت نتائج الدراسة وجود العديد من

جتماعية في ميدان الرعاية اللاحقـة لأسر المسـجونين والمجـرمين الممارسة المهنية للخدمة الا

تها في أداء رسالتها على النحو المرجو و كذلك أكـدت علىالمفرج عنهم وأسرهم وتحد من فا

في التعامل مع مشكلات ) سيكولوجية الذات(الاتجاه العلاجي المعاصر  فعاليةعلىالدراسة 

 .المفرج عنهم وأسرهم
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 :1990 محمد الحسيني محمد أحمد  دراسة كوثر-3

 إلى إمكانية اقتراح دور متكامل لمهنة الخدمـة الاجتماعيـة مـع هذا الكتابتهدف 

المفرج عنهم وأسرهم لتحقيق الرعايـة اللاحقـة الفعالـة مـن خـلال الأجهـزة والمؤسسـات 

الخاصة بذلك وكذلك استهدفت الدراسة محاولـة التوصـل إلى نمـوذج تصـوري للممارسـة 

نية المتكاملة مع تحديد الأدوار المختلفة للتعامـل مـع المفـرج عـنهم وأسرهـم بهـدف المه

تحقيق الرعاية اللاحقة في الحد من العودة إلى الجريمة و محاولة استنباط بعـض القضـايا 

 .والفروض التي قد تكون مجالا لبحوث أخرى في المستقبل

هـم وكـذلك عينـة مـن  عينة عشوائية من المفـرج عـنهم وأسرعلىطبقت الدراسة 

الأخصــائيين الاجتماعيــين وعينــة مــن الخــبراء والمتخصصــين في مجــال الســجون والرعايــة 

) الاسـتبار(اللاحقة، واستخدمت الدراسة أدوات متعـددة لجمـع البيانـات وهـى المقابلـة 

وتحليل الوثائق والسجلات وتحليـل المحتـوى ومقيـاس لتحديـد فعاليـة الرعايـة اللاحقـة 

 .ياس التوافق النفسي الاجتماعيللنزلاء ومق

توصلت نتائج الدراسة إلي أن خدمات الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم تـؤثر إيجابيـا 

في الحد من العودة إلى الجريمة عن طريق الممارسة المهنية لطرق الخدمة الاجتماعية التي 

ة تحقـق تساهم في تحقيق هذه الخدمات وأن الممارسة المهنية لطرق الخدمـة الاجتماعيـ

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كما أن امتداد هذه الرعاية لأسرهم تؤدى إلى تغيـير ايجـابي 

 %.95ودالا إحصائيا في التوافق النفسي والاجتماعي لديهم بدرجة ثقة 

وتوصلت أيضا نتائج الدراسة إلي أن التتبع المستمر للمفرج عـنهم لمـدة عـام يـؤثر 

جريمة حيث أظهرت الدراسة أن نسبة النجـاح في الوصـول إلى ايجابيا في عدم العودة إلى ال

 .الهدف مرتفعة
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كما أتضح من نتائج الدراسة أن الممارسة المهنية للأسـاليب الفنيـة لطـرق الخدمـة 

الاجتماعية ورعاية اسر المفرج عنهم تؤدى إلى التماسك الأسرى الـذي يحمـى أفـراد الأسرة 

لممارسة المهنية لطرق الخدمة الاجتماعية مـع حـالات من الوقوع في دائرة الانحراف وأن ا

المفرج عنهم تؤدى إلى تغير ايجابي ودال إحصائيا على استفادة الأسرة من المجتمع المحـلى 

وكذلك أن الممارسة المهنية لطرق الخدمة الاجتماعية مع حـالات المفـرج عـنهم تـؤدى إلى 

حو المجتمع بتوثيق علاقـاتهم بـأسرهم تغير ايجابي ودال إحصائيا على تعديل اتجاهاتهم ن

 .خلال مدة الحكم 

 : 1998  دراسة فتحي عبد الواحد أمين- 4

 اختبـار العلاقـة بـين ممارسـة خدمـة الفـرد وتأهيـل الأسرة هذا الكتاباستهدفت 

 .ًاجتماعيا لاستقبال المدمن بعد العلاج

 وأسرهـم مفـرده مـن المـدمنين النـاقهين) 30(طبقت الدراسـة عـلى عينـة قوامهـا 

بمستشفى أبو العزايم للأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان بالجيزة وقد اسـتخدمت 

ًالدراسة مقياس تأهيل الأسرة اجتماعيا ومقياس تأهيل المدمن اجتماعيا وهما مـن إعـداد  ً

 .الكاتب

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة بين ممارسـة خدمـة الفـرد باسـتخدام  

ًتعدد الاتجاهـات وبـين تأهيـل الأسرة اجتماعيـا لاسـتقبال المـدمن بعـد العـلاج المدخل الم

ًوتضمن تأهيل الأسرة اجتماعيا تحسين الاتجاهات بين أعضـاء الأسرة مـن ناحيـة والمـدمن 

من ناحية أخرى وحل المشـكلات بـين أعضـائها مـن ناحيـة المشـكلات التـي سـببها الابـن 

المــدمن وتقبــل المــدمن لذاتــه وأسرتــه وتحســين المــدمن وتقبــل الأسرة لســمات شخصــية 

 .اتجاهاته وعلاقاته بأعضاء الأسرة
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 :2004 عبد الرحمن المغيصيب الـلـهدراسة عبد  - 5

 دور القطاع الخاص في رعاية وتأهيل اسر نزلاء على التعرف هذا الكتاباستهدفت 

 .ه هذه الأسرالمؤسسات الإصلاحية ومعرفة نوع الرعاية والتأهيل الذي تحتاج إلي

مفـردة مـن ) 210(مفردة موزعة كالتـالي ) 660(  عينة قوامها علىطبقت الدراسة 

مفـردة مـن اسر نـزلاء المؤسسـات ) 450(الموظفين الإداريين العاملين في القطـاع الخـاص و

 الكاتــبن ة الاســتبانة لجمــع البيانــات حيــث أ أداهــذا الكتــابالإصــلاحية، واســتخدمت 

ظفين الإداريـين العـاملين في القطـاع الخـاص واسـتبانة لأسر لنـزلاء بتصميم اسـتبانة للمـو

 .المؤسسات الإصلاحية

 إلي أن القطاع الخاص يسـاهم في حـل بعـض مشـكلات هذا الكتابتوصلت نتائج 

أسر نزلاء المؤسسات الإصلاحية وخاصة المشكلات الاقتصادية ولكنه لا يساهم بشكل كبـير 

يا للتكيف مع الوضع الحالي بسبب دخول عائلهـا السـجن في تأهيل الأسرة اجتماعيا ونفس

تفعيـل دور مؤسسـات القطـاع الخـاص كي تسـاهم في  لذا توصي الدراسـة بضرورة زيـادة

تقديم بـرامح تعمـل عـلى تأهيـل أسرة السـجين نفسـيا واجتماعيـا بالإضـافة إلي التأهيـل 

 .الاقتصادي

 :2008 دراسة سامي محمد الديداموني - 6

 الوقوف على مـا تحقـق مـن عمليـة التأهيـل الاجتماعـي ا الكتابهذاستهدفت  

ـة  ـلى المشــكلات الاجتماعيـ ـرف عـ ـذلك التعـ ـراج وكـ ـل الإفـ ـا قبـ ـة مـ ـجونين في مرحلـ للمسـ

للمسجونين ومدى استفادة المسجونين من خدمات التأهيل الاجتماعي التي تقـدم داخـل 

 .ين قبل الإفراج عنه الوقوف على اتجاهات السجهذا الكتابًالسجن واستهدفت أيضا 
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مفردة من المسجونين في قضايا شيك بدون رصيد بسجن ) 70(طبقت الدراسة على 

الزقازيق العمومي بمحافظة الشرقية واستخدمت الدراسة مقياس التأهيل الاجتماعي على 

 .المسجونين في مرحلة ما قبل الإفراج

ي للمسـجونين قبـل  إلى عدم تحقيق التأهيـل الاجتماعـهذا الكتابتوصلت نتائج 

الإفراج وكـذلك معانـاة السـجين قبـل الإفـراج مـن بعـض المشـكلات الاجتماعيـة الخاصـة 

 .بالعلاقات الاجتماعية مع الأسرة والجيران والمحيطين

ًكما توصلت نتـائج هـذه أيضـا إلى عـدم اسـتفادة السـجين مـن خـدمات الرعايـة 

 عـلى أن اتجاهـات هـذا الكتـابج الاجتماعية والتدريب المهني قبل الإفراج وأكـدت نتـائ

 .السجين سلبية نحو المجتمع والعمل ومصدر الدخل

 :الدراسات الأجنبية) ب

 :Lowenstein 1986 دراسة لونستاين -1

استهدفت الدراسة التوصل إلي معرفة وظيفة ونظام الأسرة الأساسي في ظـل غيـاب 

للتكيف مع الظروف الحالية  شخصية الأم ودورها الاجتماعي في الأسرة علىالأب والوقوف 

 .الخاصة بغياب الأب

مفردة من الأسر التـي فقـدت عائلهـا ) 118( عينة بلغ حجمهاعلىطبقت الدراسة 

 .بسبب دخوله السجن واستخدمت الدراسة استمارة استيبار لجمع البيانات الخاصة بها

 الحـالي توصلت نتائج الدراسة إلي أن للأم وظيفة كبيرة داخل الأسرة في ظل الوضـع

بسـبب غيــاب الأب في السـجن وأن الأم والأسرة تحتجــا إلي مزيـد مــن العنايـة والاهــتمام 

والرعاية والتأهيل الذي يساعدها على التغلب على الكثير من المشكلات والصعوبات التي 

 .عائلها السجن/ تواجهها الأسرة بسبب دخول الأب 
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 :Smith Susan 1986 دراسة سميث ساسان -2

 التعرف على معاناة اسر السجناء بعد دخول عائلها السجن هذا الكتابت استهدف

والوقوف على المشكلات التي تعانيها هـذه الأسرة وكيفيـة تـدعيمها لتقويـة قـدرتها عـلى 

 .مواجهة تلك المشكلات

مفردة تمثل زوجات المسجونين وقد استخدمت الدراسـة ) 27 (علىطبقت الدراسة 

 .لة لجمع البياناتاستمارة استيبار والمقاب

توصلت الدراسـة إلي أن أسر المسـجونين تعـاني مـن مشـكلات نفسـية واجتماعيـة 

واقتصادية متعددة وأوضحت الدراسة أنه لا توجد مصادر شاملة للمعلومات التي تتعلق 

بأنظمة الرعاية الاجتماعية ويوجد قليل مـن الفهـم والـوعي والإدراك مـن قبـل المجتمـع 

  .لأحوال هذه الأسر

 : Bayse Daniel J And Others 1991 دانيال وآخرون  دراسة بايز- 3

 دور التربية الأسرية في تأهيل السجين وكـذلك علىالتعرف  هذا الكتاباستهدفت  

 عـلىالسعي نحو الوصول إلي البرامج المثلي لتأهيل السجين أسرته كما استهدفت التعـرف 

 . مواجهتها من خلال هذه البرامجعلىلعمل المشكلات التي تواجه أسرة السجين وا

مفردة من السـجناء وأسرهـم واسـتخدمت ) 50( عينة قوامها علىطبقت الدراسة 

مـن  الدراسة مقياس المشكلات الاجتماعية ومقياس التأهيل الاجتماعي للسـجناء وأسرهـم

 .ين وكذلك المقابلات كأدوات رئيسية لجمع البياناتالكاتبتصميم 

ـائج  ـابهــتوصــلت نتـ ـادة ذا الكتـ ـة في إعـ ـة الأسريـ ـير للتربيـ ـاك دور كبـ   إلي أن هنـ

  إلي أن أسرة الســجين هــذا الكتــابتأهيــل الســجين وأسرتــه وتوصــلت أيضــا نتــائج 

 تتعرض للكثـير مـن المشـكلات داخلهـا نتيجـة سـجن عائلهـا مثـل المشـكلات الاجتماعيـة
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لمـثلي لتحقيـق التأهيـل لأسرة  والمشكلات الاقتصادية والمشـكلات الأخلاقيـة وان الـبرامج ا

السجين يجب أن تكون متكاملة وتراعي تفريد الأسرة أي يجب أن تتعامـل هـذه الـبرامج 

مع أسر السجناء كل أسرة كوحدة مستقلة بذاتها وذلك لتحقيـق الأهـداف الأساسـية مـن 

 .عملية التأهيل وبرامج التأهيل التي تستخدم لتحقيقه مع هذه الأسر

 : Ray kidney 1995 يدنيدراسة راي ك - 4

 إلى أن الفترة الطويلـة التـي يقتضـيها السـجين داخـل السـجن هذا الكتابأشارت 

ًتعمل على ضعف العلاقات بين السجين وأسرته وخاصة الزوجـة والتـي تلعـب دورا جيـدا  ً

في قيادة الأسرة وتسـبح وتتحمـل مسـئولية الأسرة  زوجها/ داخل الأسرة دور سجين عائلها 

 أن الزوج يكون قد تأثر ببيئته السجن ويعود عملاً بالعديد من المشـكلات التـي ككل كما

قد تهدد كيان الأسرة لذا أعدت الدراسة برنامج لتأهيل السجين لمواجهـة هـذه المشـكلات 

ً شهرا قبل الإفراج عنه يتم خلالها إتاحة الفرصة للسجين بأن يحصل عـلى 12 : 3مدته من 

جته وأثبتت الدراسة أن المشاركين في البرنامج فرصـهم في العـودة إجازة نهارية لمشاركة زو

 .إلى الجريمة أقل من غير المشاركين

 :Barbara Kestler 2000كيستلر  باربارا  دراسة– 5

 العلاقة بين السجين وأسرته من خلال زيـارات على الوقوف هذا الكتاباستهدفت  

ج ووسائل تحقيـق التأهيـل الاجتماعـي  أهم برامعلىأسرته له في السجن وكذلك الوقوف 

 .لأسرة السجين

مفــردة مــن الســجناء وأسرهــم وقــد ) 100( عينــة قوامهــا عــلىطبقــت الدراســة 

اســتخدمت مقيــاس العلاقــة الأسريــة وكــذلك اســتمارة اســتيبار لجمــع البيانــات اللازمــة 

 .للدراسة

ت الدوريـة توصلت نتائج الدراسة إلي أهمية ربط السجين بأسرته من خلال الزيارا

 عـلىوكذلك توصلت إلي انه يجب أن تتكامل الخـدمات والـبرامج والوسـائل التـي تعمـل 

 .تحقيق التأهيل الاجتماعي لأسرة السجين 
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  :Marie Jean 2003 دراسة ماري جان - 6

 القيام تحقيق التأهيل الاجتماعي للمرضي وأسرهم لتحقيق هذا الكتاباستهدفت 

 لهم وتحسين توعية الحياة لهؤلاء المرضى وأسرهم والوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي

 .أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات

توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق التأهيل الاجتماعي للمرض وأسرهـم  

والمساهمة في تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية وذلك من 

يق العمل المكون من الطبيب والممرضات والأخصائي الاجتماعـي والأخصـائي خلال قيام فر

النفسي ينقـذ برنـامج التأهيـل المـراد تنفيـذه وذلـك للوصـول إلى تحسـين نوعيـة الحيـاة 

 .والاعتماد على الذات لهؤلاء المرضى وأسرهم

 -:الدراسات المتعلقة بالأخذ بالثأر: ًثانيا

 :الدراسات العربية) أ 

 :1980ة فوزي قابيل همام  دراس- 1

التـي   تحديد الحاجات النفسية الظاهرة والكامنـة لظـاهرةهذا الكتاباستهدفت 

يســتثيرها الاتجــاه نحــو الأخــذ بالثــأر في صــعيد مصر وهــل تختلــف الحاجــات النفســية 

 .ي لدى عينة من الذكورتعليمباختلاف المستوى ال

يوط وسـوهاج وقنـا عـلاوة  عينة من الذكور من محافظات أسعلىطبقت الدراسة 

م في قضايا قتل عمد بدافع الثأر ووصل حجـم عليهأسيوط وقنا المحكوم  على نزلاء سجني

مفـردة ) 50( مفردة من كل محافظـة وكـذلك  ) 50(مفردة مقسمة إلي ) 250(العينة إلي 

من نزلاء سجني أسيوط وقنا وقد استخدمت الدراسة مقياس الاتجاه نحو الثأر من إعـداد 

 واستمارة التقدير الشخصي للحاجات النفسية مـن إعـداد محمـد حسـن الصـاوي كاتبال

محمـد عبـد  لقياس الحاجات النفسية واختبار تكملة الجمل للحاجات النفسية من إعداد

 .الظاهر الطيب لقياس الحاجات الكامنة



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

43 
 

وتوصــلت الدراســة إلى أن الاتجــاه نحــو ظــاهرة الأخــذ يقــل مــع زيــادة المســتوى 

ي،كما أكدت الدراسة على أن الثأر له جذور نفسـية ممتـدة إلى أعـماق الحاجـات تعليمال

 يقوم بإعادة تشكيل هـذه القـوى النفسـية كـما تعليمالنفسية الظاهرة والكامنة إلا أن ال

أثبتت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباطية دالـة بـين عنـد فئـات الدراسـة الثلاثـة بـين 

الخضــوع ، تجنــب الدونيــة ، ( والحاجــات النفســية الظــاهرة الاتجــاه نحــو الأخــذ بالثــأر 

وأثبتت نتائج الدراسة أيضـا أن هنـاك علاقـة ارتباطيـة ) المعاضدة ، تجنب اللوم، المدافعة

دالة بين عند فئات الدراسـة الثلاثـة بـين الاتجـاه نحـو الأخـذ بالثـأر والحاجـات النفسـية 

 ) .ة، الاستنجاد المكبوت ، الجنس المكبوتالكراهية المكبوتة، السيطرة المكبوت( الكامنة

 :1981 دراسة بانسية مصطفى حسان - 2

 التعـرف عـلى اتجاهـات الشـباب باعتبـارهم أكـثر الفئـات هذا الكتاباستهدفت 

ـر ال ـأر اثـ  والمســتوى الاقتصــادي لــلأسرة عــلى هــذه تعلــيمًاســتهدافا لظــاهرة الأخــذ بالثـ

 .الاتجاهات

مفـردة مـن مختلـف منـاطق ) 400(العدد بلغت  عينة كبيرة علىطبقت الدراسة 

محافظة سوهاج الحضرية والريفية واستخدمت الدراسة مقياس اتجاهـات الشـباب نحـو 

 .ةالكاتبظاهرة الأخذ بالثأر من إعداد 

والنـوع )  حضر–ريـف ( والمـوطن تعلـيموأكدت نتائج الدراسة على أن العوامل ال

ًدورا كبـيرا في التميـز في )  أنثـى–ذكر ( درجـة الاتجـاه نحـو الأخـذ بالثـأر لصـالح الأميـين ً

 الريفيين الذكور أكثر من غيرهم في باقي الفئات الأخرى المستهدفة من ظاهرة الأخذ بالثأر

 :1982دراسة مصري عبد الحميد حنورة  - 3

 الكشف عن بعض الخصائص الشخصية لدى مرتكبي القتل هذا الكتاباستهدفت 

 أخرى من نزلاء السجن الـذين لم يرتكبـوا جـرائم عنـف ومقارنة هذه بخصائص مجموعة

 ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار مجموعتين من نزلاء السجون
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مفردة من السـجناء والـذكور مـن سـجن المنيـا  ) 60( اشتملت عينة الدراسة على 

ـددها  ـل وعـ ـرائم القتـ ـي جـ ـن مرتكبـ ـة مـ ـوعتين مجموعـ ـمة إلى مجمـ ـردة ) 30(مقسـ مفـ

مفـرده واسـتخدمت الدراسـة أدوات  ) 30(جـرائم القتـل وعـددها ومجموعة لم يرتكبـوا 

 .لجميع البيانات متمثلة في اختبارات الشخصية

توصــلت نتــائج الدراســة إلي انــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين المجمــوعتين عــلى 

مقاييس الشخصـية التـي كانـت تقـيس نضـج الشخصـية والاضـطراب الـنفسي والسـلوك 

ً السيكوباتي كما أوضـحت الدراسـة أيضـا أن السـلوك الإجرامـي الإجرامي المبرر والانحراف

وضـوح ذهنـي وحسـم في اتخـاذ القـرار والانحـراف السـيكوباتي : يتأثر بثلاثة عوامل هي 

 .والاستعداد السلوكي غير السوي لفعل الإجرام

 : 2000دراسة عمرو السيد شلتوت  - 4

ودور الأسرة في تنشئة الأبناء  الوقوف على علاقة جرائم الثأر هذا الكتاباستهدفت 

وأسباب تفشي جرائم الثـأر في الصـعيد وكـذلك التعـرف عـلى المشـكلات الاجتماعيـة لأسر 

 .ضحايا الجريمة بشكل عام وضحايا جرائم الأخذ بالثأر بشكل خاص

مفـردة مـن أسر ضـحايا الجريمـة في ) 100(طبقت الدراسة على عينة مكونـة مـن 

راسـة مقيـاس المشـكلات الاجتماعيـة والمقابلـة كـأدوات محافظة سوهاج واستخدمت الد

 .لجمع البيانات

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة مبـاشرة بـين جـرائم الأخـذ بالثـأر ودور 

ًالأسرة في تربية الأبنـاء وتوصـلت أيضـا إلى أن مـن أسـباب تـفشي جـرائم الأخـذ بالثـأر في 

 والتقاليد التـي تخـص عـلى التمسـك بهـذه الصعيد يرجع إلى انتشار العديد من العادات

 العادة المذمومة

وقــد أوصــت الدراســة بضرورة الاهــتمام بالصــعيد في مختلــف المجــالات الثقافيــة 

 .والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
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 :2004 دراسة السيد عوض -5

 الثأر، ومن عليهالتركيز على جرائم القتل المقصود والذي يطلق  استهدفت الدراسة 

المعروف أن ظاهرة الثأر في مصر تظهر بشكل كبير فى محافظات صعيد مصر، وتعد حادثة 

القتل الثأري في قرية بيت علام بمحافظة سوهاج مـن أشـهر قضـايا الثـأر في صـعيد مصر، 

 فردا من أربعـة عـائلات، وخلـف ذلـك آثـار اقتصـادية واجتماعيـة 22حيث راح ضحيتها 

 دراسة هذه الحالة مـن الكاتبعقود قادمة، وقد حاول ونفسية شديدة ربما تستمر لعدة 

خلال محاولته للوصول إلي الخصائص الديموجرافيـة للجنـاة والضـحايا، وظـروف المعيشـة 

لكل منهم، وتاريخ حياتهم العائليـة، والانحـدار الچينولـوچى لهـم، وكيـف تـم التخطـيط 

 .عائلات الجناة والضحاياوالإعداد وتنفيذ المهمة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية ل

مفردة وهـم جميـع مـن أدينـوا في جريمـة قريـة ) 15(اشتملت عينة الدراسة على 

بيت عـلام بسوهاج،واسـتخدمت الدراسـة دليـل المقابلـة والملاحظـة البسـيطة والإحصـاء 

 .والإخباريون كأدوات رئيسية لجمع البيانات

ثأر أميون ويعملون بالزراعة توصلت نتائج الدراسة إلى أن مرتكبي جريمة الأخذ بال

ودخولهم الشهرية منخفضة وتاريخ حيـاة عـائلتهم حافـل بالعديـد مـن الجـرائم التـي لا 

ً إلا نادرا وهم أيضا ينحدرون من أعلى من غيرهم من العـائلات الأصـلية في عليهايعاقبون  ً

 . القرية

 لـديهم أقـل  أن عائلة الضحايا تكون نسـبة الأميـةعلىوأكدت نتائج الدراسة أيضا 

وحجم إعالتهم ضعف حجم إعالـة الجنـاة، ولقـد خلفـت هـذه الجـرائم آثـارا اقتصـادية 

واجتماعية ونفسية مدمرة على كل من عائلات الجناة والضحايا، الأمر الذي أدى إلى لجوء 

غالبيــة العــائلات المتخاصــمة فى مصر إلى اللجــوء إلى حلــول إيجابيــة بــدلا مــن النزاعــات 

 .ادت المصالحات الثأرية النهائية بشكل ملحوظوالمشاحنات، فز
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وكذلك أكدت نتائج الدراسة على ما يجعله الثأر من مآسي وويلات المجتمع بـأسرة 

ًحيث خلقت هذه الجريمة ورائها أثارا اجتماعية واقتصادية ونفسية مدمرة عـلى كـل مـن 

 .عائلة الجناة وعائلة الضحايا بالإضافة إلى المجتمع المحلي

 :2004سة سميحة نصر  درا-6

 الوقوف على ثقافة الثـأر في صـعيد مصر مـن حيـث ثباتهـا هذا الكتاباستهدفت 

واستمرارها أو تغيرها وتحولها باعتبارهـا ثقافـة فرعيـة تـرتبط بمجموعـة مـن التصـورات 

 .والمفاهيم وأساليب السلوك والأعراف والقواعد المنظمة لهذا السلوك

) 24(مفـرد ذكـور و ) 24: ( مفردة موزعة كالتـالي)48( اشتملت عينة الدراسة على

مفردة إناث من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف وتغطى ثلاثة أجيال 

وصغار السن من )  سنة50-35(ومتوسط السن )  سنة50أكبر من (عمرية هي كبار السن 

يل المقابلة المتعمقة ، دلةوتمثلت الأدوات التي استخدمتها الدراس)  سنة35 أقل من – 20(

 .والملاحظة والتصوير

توصلت نتائج الدراسة إلى أن ظـاهرة الثـأر مازالـت منـتشرة في صـعيد مصر ولهـا 

ًسطوتها وثقافتها وجذورها التي تعذي استمرارها كما توصلت النتائج أيضـا إلى أن ثقافـة 

 الأجيـال المختلفـة ًالثأر ثقافة واحدة في كل صعيد مصر ولم تختلف هذه الثقافة أيضا بين

التي شملتها عينة الدراسة كما توصلت الدراسة إلى أن النساء في صعيد مصر هـم أحـرص 

 .الفئات على الأخذ بالثأر ولديهم مخزون ثقافي يدهم استمرار الثأر

كما كشفت الدراسة عـن وجـود تغيـيرات في ثقافـة الثـأر في صـعيد مصر وخاصـة 

د على احترام قوانين الثأر سنوات طويلة ولكن في الآونة قوانين الثأر فقد حرص أبناء الصعي

فـالآن ) العين بالعين والسن بالسن والرجل بالرجـل(الأخيرة حدت كسر لقوانين الثأر منها 

 أصــبح يقتــل أكــثر مــن رجــل مقابــل رجــل واحــد كــما حــدث خــرق لقــانون إن النســاء 

 ل كـــما حـــدثوالأطفـــال خـــارج الثـــأر فأصـــبح يؤخـــذ الثـــأر مـــن النســـاء والأطفـــا
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في قرية بيت علام بسوهاج وكذلك حدث كسر في قانون مسئولية الثأر أصبحت مسـئولية 

 .الأسرة وليس العائلة

 :2007 دراسة رأفت عبد الحميد أحمد عبد الجواد -7

استهدفت الدراسة رصد ظاهرة الأخذ بالثـأر وعلاقتهـا ببنيـة النظـام الرمـزي مـن  

ًللاكاني واستهدفت الدراسة أيضـا معرفـة لمـاذا يكـون الثـأر خلال منظور التحليل النفسي ا

 .بهذه الحدة وما الديناميات التي تقف خلف ظاهرة الثأر

مفردات من المسجونين في سجون مصر نتيجة ) 3(وقد اشتملت عينة الدراسة على 

  بأن استخدام ثلاثة حالات مختلفة أمر مقصود حتى يتم تناولالكاتبالأخذ بالثأر ويشير 

شخصية الأخذ بالثأر في عدة مستويات وليس في عدة جوانب فالحالات الثلاث هم الأركان 

 عليهالمكونة للظاهرة حيث تمثل الحالة الأولى سجن قام بالأخذ بالثأر والحالة الثانية لفرد 

 .ثأر والحالة الثالثة لشخص من العائلة التي لها ثأر ولم تأخذه بعد

ن ما يجعل للثأر وكل هذه الحدة وهو النظام الرمـزي أكدت نتائج الدراسة على أ 

السائد في المجتمع والذي يتضمن مجموعة من المفردات والمفاهيم التي تخص على الأخذ 

 حيـث يـرتبط بفكـره الشرف والعـزة والكرامـة والرجولـة كـما تشـير عليـهبالثأر والتأكيد 

ا الـوارث والوريـث للعـادات الدراسة إلى أن للمرأة دور كبير في هذه الظـاهرة حيـث إنهـ

 .والتقاليد بكل ما تحمله من قيم سلبية أو إيجابية

ًكما أكدت نتائج الدراسة أيضا عـلى أن ديناميـات الأخـذ بالثـأر تخمـد وتقـل عـن 

 ثـأر وتكـاد تكـون عليـهالشخص الذي أخذ بثأره وأنها تكون متذبذبة عند الشخص الذي 

ديناميات في حالة نشطة عن الشخص الـذي لـه دافعة ومحفز للأخذ بالثأر وتكون هذه ال

 .ثأر ولم يأخذه بعد
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 :الدراسات الأجنبية) ب

 :Lopez Lazora Fabio 1996فابيو  لازورا  دراسة لوبيز-1

 الوقوف على أسـباب انتشـار ظـاهرة العنـف والأخـذ بالثـأر في هذا الكتابتحاول 

 المجتمع الأسباني

ل عمـد وأخـذ بالثـأر الموجـود في المحـاكم آلاف حالة قت) 3(وطبقت الدراسة على 

 .الأسبانية حيث ركزت على التحليل الكمي للبيانات المتاحة للوصول إلى نتائج الدراسة

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل والأسباب المجتمعين التـي 

ني وأن هذه العوامـل تقف وراء انتشار ظاهرة القتل العمد والأخذ بالثأر في المجتمع الأسبا

والأسباب ليست وليدة معطيات العصر الراهن والوقـت الحـالي فقـط بـل هـي تاريخيـة 

وقديمـة وضــارية بجـذورها في مــا في المجتمــع الأسـباني أي أنهــا عوامـل وأســباب متعلقــة 

 .بالموروث الأسباني القديم

 :Joseph Ginat 1997 دراسة جوزيف جينات - 2

اهرة الثـأر في المجتمـع العـربي وتـأثر هـذه الظـاهرة  رصـد ظـهذا الكتابحاولت 

بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكـذلك رصـد العوامـل المحرضـة والمشـجعة 

ًعلى انتشار هذه الظاهرة والمتوافرة بكثرة في المجتمع العربي وتحديدا في المنـاطق الريفيـة 

 .والبدوية من المجتمع العربي

لدراسة إلى أن المجتمع العربي ملئ بـالمثيرات والمـحضرات التـي توصلت نتائج إلى ا

تدفع الأفراد على الأخذ بالثأر وأن نظام القرابة والعـادات والتقاليـد المنـتشرة في المجتمـع 

العربي وخاصة في المناطق الريفية والبدوية فيه هي أهم العناصر التي تقـف ومـا انتشـار 

كل عام والمناطق الريفية والبدوية بشـكل خـاص وأن هذه الظاهرة في المجتمع العربي بش

 قيم مثل شرف العائلة والعرق وإعلاء شـأن الفـرد والأسرة التـي تمحـو عارهـا بالـدم هـي
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 السائدة في تلك المناطق من المجتمع العربي وهي تمثل قوة أقوى من قوة القـانون الـذي 

 .تحاول أن الدولة

 :Eliza Ferguson Earle 2000 دراسة اليزا فيرجسون -3

استهدفت الدراسة الوقوف على الفروق بين الجنسـين الـذكور والإنـاث في الانتقـام 

 .والعنف والثأر

مفردة من المتهمين في قضايا عنف وانتقـام ) 250(طبقت الدراسة على عينة قواها 

مفـردة مــن الإنــاث ) 125( مفــردة مـن الــذكور و) 125(وقتـل عمــد مقسـمة بالتســاوي 

 .الدراسة مقياس العنف واستمارة بيانات لديهم كأدوات لهمواستخدمت 

 إلى أن هناك فروق في الدوافع والأسباب التي تقف وراء هذا الكتابتوصلت نتائج 

عنف الرجل أو عنف المـرأة ووراء الانتقـام والثـأر والقتـل العمـد وتتمثـل هـذه الـدوافع 

ـئة الا ـلوك التنشـ ـوين الأسري وسـ ـة التكـ ـباب في طبيعـ ـات والأسـ ـة العلاقـ ـة وطبقـ جتماعيـ

الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأسرة والمجتمع المحيط وكذلك المناخ المجتمعي 

 .السائد وعلاقات التضامن الاجتماعي السائد في المجتمع

 :Youshimura Stephen 2002دراسة ياشمورا ستيفن  -4

اثــر الأخــذ بالثــأر عــلى  محاولــة تصــنيف أنــواع الثــأر وهــذا الكتــاباســتهدفت   

 .العلاقات الاجتماعية للأفراد والأسر داخل المجتمع

ً نوعـا مـن أنـواع الثـأر وهـذه 15 إلى أن هنـاك هـذا الكتـابوقد توصلت نتائج   

ًالأنواع جميعا من خلال دوافع ذاتية واجتماعية كما أكدت الدراسة عـلى أن الثـأر بشـكل 

الاتصـال الاجتماعـي وتمزيـق الـروابط بـين أفـراد عام يؤثر عـلى الارتباطـات الاجتماعيـة و

 .المجتمع الواحد
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 : Jan. Mckee 2003دراسة جان مكي  - 5

استهدفت الدراسة التوصل إلى مجموعة من استراتيجيات التأهيل والعقاب والردع 

ًلمجرمي القتل العمد وتحديدا الذين يقومون بارتكاب هذه الجـرائم بقصـد الأخـذ بالثـأر 

 .ماية المجتمع من هؤلاء وكذلك الحد من انتشار ظاهرة الأخذ بالثأروذلك لح

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من استراتيجيات التأهيل والعقاب والردع وأكد  

على أن ظاهرة الأخذ بالثأر تنتشر نتيجة قيام الأفراد بالانتقـام الفـردي لأنفسـهم وأكـدت 

القيم السائدة في المجتمع حتى تحقق الأهداف على أهمية أن ترتبط هذه الاستراتيجيات ب

 .المنشورة من تطبيقها

 :Lotlo David 2006دراسة لوتو ديفيد  -6

 على أن الانتقام والثأر مرادفان لمعني واحد وهو سلوك إجرامي هذا الكتابركزت 

يستحق العقاب من قبل نظام العدالة الموجود بالدولـة وأن الثـأر مـن الظـواهر السـلبية 

 .ي تؤثر على بناء المجتمع وتكوينهالت

طالب هما لديهم ميول عدوانيـة وغضـب ) 84(وطبقت الدراسة على عينة قوامها 

 .وثأر وقد استخدمت الدراسة مقياس لمفهومي الانتقام والثأر 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العدائية والعدوان عاملان رئيسان وراء الأخذ بالثأر 

هـو السـلوك الإجرامـي  معنى الانتقام والثأر كمرادف لمعنى واحدوكذلك تأكيد استخدام 

 .عليهالذي يستحق العقاب 

 :ق التحليلي على الدراسات السابقة علىالت: ًثالثا

اهتمت غالبية الدراسات بالكشف عن الحاجات الأساسية التـي تحتـاج إليهـا أسرة 

والمشـكلات ) 1980م و دراسـة فـوزي قابيـل هـما1982دراسة الغمري الشـوادفي (السجين

 ، و دراسة سميث ساسان Lowenstein 1986 دراسة لونستاين(التي تواجهها هذه الأسر 

1986 Smith Susan.( 
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كما اهتمت بعض الدراسات بالعلاقة بين السجين وأسرته سواء من حيث التـدخل  

 Marie ، دراسـة مـاري جـان 1998 دراسة فتحي عبـد الواحـد أمـين( العلاجي أوالتأهيل

Jean2003 2003 ، و دراسة جان مـكي Jan. Mckee (أو توصـيف هـذه العلاقـة) دراسـة

وكـذلك اهتمـت ) 1990،ودراسة كوثر محمد الحسـيني 1989السيد محمد أحمد رمضان 

دراسـة سـامي محمـد الديـداموني (بعض الدراسات السابقة بالتأهيل الاجتماعي للسجناء 

دراسـة (شكلات الناجمة عن طول فترة السجن لمواجهة الم ووضع برنامج لتأهيلهم) 2008

  .Barbara Kestler2000)كيستلر  و دراسة بارباراRay kidney 1995 راي كيدني

كما أن هناك دراسات اهتمت بدور القطاع الخاص في تحقيق التأهيـل الاجتماعـي 

 اسر نزلاء المؤسسات الإصلاحية ومعرفة نـوع الرعايـة والتأهيـل الـذي تحتـاج إليـه هـذه

وأخـرى اهتمـت بـدور التربيـة ) 2004 عبـد الـرحمن المغيصـيب الـلــهدراسة عبد (الأسر

 Bayse Daniel J And Othersدراسـة بـايز دانيـال وآخـرون (الأسرية في تأهيل السـجين

وكــذلك هنــاك دراســات اهتمــت بتوضــيح اتجاهــات الشــباب نحــو الأخــذ بالثــأر ).1991

 والمسـتوى الاقتصـادي تعلـيم لظاهرة الأخذ بالثأر واثـر الًباعتبارهم أكثر الفئات استهدافا

 ).1981دراسة بانسية مصطفى حسان (للأسرة على هذه الاتجاهات

  ظــاهرة الأخــذ بالثــأر مــن مختلــف النــواحي عــلىكــما ركــزت بعــض الدراســات 

  عـلىسواء من ناحيـة تحديـد الخصـائص الشخصـية لـدي مرتكبـي جـرائم القتـل العمـد 

دراسـة مصري عبـد الحميـد (ذ بالثأر هو في المقـام الأول جريمـة قتـل عمـداعتبار أن الأخ

ـورة  ـا واســتمرارها أو تغيرهــا عــلىأو الوقــوف ) 1982حنـ ـأر مــن حيــث ثباتهـ ـة الثـ   ثقافـ

وتحولهــا باعتبارهــا ثقافــة فرعيــة تــرتبط بمجموعــة مــن التصــورات والمفــاهيم وأســاليب 

 كــما ) 2004دراســة ســميحة نصر  (الســلوك والأعــراف والقواعــد المنظمــة لهــذا الســلوك
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ظــاهرة الأخــذ بالثــأر   )2007دراســة رأفــت عبــد الحميــد أحمــد عبــد الجــواد  (رصــدت 

 .وعلاقتها ببنية النظام الرمزي من خلال منظور التحليل النفسي اللاكاني 

في حين اهتمت دراسات أخري بتوضـيح العلاقـة بـين جـرائم الثـأر ودور الأسرة في 

وأسباب تفشي جرائم الثأر في الصعيد و أسباب انتشار هذه الظاهرة سواء في تنشئة الأبناء 

 لازورا دراسة لـوبيز  ،2000دراسة عمرو السيد شلتوت ( المجتمع الأسباني أو المجتمع العربي

 ) . Joseph Ginat 1997 ، دراسة جوزيف جيناتLopez Lazora Fabio 1996فابيو

 الثـأر وتصـنيف أنـواع الثـأر وأثـر الأخـذ  تحديد معنىعلىوركزت دراسات أخري 

دراسـة ياشـمورا سـتيفن (بالثأر على العلاقات الاجتماعيـة للأفـراد والأسر داخـل المجتمـع

Youshimura Stephen 2002 دراسة لوتو ديفيد ،Lotlo David 2006 (. 

بـالتركيز عـلى جـرائم القتـل المقصـود ) 2004دراسة السيد عوض (في حين اهتمت 

 الثأر والوصول إلي الخصائص الديموجرافية للجنـاة والضـحايا والانحـدار عليهق والذي يطل

 ) Eliza Ferguson Earle 2000دراسـة اليـزا فيرجسـون (الچينولـوچى لهـم واهتمـت 

 .بالفروق بين الجنسين الذكور والإناث في الانتقام والعنف والثأر
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 الفصل الثالث
 جريمة الأخذ بالثأر

 : خذ بالثأر بين العادة و الجريمةالأ: أولاً

ًكان الثأر في المجتمعات البدائية يمثل نوعا من الضمان لتحقيق أولى صـور العدالـة 

البدائية ووسيلة ضرورية في الماضي لدفاع الجماعة عن نفسها أو أخذ المظلوم حقـه بيـده، 

دى ذلـك َّوخاصة حيث يسود الظلم ويختلط بسبب الفساد والفوضى، الحق بالباطل ومـؤ

ًأن الثأر والانتقام في المجتمعات البدائية كان ضمانا للعدالـة ووسـيلة ضروريـة في العهـود 

ًالغابرة للدفاع، فهو ليس شرا في ذاتـه، لأن أي كـائن اجتماعـي ينشـد الحيـاة والاسـتقرار، 

يضطر إلى اتخاذ رد فعل تجـاه مـا يهـدد حياتـه وأمنـه مـن أخطـار وأضرار، أمـا الوصـف 

ي للثأر والانتقام فيتوقف على قصد من يباشرونه والوسائل التـي يلجـأون إليهـا في الأخلاق

الفرصـة لتنظـيم - باعتباره حق دفاع شرعـي يمارسـه الفـرد وعائلتـه -ذلك وقد أتاح الثأر 

 . قواعد المساءلة عن أنماط السلوك الضارة والمحظورة في تلك المجتمعات

  وعــبر عقــود طويلــة مــن وفي ظــل قــيم وضــعية ومــوروث فكــري تراكمــي

 الســنين، اســتوطنت بعــض العــادات الاجتماعيــة المكروهــة واقعنــا ومجتمعنــا، والإنســان 

 مفطـور عـلى الحيـاة ضـمن الجماعـة وهـذا لـه تداعياتـه السـلبية والإيجابيـة، والســلبية 

ًمنها يأتي حتما من تضارب المصالح وتضارب القناعات وتفاوت درجات الوعي والاستيعاب 

ًبناء هذه الجماعة، وأحيانا تضارب المصالح بين الجماعـات نفسـها وهـو بالـذات مـا لدى أ

 أفرز عادات وضـعية سـاهمت وبشـكل مأسـاوي في النيـل مـن تـرابط الجماعـة ووحـدة 

صفها، وعملت كالنخر في هدر طاقاتها وجهودها في أمور لا تمت الروح الإنسـانية النبيلـة 

ائمة على التعايش والتمازج والاسـتقرار والتعـاون لتغـدو تلك الروح النبيلة الق"بأدنى صلة 

ومـن هـذه ". هذه المفاهيم الطريـق الممهـد للإنسـان ليسـير إلى بلـوغ الحضـارة والرقـي

 العــادات الســيئة الصــيت التــي وجــدت بشــكل أو بــآخر في ثنــاء مجتمعنــا عــادة 

 



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

54 
 

 والقانونيـة وخرقهـا، وكـأن الثأر أو الأخذ بالثأر، وتجاوز كل الضوابط الأخلاقية والإنسـانية

الإنسان لا يزال يعيش في العصور القديمة، القوي يأكل الضعيف والبقاء للأقوى، والقوة لها 

دلالاتها وتأويلاتها ومعانيها حسب نقاط التضـارب السـابقة الـذكر، وحسـب التفـاوت في 

ف فيها، درجات الوعي وهي عملية جلية يمكن لأي كان تحليلها ووضع النقاط على الحرو

لأن الثأر أو الأخذ بالثأر ليست موروثة جينية وإنما عادة مكتسبة يمكن لأجيال عديـدة أن 

 .تنمو وتضمحل دون الوقوع في مستنقعها

والثأر هو رد فعل غير مدروس وغير واع لفعل مسبق وانتقام أعمى ، لأن الانتقـام 

ًات الإنسان السـوي فكريـا مصدره النقمة ، ودافعها الحقد والضغينة، وهما ليستا من صف

ين ومعظمهـم أرجعهـا الكاتبًوعقليا، وقد وقف على دراسة عادة الثأر الكثير من المهتمين و

إلى موروث نفسي عشائري متخلف لا يعترف بالقوانين والدسـاتير، أو يجـد نفسـه فوقهـا، 

نتيجة غير وخاصة في حالات الثأر والأخذ بالثأر ، وابسط دليل على خطأ هذا الموروث إن ال

مدروسة فيه والأمور تقاس بالنتائج لا بالمقدمات ، والنتيجة لا يمكـن الـتحكم بهـا، الأمـور 

ًالتي لا يمكن تحديد نتائجها أمور لا إنسانية مرضية خبيثة ، وهـو تمامـا مـا يعكـس واقـع 

يـة أيضا كان أهل الجاهل.ًعادة الثأر التي تكلف غاليا من الدماء والجهود والمال والطاقات

يعتقدون بأن روح المقتول تبقى تحوم فوق بيت القاتل حتى يؤخذ الثأر منه و لا تستريح 

روحه حتى يقوم أهل المقتول بأخذ الثأر من القاتل و هي دعـوة إلى الثـأر و الأخـذ بـه و 

ٌولكمُ في القصاص حيـاة " الذي نهى عنه الإسلام و جعل هناك قواعد يؤخذ فيها القصاص  َ َ ِ َ ِ ِْ ْ َ َ
ْيا ُ أولي الألباب لعلكُم تتَقونَ َ َّ َ َّْ ْ َ ِ َ َ ْ ِ  .179:  البقرة"} 2/179{ُ

ِومن قتلَ مظلوما فقد جعلنا لوليـه  " فيها الـلـهوغيرها من الآيات القرآنية التي أخبر   ِ ِِّ ِ َ َ ْ َ َُ َ ً َ َْ َ ْ ُ َ
ًسلطاناً فلاَ يسرف في القتل إنَّه كاَنَ منصورا  ُ ُْ َ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِّْ َِ ْ َ فلا يجوز لإنسان أن يأخذ ، 33: الإسراء "} 17/33{ُ

  وقـانون وأولي الأمـر ٌالثأر بيده أو أن يقتل إنسانا بيده فإن هناك في الدولـة قضـاء ومحـاكم
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هم الذين يحكمون بمثل هذه القضايا حتى لا ينقلب المجتمع إلى غابة مسلحة يأخذ كـل 

 .فلا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر، إنسان ثأره وانتقامه بيده 

وقد تأصلت عادة الأخذ بالثأر كمـوروث في المجتمـع المصري وخاصـة المجتمعـات 

القبلية التي تحكمها شريعة العشيرة والقبيلة والبدنة وتتركز هذه العـادة في صـعيد مصر 

حيث يتركز فيه معظم السكان مـن جـذور عربيـة والـذين هـاجروا إلي مصر أبـان الفـتح 

ّن على الثـأر وأسرفـوا فيـه، وخـوفهم مـن العـار إذا العربي لمصر حيث كان العرب حريصو

ّتركوه يحرمون على أنفسـهم النسـاء، والطيـب، والخمـر حتـى ينـالوا ثـأرهم، ولا يغـيرون  ّ ّ ّ ّ
ّثيابهم ولا يغسلون رءوسهم ، ولا يأكلون لحما حتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر ّ. 

 من ينصره أو يأخذ له هعليكما إن نزعة الثأر نزعة عدوانية حينما لا يجد المعتدى 

حقه أو ينتصف له فتتأصل لديه، فالزوج الذي يقتـل ابنـه، أو الابـن الـذي يقتـل أبـاه أو 

الزوجة التـي يقتـل زوجهـا أو ابنهـا أو أخيهـا إلى غـير ذلـك، ولا تجـد مـن يأخـذ بيـدها، 

ًويرعاها، عند ذلك تصبح عملية اخذ الثأر عملية منطقية، ومقبولة اجتماعيـا مـن وجهـة 

 ومن وجهة نظر المجتمع أو البيئة المحيطة به، لهذا لـو حللـت نفسـية عليهنظر المعتدى 

هؤلاء لتجد انه دافع الثأر والانتقام لديهم عالي، ويحـاولون تصريفـه بأيـة طريقـة كانـت 

 .حتى لو أدى ذلك إلى فقدان حياتهم من اجل الآخرين

 أن الثـأر أضـحى عـادة مـن ورغم أن كل المؤشرات الاجتماعية والنفسية تشير إلي 

عادات الشعوب ومنها الشـعب المصري إلا إنهـا في ذات الوقـت لا يمكـن أن نفصـلها عـن 

كونها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد حيث إنه وفقـا للمنظـور القـانوني فإنهـا 

 .جريمة مكتملة الأركان

ام الأول جريمـة لذلك لن نستطيع أن نفصل عادة الأخـذ بالثـأر عـن كونهـا في المقـ

 القانون وان كانت تأخذ مكانة مرتفعة جدا فى المجتمع من منظور العـادات عليهايعاقب 

 والتقاليـــد الســـائدة في المجتمـــع حيـــث أن الجريـمــة هـــي ســـلوك إنســـاني يـــدخل في 
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أو الامتناع عن  دائرة الأعمال غير المشروعة والواقعة موضوع الجريمة والتي قد تكون فعلاً

 القاعـدة القانونيـة الجنائيـة صـفة عليهـاعل ليست محرمة بطبيعتها أنمـا تضـفي إتيان ف

 .الجريمة 

 : ولذا فإن تعريف الجريمة من وجهة النظر القانونية هي

ًكل عمل أو امتناع يحرمـه النظـام القـانوني ويقـرر لـه جـزاء جنائيـا هـو العقوبـة 

 .المشرعوتطبقه الدولة عن طريق الإجراءات القضائية التي رسمها 

ًووفقا لهذا المفهوم القانوني للجريمة يتضـح لنـا أن الأخـذ بالثـأر جريمـة في المقـام  

الأول بصرف النظر عن كونها عادة متأصـلة في المـوروث الشـعبي المصري وسـوف تسـتند 

 القـانون وان عليهـا في تعاملها مع الأخذ بالثأر كونه جريمة قتل عمد يعاقـب هذا الكتاب

 .كثيرا عن الأبعاد الاجتماعية التي تتضمنها هذه الجريمةكانت لن تبتعد 

 :القصاص / جريمة الأخذ بالثأر: ثانيا

 :في مفهوم جريمة الأخذ بالثأر وتعريفها) أ 

هناك الكثير من المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم الأخـذ بالثـأر لدرجـة أن بعـض  

اهيم هي مفهوم العنف ومفهوم الدراسات والبحوث تراها مردافا لهذا المفهوم وهذه المف

العدوانية ومفهوم العصبية ومفهوم الانتقام وأخيرا مفهوم القصـاص الـذي سـوف تعتمـد 

 لهـذه ة الأخـذ بالثـأر وسـوف يعـرض الكاتـب كمفهـوم أسـاسي لجريمـهذا الكتـاب عليه

المفاهيم كل على حدة وصولا إلي المفهوم الرئيسي لتحديد مدى التشابه والتفرقة بين هذه 

  القصاص/ المفاهيم وبين مفهوم جريمة الأخذ بالثأر 

 :violence مفهوم العنف )1

 : أنهعلىيعرف العنف فى اللغة  

  . أي لم يرفق به : عليهعنفا وعنافة به و 
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 . أي أولا فأولا" وأخذوا يخرجون عنفا عنفا"الشدة و القساوة ، ضد الرفق  : العنف

 .عنفه، أخذه بشدة و لم يرفق به فهو عنيففلانا، لامه ووبخه بالتقريع، و  : عنف

الرجل الأمر،أخـذه بعنـف وبشـدة  واعتنف فلانا أخذه بشدة و لم يرفق به وأعنف

 .والعنف ضد الرفق

 و التـي تعنـي violencia تنحـدر مـن كلمـة يونانيـة VIOLENCEوكلمة عنف 

عنـي العمـل  والـذي يviolave:الفعل هو.العنف أو السمات العنيفة و الوحشية و القوة 

 .ًبخشونة والانتهاك والمخالفة، وتمس كثيرا من فئات المجتمع وطبقاته وأفراده

الجسـدية بغـرض  ممارسـة القـوة  انـهعـلىالعنـف  (Webster) ويعـرف قـاموس

الطفل، وقد يكـون شـكل  الإضرار بالغير وتعني بمفهوم العنف هنا تعمد الإضرار بالمرأة أو

مـن خـلال تعمـد  القوة الجسدية بالضرب أو معنـوي هذا الضرر مادي من خلال ممارسة

 .الإهانة الإهانة المعنوية للمرأة والطفل بالسباب أو التجريح أو

 أنه الضرب والمعاملة السيئة التي هي أمر ظاهري والتي تـترك علىويعرف العنف 

 .وراءها بصمات

 أو ًبـالآخرين، وقـد يكـون الأذى جسـديا وهو كـل تصرف يـؤدي إلى إلحـاق الأذى

الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة جميعها  ًنفسيا فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض

 .أشكال مختلفة لنفس الظاهرة

أن مفهوم العنف يعني كـل فعـل يمـارس  (Universals) وتشير الموسوعة العلمية

عـل أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيـف قـولاً أو فعـلاً وهـو ف من طرف جماعة

 .المادية أو المعنوية عنيف يجسد القوة
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 :Aggressionمفهوم العدوانية )2

 : أنهعلىمختار الصحاح  يعرف العدوان في

 .عدا عدو أي ذو العداوة والظلم والعدوان الاعتداء على الآخر 

 : إنهعلىويعرف قاموس إلياس العدوان 

 . على وبغي على تعدى تعد أو اعتداء ومبادأة بالشر وعدواني أو عدائي واعتدائي أو

 أنها سلوك مقصود يستهدف إلحـاق الضرر أو الأذى بـالغير علىوتعرف العدوانية  

ًوقد ينتج عن العدوان أذى يصيب إنسانا أو حيوانيا كما قد ينتج عنه تحطـيم للأشـياء أو  ً

 .ًالممتلكات ويكون الدافع وراء العدوان دافعا ذاتيا

 :منهاوهناك عدة تعريفات للعدوان نذكر 

 ):Seasar(تعريف سيزر )  أ 

العدوان هو استجابة انفعالية متعلمة تتحـول مـع نمـو الطفـل وبخاصـة في سـنته 

ًالثانية إلى عدوان وظيفي لارتباطها ارتباطا شرطيا بإشباع الحاجات ً. 

  ):Kelley( تعريف كيلي )  ب 

ة للفـرد مـع العدوان هو السلوك الذي ينشأ عن حالة عدم ملائمة الخبرات السـابق

الخبرات والحوادث الحالية، وإذا دامت هذه الحالة فانه يتكون لدى الفـرد إحبـاط ينـتج 

من جرائه سلوكيات عدوانية من شأنها أن تحـدث تغـيرات في الواقـع حتـى تصـبح هـذه 

 .التغيرات ملائمة للخبرات والمفاهيم التي لدى الفرد

  ):Feshbach( تعريف فيشباخ ) ج 

 سلوك ينتج عنه إيذاء لشـخص آخـر أو إتـلاف لشيء مـا، وبالتـالي العدوان هو كل

 .فالسلوك التخريبي هو شكل من أشكال العدوان الموجه نحو الأشياء
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  ):Bandura( تعريف البرت باندورا )  د 

العدوان هو سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تخريبيـة أو مكروهـة أو إلى السـيطرة 

ًظية على الآخرين، وهذا السلوك يعرف اجتماعيا على أنه من خلال القوة الجسدية أو اللف

 .عدواني

 : أنهعلىويعرف أيضا العدوان 

أو إلحـاق إصـابات  هجوم غير قانوني من جانب شخص واحـد عـلى آخـر للاعتـداء

وعادة يكون مصحوبا باستخدام سلاح أو وسائل قد تؤدي إلى الموت أو ضرر بدني  جسدية

 . كبير

  :Ethnicمفهوم العصبية ) 3

 :تعرف العصبية في اللغة على إنها

ِالعصب(مشتقة من  ْ ـد: ، وهـو)َ ُّالطـي والشَّ ُّ ًصـب الشيء يعصـبه عصـباَوع. َّ ُْ ََ ُ ِ ْ َ َ َطـواه : َ َ

َولواه، وقيل ُّوالتعصب. َّشده: َ َ  .المحاماة والمدافعة: َّ

ِوالعصبة الأقارب من جهة الأب، وعصبة الرجل ُ َّ ُ َ ََ ََ ُ ُّ ورثتـه، سـموا أولياؤه الـذكور مـن: َ ُ ِ َ َ َ

ٌعصبة لأنهم عصبوا بنسبه، أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طـرف، والعـم جانـب والأخ  َ َ ُ ََ ََ ًَ

ْجانب، والجمع العصبات، والعرب تسمي قرابات الرجـل أطرافـه ولمـا أحاطـت بـه هـذه  َّ ُ َ ِّ َ َ َ

ُّالقرابات وعصبت بنسبه، سموا ُ ْ َ َ َ ٍعصبة، وكلُّ شيء استدار بشي: ُ ً َ َ َء فقد عصب بهَ َ َ. 

 : أنهاعلى Learners'Dictionrayكما يعرفها قاموس 

 .كل ما يتعلق بالعرق والثقافة والتراث

 : أنهاعلىَّويعرف ابن خلدون العصبية 
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َالنعرةُ على ذوي القربى، وأهل الأرحام أن ينـالهم ضـيم، أو تصـيبهم هلكـة َ َ ْ َ ِ َ َ ومـن  ، ُّ

َهذا الباب الولاء والحلف، إذ نعر َ ُ ْ ْةُ كلِّ أحد على أهل ولائه وحلفهِ ِ ٍ. 

 : أنهاعلىوتعرف 

ً رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية ولا شعورية معـا، تـربط أفـراد جماعـة مـا، 

ٍّقائمة على القرابة، ربطا مستمرا، يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد؛  ً

 . كأفراد أو كجماعة

 : أنهاعلىوتعرف أيضا 

حم بالعصب، والالتصـاق بالـدم، والتكـاثر بالنسـل، ووفـرة العـدد، والتفـاخر  التلا

 أنها رابطة الدم أو تكاتف اجتماعـي علىبالغلبة والقوة والتطاول، وتعرف كذلك العصبية 

 . أو تضامن قبلي

  : Revenge القصاص/ مفهوم جريمة الأخذ بالثأر )4

 : إنهعلىيعرف المعجم الوجيز الثأر 

 أي أخذ بدمه وثأر القاتل أي أخذ بقتله والثأر الدم نفسهثأر القتيل 

 : إنهعلى Oxfordيعرف الثأر في قاموس أكسفورد 

أن تفعل شيئا لمعاقبة الذين قد ألحقـوا بـك الضرر، وقـد يصـل هـذا الشـئ الـذي 

 . تفعله للثأر إلي القتل الذي يؤدى بك إلي السجن

 :وتعرف جريمة الأخذ بالثأر على إنها

 الإنسان أو ممتلكاته لغايـات متعـددة منهـا علىعال التي تقترن بالاعتداء هي الأف

 . المال أو الانتقام علىالحصول 

 : إنهاعلىكما تعرف  

أفعال تتصف بالشدة والقسوة بغية إلحاق الأذى بالنفس بالقتل والإيذاء الجسدي 

 .أو الاغتصاب
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 : أنهاعلىوتعرف جريمة الأخذ بالثأر أيضا 

ًعي يوجد في المجتمعات الريفية والقبلية بشكل خاص و يكون قصاصـا نظام اجتما

ًمن قاتل، ويتولى الاقتصاص شخص له حق في الدم المسفوك كأن يكون أبا أو أخا أو أبنا ً ً. 

 : أنهعلىويعرف الثأر في العلوم الاجتماعية  

 لجـرم ًليس مجرد جريمة قتل ترتكب عشوائيا لإشباع رغبة في الانتقام أو الاقتصاص

سابق بل هو نظام اجتماعي متماسك له ملامحه الأساسية وقوانينه الخاصة التـي تحكمـه 

 .والتي تميزه عن جرائم القتل العادية

 ):نظرة قبلية( الجذور التاريخية للثأر  ) ب

رغم أن التاريخ المصري القديم يحمل على صفحاته قصة الثأر الشهيرة لحورس من 

س في الميثولوجيا الشهيرة إيزيس وأوزوريـس إلا أن الثـأر عمه ست الذي قتل أبيه أوزوري

 الآن لم يتأصـل في المجتمـع عليـهبمفهومه الواسع وأبعاده الاجتماعية والنفسية التي هـي 

المصري وترســخ في العقليــة الذهنيــة المصريــة المعــاصرة إلا مــع الفــتح العــربي لمصر وثـمـة 

لتفسير الـذي يرمـي إلى ارتبـاط أصـيل مجموعة مؤشرات وحوادث تاريخية تؤكد لنا هذا ا

ووثيق الصلة بين الفتح العربي لمصر وبين ترسخ عادة الثأر في التوجه الجمعي والمجتمعـي 

 :المصري ومن بين هذه المؤشرات وتلك الأحداث ما يلي

لم تستقر القبائل العربية الوافدة مع الفتح العربي في مدينـة الفسـطاط التـي اختصـها  .1

بن العاص لإقامة الجنود فيها بل بـدأت هـذه القبائـل في الخـروج إلي والي مصر عمرو 

اللذان كان معمولاً " الضيافة"ونظام " الارتباع " أراضي مصر الواسعة وخاصة مع نظام 

 أن ينـزل العـرب عـلى" الارتبـاع" بهما في علاقة المصريين بالقبائل العربية ويقوم نظام 

 الخيــول في الحقــول ترعــي حتــى تســمن بخيــولهم إلي القــرى حيــث يطلقــون هــذه 
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 ما يقدمه المصريون لهم مـن ألبـان وخـراف علىبينما يقوم الرجال بالصيد ويتغذون 

 عنـدما –نظام له قواعده التي تنظمه حيث كان الـوالي يحـدد " الارتباع" وكان نظام 

 يختلطـون  لكل قبيلة ترتبع فيها وكان المرتبعون–" الارتياع" يأتي موسم الربيع ويبدأ 

 في الصــلح بــأن عليــهالمتفــق " الضــيافة" م نظــام علــيهبالأهــالي الــذين كــان يفــرض 

 ثلاثة أيـام مـما كـان يتـيح فرصـة هامـة عليهيستضيف المصري العرب الذين ينزلون 

للاحتكاك والاختلاط ولقد سكنت كثير من القبائل فيما بعد المناطق التي كـان ترتبـع 

 .فيها

جهت نحو القرى المتاخمة للصـحراء الشرقيـة فـإن الكثـير مـن ورغم أن هناك قبائل ات .2

ًالقبائل اتجهت نحو صعيد مصر بدءا من مناطق الحوف الشرقي وشرق الدلتا ومـرورا  ً

المتمثـل في ارتفـاع درجـة  بجنوب حلون وصولاَ إلي أسـوان ورغـم أن العامـل المنـاخي

ائـل التوجـه نحـو جنـوب الحرارة واتساع الصحراء هو العامل الأساسي في تفضـيل القب

مصر إلا أن هناك عوامل أخـري مثـل القـرب مـن المقـر الأصـلي والبحـث عـن الـثروة 

( ًولذلك فقد اسـتقرت أقـوي القبائـل وأكثرهـا شرفـا  والذهب خاصة فى منطقة أسوان

في أسوان بينما استوطنت قبائل أخري في الصـعيد الأوسـط والصـعيد ) قريش والحجاز

جهينـة وبطـون ( قبائل من أقوي القبائـل عصـبية مثـل قبيلـة وكانت هذه ال الجنوبي

وهـي قبائـل تشـتد فيهـا العصـبية ويلاحـظ أن المنـاطق التـي ) مختلفة من بني أمية

 .استقرت بها القبائل ذات العصبية القوية هي المناطق التي يكثر بها الثأر

 مــن  أن العــرب احتفظــوا بعــد هجــرتهم إلي مصر بــالكثيرعــلىوهنــاك دلائــل أخــرى  .3

عاداتهم وتقاليدهم ومشاعرهم العصبية تلك المشاعر المسئولة عـن قضـية الثـأر فقـد 

ظلت القبائل تحـتفظ بالتقسـيمات الإثنيـة العامـة كعـدنان وقحطـان ويعـرب ومضر 

وتستدعي هذه التقسيمات التقارب والتنافر والتعاون أو التشـاحن ولقـد بلغـت قـوة 

 أحــد القضــاة في القــرن الثــاني الهجــري كــان العصــبية بــين العــرب في مصر إلي حــد أم 
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 يمـاني واسـتغل بعـض الحـاكم هـذه الظـروف وسـخروها عـلىلا يقبل شهادة مصري 

 .لخدمة مصالحهم وسطوتهم

وتكشف الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية عن وجود تشابه كبير بين عـادات ونظـم  .4

شر في مصر والـبلاد العربيـة حتـى الثأر المنتشرة بين القبائل العربية وبين تلك التي تنت

في كتابه عن القرابة والـزواج في ) R.Smith دراسة روبرتسون سميث(الآن فقد أكدت 

 روابـط على أن العلاقات في هذا المجتمع كانت تقوم علىالجزيرة العربية قبل الإسلام 

ً فكرة الانحدار من جد واحد سواء كان جدا حقيقيـا أو مقعلىالدم التي تتأسس  ًترضـا ً

 القبائـل هـذا الـنمط مـن الالتحـام وذلـك لأن الفـرد علىولقد فرضت حياة الصحراء 

لايمكن وحده أن يتحمل مشقة الحياة في هذه البيئة القاسـية ومـن هنـا يظهـر حالـة 

 القبيلـة ولـذلك فـإن عـلى الفرد هو اعتداء علىالتوحد بين الفرد والقبيلة وأي اعتداء 

ذلـك فـإن  أو البدنة التي تنحدر من دم واحد وإذا ما حـدثالثأر لا يظهر بين القبيلة 

القبيلة كلها تنتقم مـن القبائـل أو أن يطـرد أو يسـتجير بأحـدي القبائـل الأخـرى وفي 

المقابل فإن الثأر يظهر بين القبائل التي تنحدر من دماء مختلفة وتصبح القبيلـة كلهـا 

 .مسئولة عن الأخذ بالثأر

 عــادات والتقاليــد التــي تــؤطر للثــأر في مصر هــي كــما أن هنــاك الكثــير مــن ال .5

 نفســها العــادات والتقاليــد التــي كانــت شــائعة في القبائــل العربيــة والتــي ارتبطــت 

 بنظام القرابـة في هـذه القبائـل ويكفـي الإشـارة فقـط إلي مفهـوم ولي الـدم في نظـام 

ً أن هذا المفهوم كان مفهوما شـائعا فيعلىفثمة دلائل تاريخية  الثأر  القبائـل العربيـة ً

  عاتقــه مســئولية الأخــذ عــلىقبــل الإســلام وبعــده ويقصــد بــه الشــخص الــذي تقــع 

ًبالثأر وفقا لترتيب القرابة هذا بالإضافة إلي كثير من العادات الأخرى المرتبطـة بالأخـذ 

بالثأر مثل حلق الذقن أو الخروج من المنـزل أو الصـوم أو الامتنـاع عـن إتيـان أفعـال 

 يأخذ الشخص بثأره وكذلك نظام الدية والقواعد المنظمـة للصـلح وفـض الملذات حتى

ـاق  ـة الاتفـ ـزاع في حالـ ـهالنـ ـالفتح عليـ ـعيد بـ ـأر في الصـ ـاط الثـ ـن ارتبـ ـد مـ ـا تأكـ   وأيضـ
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 هاردى(العربي لمصر كثقافة متجذرة في عمق ثقافة القبائل العربية من خلال ما أكده 

Hardy ( العداوات الثأريـة في القبائـل العربيـة  عن 1963في دراسته التي أجراها عام

ًالقديمة وامتدادها في الثقافة العربية الحديثة حيث ذكر أنه لا يوجد اختلافا كبيرا بين  ً

قــوانين وعــادات الثــأر في الجاهليــة وبــين قــوانين وعــادات الثــأر في القبائــل العربيــة 

 .المعاصرة

 :قوانين الثأر: ًثالثا

وبمجـرد أن يـتم .. ويـتم دفنـه فـيما يشـبه الصـمت.. لـهالمقتول لا تقيم أسرته عزاء  .1

ويـترك .. الدفن تبدأ مجموعة مـن الإجـراءات، فـلا يمشى أفـراد القبيلـة إلا جماعـات

 ثأر إلى تزويج إحدى بناتها، فـإن ذلـك عليهاوإذا اضطرت عائلة ما .. الشباب لحاهم

رى ظـروف أسرة وتحترم البيوت المجاورة مـن العـائلات الأخـ.. يتم بدون حفل زفاف

فـلا تطـبخ النسـاء ولا يـتم فتـل الكعـك أو النـاعم أو .. القتيل في الأعياد والمناسبات

  .ولا تلبس النساء سوى الأسود! الغريبة

ويبـدلها بشـال " عمامتـه البيضـاء"يخلع بعض رجال القبيلة وخاصة ولى الدم منهم   .2

قـد يطـول الثـأر أربعـين أسود لأنه لم يعد معدودا من بين الرجال حتى يأخذ ثأره، و

كـما " أخد تاره بعد أربعين سنة قالوا له أنت استعجلت:"سنة فالمثل الصعيدي يقول

 .لا يتم أخذ الثأر من امرأة لأنه يعتبر عارا في الصعيد

من قـوانين الثـأر القـودة هـي أن يحمـل القاتـل كفنـه إلي عائلـة ) الجودة( القودة  .3

أي أن القاتل اقتيد لأهل القتيل يفعلـون بـه  ذلك علىالقتيل التي تكون قد وافقت 

ما يشاءوا وللقودة طقوس معينة وهى أن يمشى القاتل حـاملاً كفنـه ويمشى بجـواره 

أهل القتيل وعضوان من البرلمان ويمشى خلفـه مـأمور المركـز والقاتـل يكـون حليـق 

انبين  الجـعـلىالرأس حاملاً كفنه بين يديه الممدودتين وخلفـه يسـير أفـراد عائلتـه و

ـدم  ـل ويقـ ـل القتيـ ـت أهـ ـى يصــل إلي بيـ ـة حتـ ـل القريـ ـن أهـ  يقــف المشــاهدون مـ
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كفنه إلي كبير العائلة وأحيانا يكون مع الكفن خروف يتم ذبحـه بجـوار رأس القاتـل 

بعد أن ينام بجوار الخروف ثم يتسلم ولي الدم الكفن ويقـول لـه عفـوت عنـك ثـم 

 عــلىوشــة ســجائر لتوزيعهــا يقــوم بتســليم القاتــل حــذاء وعمامــة جديــدة وخرط

ًوذلـك تـتم عمليـة الصـلح ولكنهـا نـادرا مـا  الحاضرين وقت تنفيذ طقـوس القـودة

ًتحدث خوفا وتجنبا للمعايرة وأيضا هناك من بين الحلول المطروحـة للصـلح والحـد 

وهي مبالغ مالية أو عقارية يقدمها القاتل لصاحب الـدم  الدية من الأخذ بالثأر مثل

ًأي عوضا عن عدم القتل تعطى لوليه  أ الذي أرتكبه المتهم ضدهمتعويضا عن الخط

ًوهناك أيضا والجلاء أو التغريب أي تغريب القاتل عن بلده نهائيا وألا يعود إليها أو 

تحديد التغريبة بفترة زمنية محددة حتى تنتهي حدة الثأر بين أفراد النزاع وإن عـاد 

 .ُمرة أخري يحل دمه ويكون مباحا 

 : قوانين أخرى للثأر هيوهناك 

 . الكلعلى الجزء اعتداء علىالاعتداء  .1

 . عاتق الجماعة القرابية كلهاعلىالمسئولية مسئولية جماعية تقع  .2

 .ًالقصاص من القاتل شخصيا قدر الإمكان .3

ُ الشخص الذي يقتل إنما يأخـذ بثـأره علىحيث ينص قانون الثأر ( رجل برجل  .4
 ).من فرد واحد من العائلة المعتدية

 إذا قتل أحد كبار العائلات يتم حسابه بعدد أكبر من أفراد العائلة المعتدية  .5

ُالعرف الشعبي يعد من مات في السجن كأنه قتل ويحتسب في عداد المقتولين  .6

 .ًثأرا ولذلك ألحق عديد الموتى في السجن بعديد القتلى

ًتوقف احتراما إذا جاء ضيف لزيارة العائلة التي بها خصومة ثأرية فإن القتال ي .7

لا يسـأل فيهـا ) حق الضيف في الصـعيد ثلاثـة أيـام (لهذا الضيف حتى يمضي 

  ســـبيلعـــلىلمـــاذا جـــاء ويأكـــل ويشرب وينـــام وإذا قتـــل هـــذا الضـــيف 
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 يد العائلة المنافسـة للعائلـة التـي يزورهـا يكـون حسـابه بـرجلين علىالخطأ 

 .قصاص من رجلين منها العائلة التي قتلته دف ديته أو فلتنتظر العلىويجب 

 .أن السارق إذا ما قتل لا ثأر له.8

 حمـل السـلاح ويمكـن عـلىلا يؤخذ الثأر إلا من الرجل الذكر البالغ والقـادر .9

 .الدفاع عن نفسه

 .عدم التعرض للنساء والأطفال ولا يؤخذ الثأر من امرأة أو طفل.10

 :صور الثأر: ًرابعا

 :ًللثأر صورا عده أهمها

 .خر بحكم العصبية والقبليةأن يثأر شخص لشخص آ.1

 .أن يثأر شخص من آخر أو من مجموعة لنفسه.2

أن تثــأر مجموعــة مــن شــخص أو مجموعــة أشــخاص آخــرين بحكــم التعصــب .3

 .والانتماء السياسي

 .أن تثأر قبيلة من قبيلة أخرى.4

 .أن تثأر طائفة من أخرى.5

 .أن تثأر دولة من دولة.6

 :النظريات المفسرة للجريمة: ًخامسا

جريمة ظاهرةً اجتماعية يرتبط وجودها بوجود المجتمعـات، فمتـى وجـدت تعد ال

المجتمعــات وجــد الأفــراد برغبــاتهم وأهــوائهم وأهــدافهم المختلفــة التــي قــد تتضــارب 

ـا، مــما يجعــل الــبعض يــرى في الاعتــداء عــلى الآخــرين ســبيلاً لتحقيــق   ًوتتعــارض أحيانـ
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نساني، ولعل أول جريمة حدثت في التاريخ أهدافه الخاصة، فالجريمة قديمة قدم الوجود الإ

 .البشري هي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل

 بأوفر قدر من الاهتمام والقلـق عليهاوتحظى أسباب الجريمة والرغبة في السيطرة 

لدى المسئولين والعلماء، وقد ظهر العديد من الدراسات الفلسـفية والفكريـة التـي تـدعو 

 ودوافعه لارتكاب الجريمة، بل والأهم من ذلك التفكـير فـيما إلى الاهتمام بشخص المجرم،

 .يجب عمله نحو المجرم حتى يتحقق صلاحه وعدم عودته للجريمة مرة أخرى

ٌوهناك كثير من النظريات حاول أصحابها تفسير السلوك الإجرامي، وإبراز الـدوافع 

د يكـون في إلقـاء المختلفة التي تكمن وراء هذا السلوك، سـنلقي الضـوء عـلى بعضـها وقـ

الضوء على تلك الدوافع والنظريات كشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب بعض أفراد 

 .المجتمع للجرائم

ٍ بمحاولة تفسير الجريمـة منـذ زمـن بعيـد، إلا أن هـذا كُتابوقد اهتم الكثير من ال

لقديمـة الاهتمام لم يأخذ الطـابع العلمـي إلا منـذ عهـد قريـب، فقـد تميـزت التفسـيرات ا

للسلوك الإجرامي بأنها ذات طابع ميتافيزيقا غيبي، فقد كان الاعتقاد السائد يقول بوجود 

ًقوى سحرية غيبية أو أرواح شريرة تؤثر على الفرد وتجعله يسلك سلوكا إجراميا، وبالتـالي  ً

 .فإن هذه التفسيرات تميزت باللاموضوعية والبعد عن الأسلوب العلمي

ًضا يعتقدون أن الجريمة قدر محتوم من قبل الآلهة ولـذا لا وكان بعض القدامى أي

ينبغي أن نبحث عن أسبابها في الفرد أو المجتمع، وهي تعبر عن غضب الآلهـة، كـما ذكـر 

 .بعض الفلاسفة أن الجريمة ظاهرة تنشأ عن إهمال التربية والتهذيب الروحي

بــأن الســلوك ومــن أقــدم النظريــات الفلســفية في تفســير الجريـمـة قــول ســقراط 

ـان إلى  ـيلة يرجعـ ـوي والفضـ ـلوك السـ ـل، وأن السـ ـان إلى الجهـ ـة يرجعـ ـي والجريـم  الإجرامـ
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 عليـهإن سبب الجريمة طبيعي في الفرد، ويساعد ) القوانين(وقال أفلاطون في كتابه . العلم

شيطان يحمله الإنسـان معـه أيـنما سـار، في حـين يـرى أرسـطو أن السـبب وراء السـلوك 

 .ًغيبيا ولكنه يرجع إلى الجشع والحسد وحب الثروة والطموحالإجرامي ليس 

وترجع الدراسة المنظمة لأسباب الجريمة والسـلوك الإجرامـي إلى قـرنين فقـط مـن 

ًالزمان، فحتى وقت الثورة الأمريكية تقريبا كان المعتقد أن السـبب وراء ارتكـاب الجـرائم 

ً بمعنى أن هناك شيئا ما خارجا عن .هو الانحطاط الفطري الذي يغرسه الشيطان في الفرد ً

الفرد والمجتمع هو المسئول عن الجريمـة كانـت فكـرة إمكانيـة القضـاء عـلى الجريمـة أو 

ًتخفيض معدلاتها بتعديل الظروف التي تنتجها أمرا بعيدا تماما ً ً. 

ومع بداية العصر الحـديث بـدأت مجموعـة مـن الدراسـات المتعلقـة بالبحـث في 

الظهـور، ولكـن هـذه الدراسـات افتقـدت الطـابع العلمـي، ولم يأخـذ أسباب الجريمـة في 

البحث في أسباب الجريمة الطابع العلمي إلا بعد الثـورة العلميـة التـي ظهـرت في العلـوم 

الاجتماعية، والتي كانت تابعة للثورة العلمية في مجـال العلـوم الطبيعيـة، وقـد تعـددت 

 فقـد تعـددت اتجاهـات عليـهالإجرامـي، والدراسات بتعدد العلوم التي تهـتم بالسـلوك 

وقد ظهرت مجموعة من المراكز المتخصصة في مجال . تحديد عوامل وأسباب هذا السلوك

ًالجريمة عالميا وعربيا منها على سبيل المثال  ) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية(ً

 .في القاهرة والمركز العربي للدراسات الأمنية في الرياض

 :ً يلي نتناول عددا من النظريات التي حاولت تفسير السلوك الإجراميوفيما

 : النظريات البيولوجية-1

يقصد بالنظريـات البيولوجيـة تلـك التـي تـربط بـين الجريمـة والتكـوين العضـوي 

للمجــرم، ســواء مــن حيــث الشــكل الخــارجي لأعضــاء جســمه أو أداء أعضــائه الداخليــة 

ـا ـض الدر .)لوظائفهـ ـت بعـ ـد أثبتـ ـمية فقـ ـوهات الجسـ ـين التشـ ـاط بـ ـود ارتبـ ـات وجـ  اسـ
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ًوالعيوب الخلقية، والسلوك الإجرامي، حيث أتضـح مـن هـذه الدراسـات أن عـددا لـيس 

ٍبالقليل من المجرمين كانوا يعانون من عيوب جسمية ٍ. 

وهذه النظريات لا تستبعد أثر العوامل النفسية والاجتماعية ولكنها ترى أن دورها 

 . الرئيسي في السلوك الإجرامي فيرجع إلي عامل التكوين العضويثانوي، أما السبب

ويرجــع الفضــل في ظهــور النظريــات البيولوجيــة إلى الطبيــب الإيطــالي لــومبروزو 

صاحب فكرة الإنسان المجرم وكان ذلك في الربع الأخـير مـن القـرن التاسـع عشر، وأطلـق 

 .لومبروزوعلى المدرسة التي أسسها ) المدرسة الوضعية(البعض اسم 

 :وفيما يلي نتناول النظريات البيولوجية على النحو التالي

 ):المدرسة اللومبروزية (Lambroso لومبروزو المدرسة التكوينية التقليدية) أ

مجموعــة مــن الفحــوص والدراســات عــلى بعــض ) Lambrosoلــومبروزو (أجــرى 

يز بيـنهم وبـين الأسـوياء المجرمين الأحياء والأموات بهدف الوصول إلى نتائج تسمح بـالتمي

 600جمجمـة لمجـرمين مـوتى وحـوالي ) 383( غير المجرمين، فقد أجرى أبحاثه على حـوالي

نتـائج هـذه ) لـومبروزو(وقـد ضـمن . ًمجرم على قيد الحياة مستخدما المـنهج التجريبـي

إن : (م، والـذي قـال فيـه1876عـام ) الإنسان المجـرم(الأبحاث في الطبعة الأولى من كتابه 

لمجرم وحش بدائي يتميز بملامح خاصة توفرت فيه عن طريق الوراثة، وأنـه مطبـوع عـلى ا

 .)الإجرام

 أنـه عنـدما قـام بـتشريح جثـة ) لـومبروزو(عنـد ) الإنسان المجـرم(ومما أكد فكرة 

 ًمـن جنـوب إيطاليـا لاحـظ عنـده فراغـا في مـؤخرة ) فيلـيلا(شقى قـاطع طريـق يـدعى 

ـد ع ـذي يوجـ ـك الـ ـبه ذلـ ـة يشـ ـرم الجبهـ ـأن المجـ ـول بـ ـه إلي القـ ـدا بـ ـما حـ ـردة، مـ ـد القـ  نـ

إلى إجراء هذه الدراسات هو ملاحظاتـه في أثنـاء ) لومبروزو(ولعل الذي قاد .)وحشٌ بدائي

 عمله في الجيش الإيطـالي، حيـث لاحـظ أن الجنـود المشاكسـين ينفـردون بخصـائص غـير 
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ء المشاكسـون يعتـادون موجودة في غيرهم من الجنود الطيعين الهـادئين، فقـد كـان هـؤلا

وشم أجزاء من أجسـامهم بصـور فاحشـة، وكتابـات ماجنـة، وعنـد تشريـح جثـث بعـض 

 .المتوفين منهم لاحظ وجود عيوب في التكوين الجسماني لهم

مجموعة من الصفات تشبه صفات الحيوانات البدائية، وقـال ) لومبروزو(وقد ذكر 

ًدية يجعـل الفـرد خاضـعا للـنمط بأن توفر خمس صفات أو أكثر من هذه السمات الجس

الإجرامي التام، وإذا توفر لديه ثلاث صفات يكون من النمط الإجرامي الناقص، وإذا قلت 

ًوهذه الصفات لا تكـون سـببا . ًهذه الصفات عن ثلاث فليس من الضروري اعتباره مجرما

ذه الصـفات في الجريمة بقدر ما تعني ارتداد صاحبها إلي النمط المتوحش البدائي، ومن هـ

 ما يلي

 .عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه .1

 .كبر زائد في أبعاد الفك وعظام الوجنتين .2

 .تشوهات في العينين .3

 .امتلاء الشفتين وضخامتهما وبروزهما .4

 .طول زائد للذراعين .5

 .وجود أصابع زائدة في اليدين والقدمين .6

رامي إنما يرجع إلى ًأيضا أن السبب الأساسي للسلوك الإج) لومبروزو(ومما أشار إليه 

الذي يكون متأصلاً في تكوني المجرمين فيولدون بـه، وبالتـالي ) بالاندفاع الخلقي(ما أسماه 

 .يصعب على الظروف البيئية مهما كانت أن تغير من هذا القدر الذي لا خلاص منه

عـدم الشـعور ): لـومبروزو(ومن الصفات النفسية التي تميز الإنسـان المجـرم عنـد 

وذلك لملاحظة كثرة الوشم على أجسام المجرمين، والاندفاع والغـرور، وعـدم الخجـل بالألم، 

 . وكذلك الفظاظة، وغلظة القلب، مما يجعلهم يقدمون على جرائم الدم
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ًالـذي كـان أسـتاذا ) أنريكـو فـيري(لنقد شديد مـن زميلـه ) لومبروزو(وقد تعرض 

عن الإنسان المجـرم، ) لومبروزو(نظرية للقانون الجنائي بجامعة روما، وكان من المعارضين ل

ويرى فيرى أن العوامل المحيطة بالمجرم سواء كانـت عضـوية أو ماديـة أو اجتماعيـة، لهـا 

علم الاجتماع (ٌدور كبير في السلوك الإجرامي للفرد، وقد ضمن فيرى هذه الأفكار في كتابه 

 .)الجنائي

 يعــترف بالعوامــل مــما جعلــه) لــومبروزو(صــدى عنــد ) فــيرى(وقــد وجــد نقــد  

صياغة نظريته بحيـث ) لومبروزو(الاجتماعية ـ وإن كان ذلك على نطاق ضيق ـ وقد أعاد 

 :قسم المجرمين إلى الفئات التالية

 .المجرم المطبوع أو المجرم بالفطرة .1

  . المجرم المصاب بالصرع .2

 .المجرم المجنون .3

  . المجرم السيكوباتي .4

 .المجرم بالصدفة .5

    .المجرم المعتاد  .6

 .المجرم العاطفي .7

 :النظرية الوراثية )ب

تقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه أن بعض الخصائص الموروثة تجعل أصحابها 

أن السـلوك الإجرامـي  على)penda بندا(ذوى سلوكيات إجرامية حيث ركز العالم الإيطالي 

 .ةينتقل بالوراثة كسائر السمات الجينية التي تنتقل للفرد عن طريق الوراث
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وقد أظهرت تلك الدراسات التي أجريت على أسر تفشى فيها الإجرام، ففي دراسـة 

ً سنة، حيث أجرى فحصا على 75لمدة ) جوك(على تاريخ أسرة )  Dojdalدوجدال(أجراها 

 280 فرد من المنحدرين منها، تبين لهم من خلالـه أنـه قـد خـرج مـن هـذه الأسرة 1200

ً مصابا بأمراض سرية نتيجة للسلوك 440 عاهرةً، 50 قتلة، 7ً لصا، 65ً مجرما، 140متسولاً، 

 . طفلاً غير شرعي30الجنسي المشاع، و

وقد أثبتت بعض الدراسات أن السلوك الإجرامي يرجع إلى كروموزوم إضافي محدد 

ٌللجــنس لــدى بعــض الأشــخاص ـ فمــن المعــروف أنــه يوجــد في الــذكور الســوية تركيــب 

ة تركيب كروموزومي، وأن الكروموزوم الإضافي يجعل سلوك كروموزومي وفي الإناث السوي

 .ًصاحبه متسما بالعنف، والقسوة، والعدوانية

وقد بدأ العلماء بالفعل في التركيز على دراسة أشجار العائلة لدى المجرمين، ودلـت 

 .الأبحاث على أنه كلما تشابه التركيب التكويني لشخصين تشابه سجلهما الإجرامي

أعوام قليلة مجموعة من الأبحـاث التـي تتعلـق بالمظـاهر المختلفـة وأجريت منذ 

بخصوص هذا الموضوع أنه قد أصبح من المسلم ) فورسمان(لهذا الشذوذ التركيبي، فيقول 

به أن هؤلاء الرجال الذين يحتوون على كروموزوم إضافي قـد يظهـرون بعـض السـلوكيات 

رى الولد الصـالح يخـرج مـن الأب الفـاجر وهذه النظرية باطلة لأننا ن. المعادية للمجتمع

 الصلاة والسلام ونرى الولد الفاجر يخرج من الأب الصالح كما قـص عليهكإبراهيم الخليل 

 الصلاة والسلام وابنه الكافر، إضافة إلى أن هذه النظريـة ترسـخ عليهنا خبر نوح على الـلـه

لا يحـاولون إصـلاح أولادهـم ولا الجريمة أكثر لأن الأسر التي انتشرت فيهم مـثلاً الجريمـة 

ًالمجتمع يصلحهم لأنهم ـ بناء على هذه النظرية ـ سيصبحون مجرمين حتما، إضافة إلى أن 

هذه النظرية فيها ما يشبه مذهب القائلين بالجبر والذي مؤداه عدم مؤاخذة المذنب لأنه 

 .لاذنب له في ارتكاب الجريمة حيث ورثها عن آبائه وأجداده وهذا باطل
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 ):نمط بنية الجسم(نظرية المحددات التكوينية  )ج

وتمثل هذه النظرية أحد الاتجاهات البيولوجية في تفسير الجريمة، ويحاول أصحاب 

ودراسـة . (هذا الاتجاه الربط بين أنماط بناء الجسم، وارتكاب أشكال معينـة مـن الجـرائم

ء أو تكوين الجسـم، ويضـع ًنظام وصفي يقسم الناس إلى فئات محددة طبقا لبنا) الأنماط

 . ًوصفا للخصائص الجوهرية التي تميز كل فئة أو نمط

الطبيـب اليونـاني القـديم أول مـن ) م . ق370م ـ .قAbokrat 460أبقراط (وكان 

 .أرسى دعائم دراسة الأنماط

 :ـ نظرية الاضطرابات الفسيولوجية )د

لتي قد توجـد لـدى يرى أصحاب هذا الاتجاه أن بعض الاضطرابات الفسيولوجية ا

بعض الناس، كزيادة إفرازات الغدد الصماء أو نقصانها أو الاضـطرابات في عمليـة التمثيـل 

 .الغذائي من شأنها أن تؤدي إلى السلوك الإجرامي

وحيث إن الغدد الصماء هي المسئولة عن النمو الهـيكلي لجسـم الإنسـان وتأكيـد 

 هـذه الغـدد يـؤدي إلى نتـائج تظهـر في صفات الذكورة والأنوثة فيه، فإن اختلال وظائف

أعضاء جسم الإنسان من حيث التضخم والضمور والـذكورة والأنوثـة والنشـاط والخمـول 

والغـدد . والهيجان والاستقرار مما يؤدي في ظروف معينة إلى ارتكاب الفرد جـرائم معينـة

يـة تسـاعد الصماء هي الغدد المقفلة إلا من قنوات تخرج ما تفرزه منـه هرمونـات كيماو

على النمو الجسمي والعقلي للفرد والتي يؤدي اضطراب إفرازاتها إلى اضطراب نمو الفـرد، 

وقد أثبت عـالم الإجـرام .ومن هذه الغدد الغدة النخامية، والغدة الدرقية، والغد التناسلية

أن الإفراط في إفراز الغدة الدرقيـة يـؤدي إلى جـرائم العنـف، وأن ) Penda ابند(الإيطالي 

 .الخمول في إفراز الغدة النخامية يؤدي إلى جرائم الأموال
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ويذكر أصحاب هذا الاتجـاه أن العلاقـة بـين الاضـطرابات الفسـيولوجية والسـلوك 

الإجرامي هي علاقة السبب والنتيجة، بمعنى أنها علاقة ذات اتجـاه واحـد، أي أن انعـدام 

فع الفرد وسلوكه مما يؤدي بـه إلي إفساد دوا إلى التوازن في العمليات الفسيولوجية يؤدي

 .ارتكاب الجرائم

 :  النظرية النفسية -2

إذا كان أصحاب النظريات البيولوجية قد توصلوا إلي نتيجة مؤداها أن هناك علاقة 

بيم السلوك الإجرامي وتكوين الجسم سواء من ناحية الشكل العام أو الكفايـة الوظيفيـة 

صـماء فـإن رواد النظريـات النفسـية يقـررون أن هنـاك لأجهزته المختلفة لاسيما الغـدد ال

الـبعض أن هنـاك  علاقة بين السلوك الإجرامي والتكوين النفسي والعقلي للفرد حيث يري

علاقة بين المرض العقلي والجريمة فالذهان هو السبب لأنواع كثـيرة مـن الجـرائم وخاصـة 

ًالعقلية وأشـدها دفعـا إلي الجرائم التي ترتكب ضد أشخاص ويعد الفصام أخطر الأمراض 

الإجرام ويري البعض أن الجريمة راجعـة إلي طاقـة غريزيـة زائـدة عـن الحـد حيـث يـري 

أن السلوك الإجرامي ناجم عن المظاهر الطبيعية غـير المقيـدة ) Cyril Burtسيريل بيرت (

بـالضرب للدوافع الغريزية أي الفطرة العامة فالأشكال المختلفة للجناح كالسرقة والاعتداء 

أو بالجرح والجرائم الجنسية تعبيرات عن غرائز أي دوافع فطريـة عامـة معينـة قويـة في 

طاقتها شديدة فيما تحدثه من انفعالات إلي درجة زائدة عـن المعتـاد فـالجرائم تكمـن في 

الغرائز وأهمها غريزة حب البقاء التي تدفع الإنسان وتحركه نحو كل ما من شأنه يحافظ 

 . وجودهعلى

 النظريــات النفســية في فهــم الظــاهرة الإجراميــة كــان مــن خــلال التقــدم الــذيو

ـنفسي و  ـل الـ ـة التحليـ ـا مدرسـ ـي خطتهـ ـوات التـ ـا الخطـ ـنفس و خصوصـ ـم الـ ـرزه علـ  أحـ

تقنيات أبحاثها ، فكانت هناك دراسات رائدة مركـزة عـلى الشـعور و اللاشـعور و الكبـت 

تعبـير عـن طاقـة غريزيـة كامنـة في الناتج عن وجود صراع نفسي ، وقد اعتـبرت الجريمـة 

 اللاشـــعور تبحـــث عـــن مخـــرج وهـــي غـــير مقبولـــة اجتماعيـــا ، ومـــن هنـــا يمكننـــا 
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القول أن النظرية النفسية لم تعطي للفعل الإجرامي أهمية كبرى بل كانت تعطيـه قيمـة 

رمزية و قيمة عرضية وحسبها أن هذا السلوك هو التعبير المباشر عن الحاجـات الغريزيـة 

لتعبير الرمزي عن الرغبات المكبوتة، أو هو نتاج عن أنا غير متكيف بين متطلبات الآنـا و ا

 . الأعلى والهو

فالبحث في موضوع الجريمة من ضوء التفسير السـيكولوجي أصـبح مـن اختصـاص 

 من خلال للجريمةالعوامل النفسية  الذي يبحث في يعرف بعلم النفس الجنائي علم جديد

في هــذا الصــدد نجــد أبحاثــا . مختلــف الاتجاهــات المختلفــة المنتميــة للمدرســة النفســية

الجريمـة وفـق رؤى نفسـية  ودراسات اتجاهات مختلفة منحاها النظرية النفسية وتـفسر

 .مختلفة

 :وتتمثل النظريات النفسية لتفسير الجريمة فيما يلي

 :S.Freoud فرويدسيجموند نظرية  )أ

مؤســس مدرســة التحليــل الــنفسي و أنصــاره أن المجــرم  )S.Freoudفرويــد ( يــرى

شخص لم يتمكن من التحكم كفاية في نزواته أو لم يتمكن من التسـامي بهـا في سـلوكيات 

فالسـلوك الإجرامـي حسـب فرويـد هـو التعبـير المبـاشر عـن الحاجـات  مقبولة اجتماعيا

كبوتة، أو هو نتاج لأنا غير متكيف بسبب تمزق الغريزية و التعبير الرمزي عن الرغبات الم

كـما يؤكـد أيضـا أن سـيكولوجية . هذا الأخير بين متطلبات الهو المتناقضة و الأنـا الأعـلى 

إلى  موجودة غير اندفاعية محطمة كبيرة و أنانية: المجرم تتوفر على سمتين أساسيتين هما 

 : طر أشكالهجانب عقدة أوديب التي تفسر الإجرام في شكلين من أخ

وهو تعدي جنسي غير قانوني يرتكبه ولي أو بديلـه عـلى طفلـه ، ومـن  : زنا المحارم .1

كل المجتمعات تحرم حالات زواج الأقارب و يعد كلـود  الأنثروبولوجية وجهة النظر

 ليفـــي ســـتروس مـــن أهـــم العلـــماء الـــذين درســـوا هـــذه الظـــاهرة و توصـــل 
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لى قاعدة سارية تحـرم عـلى الرجـل اتخـاذ إلى أن كل المجتمعات المعروفة تتوفر ع

 . بعض النساء كأزواج

حيث يفسر بعض أنواع الأخرى من الإجرام أين يقتل الطفل أبـاه و قـد  :قتل الولي .2

يكون القتـل رمزيـا فالشـعور بالـذنب و عقـدة أوديـب حسـب فرويـد مـن أهـم 

تبعهـا ، يسبقها و ليس كـما يعتقـد أنـه ي و الإحساس الدوافع نحو ارتكاب الجريمة

فحسبه الشاعر بالذنب يبحث عن العقاب عـن طريـق الإجـرام و هـذا مـا يعـرف 

 .بالعقاب الذاتي

  : .Adler A  آدلر لالفريدنظرية الإحساس بالنقص )ب

حيـث يقـوم نسـقه النظـري عـلى الشـعور بـالنقص و ) 1937-1870آدلر (وضعها 

ص قـد تـؤدي إلى ارتكـاب الصراع من أجل التفوق ، و في مجال الجريمـة فـإن عقـدة الـنق

الجريمة ، لأن هذه العقدة هي أحسـن الوسـائل لجلـب الانتبـاه و ليصـبح مركـز اهـتمام 

 .فيعوض الإحساس باقتراف الجريمة

وفي هذا الصدد يوجد اتجاه آخـر هـو اتجـاه الإحسـاس بـالظلم لـدو قـراف و دي 

 نشـــوء الانتبـــاه إلى دور الإحســـاس بـــالظلم في) 1950(حيـــث لفـــت دوقـــراف :  تيلــو

حيث لاحظ دوقراف حساسية مفرطة للظلم عند بعض المنحرفين المنتكسين وهذه  الإجرام

 .الحساسية تدل على حرمان عاطفي شبه كلي

 : Dollared 1939نظرية الإحساس بالإحباط لدولاردو )ج

   مـن فكـرة مفادهـا أن لإحبــاطحيـث ينطلـق Dollared) 1939دولاردو(وضـعها

 وهكــذا تكــون الــدورة مغلقــة ، و ا الأخــير يــؤدي إلى الإحبــاطيــؤدي إلى العــدوان و هــذ

 يعتقد ان النسبة العالية مـن الإجـرام في الجماعـات الفقـيرة و ازديـاد ارتفـاع الإجـرام في 

 وجـدير بالـذكر أن هـذه الاتجـاه. بـرد الفعـل عـن الإحبـاط  اللحظات الحرجـة يـفسران

 لظــواهر الإنســانية المختلفــة ومـــن  يرجــع كثــيرا إلى الطبيعــة الإنســانية عنــد تفســيره ل
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فالإجرام حسب هذه النظرية ناتج عن ردود أفعال تجاه . هنا أخذ اسم النظرية الإنسانية

نا من طـرف أشـخاص علىالإحباطات بسبب التعلم الاجتماعي، هذه الإحباطات مفروضة 

نوعين مـن من  )1974فـي مليجرام (وقد تحدث . آخرين لا يريدوننا أن نطور كل قدراتنا

 :الاجتماعية التي تجـبر الناس على ممارسة الإجرام الضغوطات

 ).تنفيذ أوامر سلطوية (ضغط اجتماعي من موقع السلطة  .1

ضغط من خارج السلطة يصدر عن الأقران و المعارف وحتى عن مجموع  .2

 .الناس العاديين

ين ، تـرى وفي بحثها عن الأسباب التي تجعل الفرد مجرمـا أو عـدوانيا تجـاه الآخـر

ـن  ـير عـ ـاتهم والتعبـ ـار حيـ ـار مسـ ـرارا في اختيـ ـاس أحـ ـون النـ ـا يكـ ـه لمـ ـة أنـ ـذه النظريـ هـ

 .فإنهم لا يختارون الإجرام انفعالاتهم

 : AICHHORNهورن كلـ إ نظرية الكائن البشري معدوم الأنا الأعلى )د

كان رائـد إعـادة تربيـة المنحـرفين، وقـد حـاول تفسـير الإجـرام بـالرجوع إلى سـن 

النمط العصابي، الذين : أربع أنواع من المجرمين وتمكن رفقة علماء آخرين بتمييز لةالطفو

يجرمون تحت ضغط سيرورات عضوية محطمة وسامة كالمدمنين، و المجرمين الأسوياء غير 

ــلى ــا الأعـ ــدومي الأنـ ــين معـ ــون الحقيقيـ ــب . العصـــابيين كالمتســـولين، والمجرمـ وذهـ

أو مواقف صـارمة  ص العاطفة الأبوية تجاه الأطفالإلى حد اعتبار أن نق) Boulbyبوليبي(

ضدهم بسبب أنا أعلى قـاس لـدى الأوليـاء مـن شـأنه أن يـؤدي إلى صراعـات وأحاسـيس 

 . يحاول الشخص إشباعها عن طريق وضعيات تجعل منه موضوع العقاب

 : Maillouxاتجاه انعدام الشعور للجماعة لمايو  )هـ
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ة تشكل جرح مقصود للآخرين لأجـل مصـلحة  أن كل جريمMailloux )مايو(يرى 

شخصــية، فــالمجرمين هــم أفــراد تكــون عنــدهم المصــلحة الجماعيــة و المشــاعر للجماعــة 

معتمدان أو غير متطوران، وهـو راجـع إلى أخطـاء في التنشـئة الاجتماعيـة، لـذلك يقـترح 

حسـاس أصحاب هذا الاتجاه للوقاية من الإجرام تطوير القـدرة الفطريـة عنـد الطفـل للإ

 الصراع في أن يكون الفرد خاضعا أو متمردا على المجتمـع) 1962مايو ( بالجماعة، فحسب

يلعب دورا في النمو النفسي اجتماعيا يماثـل مـا يلعبـه الصراع الأوديبـي في النمـو الـنفسي 

الجنسي، و يحل هذا الصراع إيجابيا أو سلبيا بالمكانة التي يأخذها الفـرد داخـل المجتمـع، 

 .إما أن يقبل أن يقدم خدماته لمجتمعه أو أن يحس بالاستلاب فيقاومهفالفرد 

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي أحرزته البحوث النفسية في هذا المجـال إلا أن 

ن علماء الـنفس كثـيرا  ظل تفسيرا جزئيا غير متكامل، أضف إلى ذلك كوللجريمةتفسيراتها 

ما يعمدون عند تفسيرهم الظواهر إلى الاتكال على مرضاهم وتعميم نتائج هؤلاء المـرضى 

على الأسوياء، ففي ربطهم الأعـراض المرضـية بالسـلوك الإجرامـي وجهـت لهـم انتقـادات 

حادة مؤداها عدم وجـود صـلة حتميـة بـين الخلـل الـنفسي والجريمـة، فكثـيرا مـا يكـون 

ضا نفسيا ؛ لكنه لا يرتكب أي فعـل إجرامـي ، إضـافة إلى كـون مـا أتـت بـه الشخص مري

 .مدرسة التحليل النفسي غير مبني على العلمية

 : Banduraلباندورا) نظرية التكيف الاجتماعي ( النظرية السلوكية) و

يرى العلماء المتبنون لنظرية التعلم أن معظم السلوكيات الإجرامية هي ثمرة تعلم 

فالإجرام حسب نظرية التعلم  وكيات أكثر ممـا هي ناتجة عـن المخزون الوراثـيتلك السل

ومعنى هذا أن الأشخاص لا " سلوك مكتسب بالتعلم ويتوطد بالتعزيز الإيجابي"الاجتماعي

بل يتعلمـون الإجـرام عـن طريـق ملاحظـة الـنماذج أو ) فطريا(ينشئون مجرمـين طبيعيا 

 .بالتجربة المباشرة
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الذي يعتـبر كـم أهـم المنظـرين لنظريـة ) Banduraباندورا (دد يشير في هذا الص

 التكيف الاجتماعي إلى أنه بالإضافة إلى التعزيز توجد عملية أخرى هـي عمليـة الـتقمص

Identification حيث يـتعلم النـاس أنـواع السـلوك المختلفـة مـن خـلال مراقبـة أفعـال 

 .الآخرين

 إلى المصــادر التــي تعلــم الســلوكيات بحوثــه وتوصــل) 1965 بانــدورا(ولقــد طــور 

 : وقدم تصنيفا للنماذج التي يتبناها الأطفال وصنفها إلى ثلاث نماذج الإجرامية

 . يمكن أن يتعلم الطفل الإجرام من عائلته .1

 )..المدرسةالرفاق، الحضانة، (يمكن أن يتعلم الطفل الإجرام من محيطه المباشر .2

ل الإعلام التي ما فتئت تشغل حيزا أكـبر يمكن أن يتعلم الطفل الإجرام من وسائ .3

 من الوقت

وتـأخذ السلوكيات الإجرامية التي يتعرض لها الطفل أهمية كبرى، ويمكن أن تعـزز 

وهـذا مـا يسـاهم في … المكافأة، قبول استحسان اجتماعـي لسـلوك انحـرافي : عن طريق

م إلى ممارسـته فــي تكوين طبع الفرد في المستقبل؛ و من هنا يميل الـذين تعلمـوا الإجـرا

 ً.مـواقف خاصة، عندما يكون الإجرام والسلوكيات العنيفة ملائمة ظرفيا

 : الاجتماعيةالنظريات -3

ظـاهرة الإجـرام ، كـما عملـوا عـلى تحديـد  لقد حاول العديد من العلـماء تفسـير

الظاهرة في المجتمع ، ومن بين هؤلاء العلـماء نجـد علـماء  إبرازالمؤشرات التي تعمل على 

الاجتماع فلقد كان لهـم دور كبـير في محـاولات تفسـير الجريمـة و حـاولوا حصر الأسـباب 

الاجتماعية أو المؤشرات الاجتماعية التـي تسـاعد بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر عـلى نمـو 

 .الجريمة أو انطفائها 

 : للجريمةالمفسرة ت السوسيولوجيةوفيما يلي أهم النظريا

 :G. Taredيل تارد يرج نظرية التقليد ) أ
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ســنة  G. Tardجيريـل تــارد ( وضـعها 19ظهـرت هـذه النظريــة في نهايـة القــرن 

 التقليد في ظهور ، وقد كانت دراسات لعلماء فرنسيين سبقوا تارد عن دور أو سببية)1890

 Aubry ، أوبريMoreau 1875، مورو  Morel 1870مورال (  الجريمة و الانحراف و هم

1875.( 

حيث يري تارد أن التقليد هو العنصر النمطي المميز للحياة الاجتماعية لأنـه يمثـل 

) . أول انــدفاع بيــوعقلي( الومضــة الأولى للشــعور و هــو رمــز الانــدفاع البيــوعقلي الأولي 

 : تتمثل القوانين الأساسية للتقليدو

 . يقلد الناس بعضهم البعض و يكون التقليد أكبر كلما كانت الروابط أقرب و أوثق -

 .الضعيف يقلد القوي ( في مجتمع معين يقلد الأدنى الأعلى  -

 .إذا التقى نموذجان متعارضان و متنابذان فأحداهما يستبدل الآخر  -

  :Sutherland رلاندنظرية الارتباط الفارقي لسذ ) ب

رائد الاتجاه الثقافي بنظريتـه ) Sutherland أدوين سذرلاند( يعتبر العالم الأمريكي 

م، في كتابه مبادئ علم الإجـرام، وتعـد تلـك النظريـة مـن أكـثر 1939التي أخرجها في عام 

النظريات الاجتماعية شهرة في علم الإجـرام، ذلـك أن النظريـة بنيـت عـلى تحليـل نـفسي 

ماعي لطبيعة بيئة الجماعة وأثرها على سلوك أفرادها، إضافة إلى أنها تتضـمن صـياغة اجت

  .منطقية مرتبة لسلسلة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الأفراد

فهذه النظرية تنظر للفرد على أنه جزء من جماعته التي ينتمي إليها، وبالتالي فهو 

ها، ومن هنـا فهـو يـتعلم كراهيـة القـانون أو عـدم يتبنى كل مواقفها وتصرفاتها واتجاهات

احترامه من خلال نظرته لموقف جماعته من هذا القانون، فكراهيـة جماعتـه للقـانون أو 

 ًعدم احترامها لـه تجعـل الفـرد يخـالف القـانون كلـما سـنحت لـه الفرصـة، انطلاقـا مـن 

 



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

81 
 

كـس مـن ذلـك قـد وعـلى الع.. تصوره أن هذا الفعل مألوف لدى جماعته وغير مستهجن

يتربى الفرد على احترام القانون وعدم مخالفته إذا كانت جماعته التي ينتمي إليهـا تحـترم 

ذلك القانون ولا تخالفـه، ومـن هنـا تتضـح حالـة التفاضـل بـين احـترام القـانون أو عـدم 

وتتوقف تلك الحالـة التفاضـلية مـن قبـل الفـرد عـلى نوعيـة وماهيـة التركيـب .. احترامه

  .ي الخاص بكل جماعة، ومواقفها بالنسبة للقانون، ومدى احترامها له من عدمهالاجتماع

نظريته على صورة تفسيرية للعملية التـي تـؤدي بـالفرد ) أدوين سذرلاند( ويقدم 

  :إلى السلوك لانحرافي، من خلال تسعة منطلقات أساسية، هي

ذي لم يتـدرب عـلى  ولا يـورث، فـالفرد الـتعليمالسلوك لانحرافي يكتسـبه الفـرد بـال .1

ًالجريمة لا يفعل الجريمة ابتداء من نفسه، مثله مثل الفرد الذي لا يتعلم الميكانيكـا 
 . فإنه لا يستطيع أن ينتج أي مخترع ميكانيكي

تتم عملية تعلم السلوك لانحرافي بالاتصال الاجتماعي وبالتفاعل بين الفرد وأشخاص  .2

ًلفظيا بالقول، وقد يكـون بالإشـارات أو آخرين في المجتمع، وقد يكون هذا الاتصال 
 . عليهاالحركات ذات الدلالات المتعارف 

ًتتم عملية تعلم السلوك لانحرافي في وسط الجماعات التي يكون بـين بعضـها بعضـا  .3

وفي هـذا . علاقات متينة، تهيئ الاتصال الشخصي المباشر بين أفرادهـا بدرجـة كبـيرة

ً لا تؤدي دورا كبيرا في تكوين السـلوك لانحـرافي، إشارة إلى أن وسائل الاتصال العامة ً

 . باعتبار أنها ليست وسائل اتصال شخصية مباشرة، بل وسائل اتصال عامة

 : عملية تعلم السلوك لانحرافي لدى الفرد تشمل جانبين اثنين .4

التخطــيط، التحضــير، وطــرق ارتكابهــا، ووســائل : فــن ارتكــاب الجريـمـة ويشــمل -

 . ن تعقيد تلك العملية أو بساطتهاإخفائها، بغض النظر ع
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الاتجاهات الخاصة للدوافع والميول التي تقود الفـرد إلى السـلوك المنحـرف، وإلى  -

 . التصرفات الإجرامية، والتبريرات التي تعطى لهذه التصرفات

تتم عملية تعلم الاتجاه الخـاص للـدوافع والميـول مـن الأشـخاص الـذين يحيطـون  .5

 نصوص القانون من حيث مناسبتها أو عدم مناسبتها، ففـي بالفرد، واتجاهاتهم نحو

بعض المجتمعات قد يحاط الفرد بأشخاص يـرون وجـوب احـترام نصـوص القـانون، 

وقد يحاط في مجتمع آخر بأشخاص يرون عدم الغضاضة في انتهاك القانون، والفـرد 

أي بـين في كلا الموقفين يتعلم ممن يختلط بهـم، أمـا إذا كـان هنـاك انقسـام في الـر

الجماعة التي تحوط الفرد تجاه القانون، فهنا يبدأ الفرد يعيش الصراع الثقافي حـول 

 . مدى مناسبة نصوص القانون من عدمه

يبدأ الفرد بالانحراف حينما تترجح لديه كفة آراء الجماعة التـي لا تـرى غضاضـة في  .6

 . انتهاك القانون على كفة آراء الجماعة التي ترى احترام القانون

 : ًتتباين العلاقات التفاضلية نسبيا بحسب أربع عمليات .7

 . يعني كمية التعرض للموقف: أالتكرار -

 . يعني مدة ووقت التعرض للموقف: الاستمرار -

 . ًتعني الأقدمية عمريا في التعرض لذلك الموقف: الأسبقية -

ويرتبط بعدة أمور، مثل مكانـة وأهميـة الـنمط الـذي يـتعلم منـه الفـرد : العمق -

 . وكهسل

تتضمن عملية تعلم السلوك المنحـرف كـل الآليـات التـي يتضـمنها أي تعلـم آخـر،  .8

 . وذلك يعني أنها ليست عملية تقليد مجرد

يعبر السلوك المنحـرف عـن حاجـات وقـيم عامـة، ومـع ذلـك فإنـه لا يـفسر بهـذه  .9

 .ًالحاجات والقيم، لأن السلوك السوي هو أيضا يعبر عن الحاجات والقيم نفسها
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 : Jeffrey نظرية الاستلاب الاجتماعي لجيفري) ج

أن يجـري تركيبـا بـين Jeffrey)  جيفري( أين حاول1959ظهرت هذه النظرية سنة 

تصـور الاسـتلاب "و " المجتمـع" "الشخص"علم الاجتماع وعلم النفس معتمدا على مفهوم 

 ".الاجتماعي

أن تكـوين ويرى جيفري أن المنحرف يتصف بفقدان الشخصية الاجتماعيـة حيـث 

للصـور الوالديـة كـما أن ) غـير الكامـل(أناه وأناه الأعـلى مخـتلا نتيجـة تقمصـه النـاقص 

اندماجه في المجتمع ليس جيدا فهو لم يتمكن من أخذ الموضع الذي يريـده و لم يسـتدمج 

ويشـير .قيم الثقافة العامة إلا جزئيا مما يضعه في حالـة تهمـيش عقـلي بالنسـبة لوسـطه 

بسبب   لاشخصانية العلاقات الاجتماعية و تتظاهر في شكل عدم صدقهاجيفري خاصة إلى

و يجمع مصـطلح اسـتلاب كـل نظريـات الإجـرام في  عدم الاستطاعة العضوية أو الحادثية

تبحث في أسـباب الإجـرام والاضـطرابات  الطب العقلي وعلم النفس و علم الاجتماع التي

ينتج عـن  ة مع ذاتها و مع المجتمع ، وذات المصدر الاجتماعي التي تمس تكيف الشخصي

هذه الاضـطرابات مـثلا الانتحـار و الكحوليـة و شرب المخـدرات والفصـام و الاضـطرابات 

وقد حاول جيفي انطلاقا من مفهوم الاستلاب الاجتماعـي .  العصابية أو السلوك الإجرامي

فـإن الإجـرام  دائماوحسبه . أن يثبت أن كل نتائج الدراسات الإجرامية تتوافق مع نظريته 

مجهولة فالإحصائيات  يكون مرتفعا في المناطق التي تعرف تهميشا اجتماعيا ولا شخصانية

  الراشـدين مـن جـنس ذكـر و أتـوا–تثبت أن الإجرام مرتفع جدا عند فئـة مـن الشـباب 

ليقطنوا في أكواخ في المدن و ينتمون إلى أقليـات وهـذا مـا يبـدو، وهـذا مـا يبـدو مؤكـدا 

 : جيفري الذي يميز بين عدة أنواع من الاستلاب الاجتماعي لنظرية

الفرد المستلب و معزول عن العلاقات بلا شخصية و يوصف غالبا : الاستلاب الفردي  -

 . بالمريض اجتماعيا ، وهو لا يقبل بقيم المجتمع



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

84 
 

تكون الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد مسـتلبة و معزولـة عـن  :استلاب الجماعة -

 مـن يـتقمص هـذه الجماعـة يوصـف بأنـه منحـرف ثقافيـا أو شـخص لا المجتمع و

 .اجتماعي

أبـيض، )(القـانون(هنا فارق بين مختلف الجماعـات بشـأن العدالـة :  استلاب قانوني -

فمعظم القوانين تعكس القيم الأخلاقية و السياسية للطبقـة ) إلخ...أسود غني ، فقير

 . المالكة السائدة

 : Merton – Dur Kheim ميرتون –يم نظرية الأنوميا لدوركا )د

ثـم طـوره مـن بعـد  Dur Kheim )دوركـايم(أول من وضع مصطلح الأنوميا هو 

، ففكرة الأنوميا تسـمح ببيـان عـدد مـن حـالات )1957 سنة R.k.Mertonميرتون .ك .ر(

ويميـز .  اجتماعي والثقـافي والتـي يكـون الانحـراف أحـد مظاهرهـا-عدم التكيف النفسو

 الثقافة والمجتمع كما يشير إلى وجود من جهـة نسـق مـنظم مـن القـيم التـي بين ميرتون

تسير سلوك الأفراد المنتمين إلى نفس الجماعة، ومن جهة أخرى نسـق المعـايير و الوسـائل 

التـي تحـددها  و التي تـنظم الوصـول إلى الأهـداف) المقبولة من طرف المجتمع(المؤسساتية 

لأهداف و الوسائل المقبولة، فليس بمقدور الجميـع الحصـول فعندما يحدث توتر بين ا.الثقافة

على الوسائل و هـم لا يملكـون نفـس القـدرة أو المهـارة لاسـتعمال الوسـائل المسـموح بهـا ؛ 

ويلاحظ حسـب المجتمعـات و مراحـل تاريخهـا أن الوسـائل أحيانـا هـي التـي تتفـوق عـلى 

والتي تعرف تطـورا اقتصـاديا سريعـا وهذه حالة المجتمعات المستقرة و المتلاحمة (الأهداف 

وتعرف الأنوميا كنتاج عن الانقطاع في البنية الاجتماعية الثقافية وهو انقطـاع أو تمـزق ). جدا

راجع للهوة الكبيرة جدا و التـوتر القـوي جـدا بـين الأهـداف المقترحـة والوسـائل المتـوفرة أو 

 إلى سـلوكيات منافيـة لهـذه القـيم )في الحالات القصـوى(المشروعة، قد تؤدي القيم الثقافية 

ذاتها كما يؤدي عدم التوافق بين الثقافة و المجتمع إلى تحلل أو تفكك المعايير و بروز الأنوميا، 

 و يكـون السـلوك المنحـرف حسـب. وهذه الأنوميا هي حالة اجتماعية تتميز بغياب المعايير 
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 الثقافة، و تحـت عليهااف التي تنص المنزلة الاجتماعية التي تنظم وصول الأفراد إلى الأهد

 . الضغط يختار البعض وسائل غير شرعية لتحقيق أهدافهم

تسـوده  كيف يتأقلم الفرد الذي يعيش في مجتمع: والسؤال الذي يطرح نفسه هو

 : الأنوميا ؟ يجيب ميرتون بأن هناك خمس إمكانيات

  . )قبول الأهداف والوسائل(الامتثالية  -

 ).داف و رفض الوسائلقبول الأه( الإبداع -

  ) .أهداف مرفوضة ووسائل مقبولة(طقوسية  -

  ).رفض الأهداف والوسائل (إنطوائية  -

 ).رفض الأهداف والوسائل و تغيرهما(التمرد  -

ًتخص المجتمع و ليس الفرد فالأنوميا وفقا لمـا )دوركايم و ميرتون (الأنوميا حسب 

 . ن معها لىعيرانه هي وضعية اجتماعية و ما الأفراد إلا منف

 : Sillin يننظرية صراع الثقافة لسيل )هـ

حول صراع الثقافـة و الإجـرام و أشـار إلى  )1938  دراسة سنةSillinسيلين (أجرى 

أهمية الصراعات الثقافية في نشوء الإجرام و هو دور ظـاهر بجـلاء في المجتمـع الأمـريكي 

الإجرامي ناتج عـن التصـادم الذي عرف موجات متتالية من المهاجرين، ويرى أن السلوك 

يختلف مصـطلح الصراع الثقـافي المسـتعمل . بين معايير السلوك المختلفة في نفس المجتمع

عند سيلان عما تستعمله مدرسة شـيكاغو الاجتماعيـة فهـذه الأخـيرة تسـتعمل مصـطلح 

ويصرح أن . الصراع لتفسير ظاهرة فقدان التنظيم الاجتماعي الناتج عـن صراع الجماعـات

الثقافي لا يعطي تفسيرا كافيا لاختلاف نسبة الإجرام و إنما يؤخذ من ضـمن هوم الصراع فم

سـاهم مفهـوم الصراع الثقـافي في ظهـور نظريـة . عدة عوامل اجتماعية و اقتصادية أخرى

 ).التحتية(الثقافات الفرعية 



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

86 
 

    : k.Shaw,H.M.kay  نظرية مناطق الانحراف لكليفورد شاووهنري ماك كاي)و

  حيـث أجـرى1912دأت الدراسات الأمريكيـة عـن منـاطق الانحـراف منـذ عـام ب

، ففـي إحـدى دراسـتهما ) 1942 و 1929كليفورد شاو و هنري ماك كاي دراستان سـنتي (

 سنة و 17 و 11الدقيقة عن الانحراف الشبابي في مدينة شيكاغو على عينة من الذكور بين 

) 7( المنـاطق أو نـواحي الانحـراف ، و تصـل إلىبين أنه يمكن تقسيم المدينة إلى عدد مـن 

يعنـي أن (  مناطق حيث يسير الانحراف من المركز إلى الأطراف بصورة تدريجية و تنازلية

و لا تتغير الحدة في المركز رغـم مجـيء الأجانـب و المهـاجرين ، ) المركز هو الأكثر انحرافا 

الاقتصــادية و لــيس بطبيعــة وفسر ذلــك بــأن الانحــراف مــرتبط بــالظروف الاجتماعيــة و 

في نيويورك و لم يصل )1933مالر سنة (هناك دراسة أجراها .الجماعة الموجودة في المنطقة 

لكن وجد أنه بالإمكان عدة مناطق انحراف عوض منطقة ) طرف-مركز(إلى نفس التقسيم

ن واحدة مركزية في حين يوجد ارتباط وثيق بين الانحراف و عوامل عديدة ككثافـة السـكا

 .و المستوى الاقتصادي 

 : A.Cohen نظرية الثقافات الفرعية البرت كوهن )ع

 و هو يبحـث عـن مصـادر السـلوكيات المنحرفـة )A.Cohen 1955كوهين (لاحظ 

المستديمة في بعض الأوساط، أن الوسط البروليتاري الأمريكي في المدن الكبرى ينتج ثقافـات 

دة في هــذه الثقافــات التحتيــة تســمح للأفــراد الســائ فــالقيم و المعــايير. فرعيــة منحرفــة

وتوفر هذه الثقافات التحتية استقرار و مـدة العلاقـات الاجتماعيـة . بالإحساس بالاندماج

 .المتوافقة و سلم قيمها هي

أن نسق قيم هذه الثقافـات التحتيـة يشـجع عـلى المـدى القصـير : "ويقول كوهين

ق الفرد ليس من أجل بضاعة لكن لإصباغ السلبي و الوحشي؛ يسر نماذج السلوك ألا نفعي

 " أهمية لمكانة السرقة

يتمرد أفراد الطبقات الدنيا ضد قيم و ثقافات الطبقـات الوسـطى وذلـك بتكـوين 

ثقافة تحتية تعاكس في قيمهـا سـابقتها، وتتكـون هـذه الثقافـات التحتيـة بفضـل وجـود 

 .س صعوبات التكيفسلسلة من الأشخاص في تفاعل دائم فيما بينهم و يعرفون نف
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ويرى كوهين أن الأطفال المنتمين إلى الطبقة الشغيلة لهم صـعوبة اسـتدخال قـيم 

والأنوميا لا تصيب كل الطبقات في كل المجتمعـات و . الطبقات الوسطي وبالتالي ينحرفون

 1967ولقد توصل وولف قنف و فيراكوطي سنة . إنما تصيب أكثر الطبقات الشغيلة الدنيا

 :مكتمل عن الثقافة التحتية للعنف و أشار إلى ما يليإلى تصور 

 .لا توجد ثقافة تحتية مختلفة كليا أو في صراع كلي مع المجتمعات

إن تطوير مواقف محبـذة للعنـف و اسـتعماله في ثقافـة تحتيـة تسـتدعي سـلوك 

 . متعلم وصيرورة تعلم و الارتباط أو تقمص متميز

 :Walter b. miller) ميلر(ية منحرفة نظرية الطبقة الشغيلة كثقافة تحت )ى

و يؤكد أن الثقافة التحتية المنحرفـة ) 1958 سنة Walter b. millerميلر (وضعها 

عند المراهقين توجد لدى الطبقة الشغيلة ، هذه الثقافة تعطي قيمة للسلوكيات العنيفـة 

شـغيلة يكتسـبون الطبقـة ال ومراهقو. المنفردة و الفجائية و الحتمية تؤدي إلى الانحراف 

 .قيما تزيد خطر انحرافهم و ذلك بواسطة التعلم و التنشئة الاجتماعية

 :  التكاملية في تفسير الجريمة اتالنظري -4

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك الانحرافي هو سلوك مركب لا يمكـن إخضـاعه 

يـؤدي إلى للتجزئة أو لوسمه لعامل دون آخر ، بل إن مزيج مـن عـدة عوامـل هـو الـذي 

فالنظريــة التكامليــة تحــاول أن تــربط العوامــل في صــورة مــن التفاعــل  ارتكــاب الجريـمـة

 للشخصية على و الانحراف في ضوء التطور الفللجريمةالدينامي أي تآلف العوامل المسببة 

 . الذي توجد فيهكما تبدو متفاعلة مع الوضع الاجتماعي

ومن أهم النظريات التكامليـة التـي تـفسر الجريمـة في عوامـل متعـددة وأسـباب 

 :متنوعة ما يلي
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 :Walter Reckless نظرية الاحتواء لوالتر ريكلس )أ

السـلوك الإجرامـي إلى الضـعف أو فشـل  )WalterRecklessوالتر ريكلـس (أرجع 

د عـلى الإمسـاك عـن رغباتـه بطـرق منافيـة الاحتواء الداخلي الذي يعبر عـلى قـدرة الفـر

للمعايير الاجتماعية والاحتواء الخارجي وهو قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعيـة عـلى أن 

تجعل لمعاييرها الاجتماعية أثر أفعالا على الأفراد و تظهر قوة الاحتواء الخارجي في درجـة 

ء الخـارجي يظهـر في مقاومـة مقاومته للضغوط الاجتماعية، ويري والترريكلس أن الاحتوا

الأفراد لوسائل الضبط بينما يظهـر الاحتـواء الـداخلي قـي مـدى مقاومـة الأفـراد لعوامـل 

 تدفعــه للســلوك الإجرامــي مثــل التــوترات النفســية والشــعور بــالنقص والــذنب داخليــة

 .والاتجاهات العدوانية

  :A.Ferri نظرية أنريكو فيرى )ب

ريته بنقد ما توصل إليه أستاذه لومبروزو ومبالغته نظ)  A.Ferriأنريكو فيري(بدأ 

في أهمية العوامل الداخليـة في تفسـير الظـاهرة الإجراميـة ، خاصـة مـا يتصـل بالصـفات 

فقد أثبتت الدراسات مثلاً خطأ النتـائج المستخلصـة فـيما يتعلـق بـالربط بـين . الجسدية

الكثـير مـن العبـاقرة ممـن الجريمة وبين قلة حجم ووزن الجمجمة إذ انه قد تأكد وجود 

تقل أوزان جماجمهـم عـن وزن جمجمـة الرجـل العـادي ومـع ذلـك لم ينجرفـوا في تيـار 

 .الجريمة

ويرى فيري أن السلوك الإجرامي ما هو إلا ثمرة حتمية نتيجة لتفاعـل ثلاثـة أنـواع 

 :من العوامل الإجرامية هي

تـي تتعلـق بالخصـائص  العوامل الأنثروبولوجية، المتصلة بشخص المجرم، سـواء ال )أ 

العضوية والنفسية للمجرم، أو المتعلقة بالمميزات الشخصية له كالسـن والجـنس 

 .والنوع والمهنة والحالة الاجتماعية
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 العوامل الطبيعية والجغرافية المرتبطة بالبيئـة الطبيعيـة أو الجغرافيـة، ومثالهـا  )ب 

ـة ـة التربـ ـرارة وطبيعـ ـة الحـ ـأثير الفصــول ودرجـ ـة وتـ ـروف الجويـ ـاج الظـ  والإنتـ

 .الخ...الزراعي

العوامل الاجتماعية، وهي مجموعـة العوامـل الخارجيـة التـي تنشـأ مـن البيئـة  )ج 

ويمثل لتلك العوامل بتركيز السـكان ، والـرأي . الاجتماعية التي يعيش فيها المجرم

 ، والتنظــيم تعلــيمالعــام ، والمعتقــدات الدينيــة ، والإنتــاج الصــناعي ، ونظــام ال

 .الخ...ياسيالاقتصادي والس

ًوانطلاقا من الفرضية السابقة والتي مؤداها نسبة السلوك الإجرامـي لتفاعـل عـدة 

بقانون الإشباع والتشبع الإجرامـي، وهـو قـانون يشـبه "عوامل فقد وضع فيري ما يسمى 

قانون الكثافة في علم الكيمياء، ومؤداه أنه إذا تكاتفت عوامل طبيعية وجغرافيـة معينـة، 

ًعية معينة، فينـتج حـتما عـددا معينـا مـن الجـرائم لا يـنقص ولا يزيـدمع ظروف اجتما ً ً .

ًوطبقا لهذا القانون أيضا يصل فـيري إلى القـول بـأن كـل حـدث غـير طبيعـي أو طـارئ  ً- 

الخ يؤدي إلى اطراد سريع في معدل الإجرام سرعان مـا يعـود ...كحرب أو ثورة أو وباء عام

 .يزول الحدث الشاذهذا المعدل إلى حاله السابق حالما 

 وقــد قســم فــيري المجــرمين إلى أنـمـاط خمــس، بحســب تــأثير طائفــة معينــة مــن 

 فهنـاك مـن جانـب طائفـة المجـرمين بـالميلاد، ويمثلـون. العوامل في الـدفع نحـو الجريمـة

ـون للجريمــة  ـق بمــن ينجرفـ ـل والمتعلـ ـن قبـ ـومبروزو مـ ـه لـ ـذي قدمـ ـوذج الـ   ذات النمـ

ـة، ـانوا لــدى فــيري غــير مقــودين حــتما إلى طريــقبفعــل العوامــل الأنثروبولوجيـ  ً وإن كـ

وهناك المجرمين من ذوي العاهة العقلية .  الجريمة إلا إذا تدخلت عوامل أخرى اجتماعية

الذين يندفعون إلى سـبيل الجريمـة بفعـل مرضـهم العقـلي بحسـب الأصـل وتحفيـز مـن 

بالاعتيـاد، وتبـاشر وهناك من جانـب آخـر المجـرمين  مؤثرات وعوامل اجتماعية وطبيعية،

ًالعوامل الاجتماعية دورا مؤثرا   في دفـع هـؤلاء نحـو - إذا ما قورنت بالعوامل العضـوية –ً

 وتــأتي طائفــة المجــرمين بالصــدفة والــذين ينزلقــون في تيــار الجريـمـة . الســلوك الإجرامــي
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طائفـة ًوأخـيرا أشـار إلى . لضعف التكوين البيولوجي ووطأة المؤثرات الاجتماعية المحيطـة

المجرمين العاطفيين الذين يتميزون بالحساسـية المفرطـة فـلا يسـتطيعون مقاومـة بعـض 

 .  ارتكاب السلوك الإجراميعلىالظروف الاجتماعية العارضة فيقدمون 

 : Di Tullio دي توليو نظرية التكوين الإجرامي) ج

 -كـزت كرد فعل على نظرية لومبروزو التي ر Di Tullio )دي توليو(جاءت نظرية 

توليو وإن اتفق مع لـومبروزو عـلى وجـود  ودي) المجرم بالتكوين( على وجود -كما تقدم 

ًوحيدا للسلوك الإجرامي، وإنمـا يشـكل مـع غـيره  المجرم بالتكوين إلا انه أنكر كونه عاملاً

 .للسلوك الإجراميً من العوامل الاجتماعية عاملاً مركبا

واستعداد للإجـرام لـدى الشـخص  د ميلوتتخلص نظرية دي توليو باعتقاده بوجو

بصـفات عضـوية ووظيفيـة  المجرم وذلك إثر تكوين خاص للشخصـية الفرديـة، واتسـامها

صـورتين رئيسـيتين  بـين(وراثية أو طبيعيـة أو مكتسـبة مـن البيئـة لقـد فـرق دي توليـو 

 .الأولى عرضية والثانية ثابتة: للاستعداد الإجرامي

تماعية أقوى من قدرة الجـاني عـلى ضـبط مشـاعره هي عوامل فردية واج: فالأولى

 .ليديه ومن أنواعها الحقد والغيرة فتحرك عوامل الجريمة

في ناحيتي التكوين العضـوي والـنفسي  متجسدة في تكوين الإنسان وتتركز: والثانية

الاستعداد الأصيل للأجرام المنبعث عـن  للشخصية الفردية وهذا ما يسميه أيضا دي توليو

 .الخطيرة ًلجاني والذي يمثل مصدرا للجرائمشخصية ا

أجهزة الجسم، والتي  لقد اعتبر دي توليو بان لإفرازات الغدد أثرها الكبير على سير

للإنسـان، وبالتـالي عـلى معـالم  لها انعكاساتها في الوقت ذاته على مظاهر الحياة النفسـية

 .)ي غددي إجراميبشر نموذج(شخصيته، وقد خلص دي توليو في النهاية إلى وجود 
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 :القتل والثأر فى الإسلام: ًسادسا 

ـت في  إن ظاهرة الثأر من أبشع الجرائم ، ومن أسـوأ الظـواهر وأخطرهـا، إذا تفشَّ

ّمجتمع أو انتشرت في بيئة أوردت أهلها موارد الهلاك، إنها تفتح أبواب الشر، وتحول حياة 
ـاء، والقضــاء عــلى الــروابط النــاس إلى صراعــات لا تنتهــي إلا بترميــل النســاء، و ْيــتم الأبنـ ُ

الإنسانية، وتحويل الحياة إلى سلسلة من الاغتيالات على مذابح الأضغان العائليـة، فيظهـر 

 ·في كل يوم دم من هنا ودم من هناك

وظاهرة الثأر من العادات السـيئة، ومـن بقايـا الجاهليـة التـي كانـت منـتشرة في 

م بتعاليمه السمحة، قضى عـلى هـذه الظـاهرة وشرع الناس قبل الإسلام، فلما أشرق الإسلا

القصاص، حيث يطبق بالعدل، ويقـوم بـه ولي الأمـر، ولـيس آحـاد النـاس حتـى لا تكـون 

 .الحياة فوضى

 بالقتـل جريمـة عليـهُّوحق الحياة من أقدس الحقوق إن لم يكن أقدسها، والاعتداء 

َمن أشد الجرائم نكرا، وأكبرها خطرا، فهو يؤدي إلى ُ ً ً ُّ يتم الأطفال، وترمـل النسـاء، وإشـاعة ُ ُ
ٍّالفوضى والاضطراب، وهو في حقيقته تحد لشعور الجماعة، وخروج عـلى آداب الاجـتماع، 

ِّوالحيـاة بـدون احــترام لحقـوق المجتمـع أشــبه بحيـاة الحيوانـات التــي تسـيرها غرائزهــا 
 . وتتصرف كيف يشاء هواها

ُّن كلهـا عـلى اسـتنكار الاعتـداء عـلى وقد أجمعت العقول السليمة واتفقت الأديـا

ِحياة الغير بدون حق، قال تعالى عقب قصة اعتداء ولد آدم قابيل على أخيه هابيل َ َ َ ِ َ ِ ٍّ ْمـن : (ْ ِ

ـَا  َأجل ذلك كَتبنا علىَ بني إسرائيلَ أنه من قتلَ نفْسا بغـير نفْـس أو فسـاد في الأرض فكأنمَّ َ َ َ َِ ْ َ ِ ٍ َ ً ْ ْْ ََ َ ٍَ َ َ َِّ َْ َ ِ َ ََ ِْ َ ِ َِ ِ ِ َ َ ْ
اَ أحيا الناس جميعا ًقتلَ الناس جميعا ومن أحياها فكأنمَّ ًِ َِ ْ ْ ََ ََّ ََّ ََ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ(.  

ًوفرضت عقوبـة صـارمة للمعتـدين، وهـي القصـاص مـن القاتـل جـزاء وفاقـا بمـا  ِ ً َ ِ ُ 

 ُوالقصــاص شريعــة ســماوية نزلــت بهــا الكتــب . فعــل، أو عــوض يــرضى بــه أهــل القتيــل

  الســلام ـ وكانــت عليــهاة التــي نزلــت عــلى مــوسى ـ الأولى، قــال تعــالى في شــأن التــور
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َوكتَبنا : (شريعة اليهود ْ َ َم فيها أن النفْس بالنفْس والعين بالعيِن والأنف بـالأنف والأْذن عليهَ َُّ ُ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ َْ َّ َِّ ّ َ ِ ْ

ٌبالأذن والسن بالسن والجروح قصاص َ ِ َ ُ ُ ِّ ِّْ َ َِّ َِّ ِِ ُ ُ (.  

َتمسـكون بمبـدأ القصـاص مـن القاتـل مـبررين ذلـك والعرب قبـل الإسـلام كـانوا ي ُ ِ َّ

ْ مـن إبـاء الضـيم عليهالقتل أنفى للقتل، وقد حملهم على هذا الموقف ما طبعوا : بقولهم َّ

عـلى الحيـاة مـن أشـد مـا يجـرح فـيهم هـذا  اءوعدم الرضا بالهوان، فكانوا يـرون الاعتـد

بالأولاد ويتكاثرون بالرجال ويرون الشعور، كما أنهم كانوا يباهون بعدد القبيلة، يفاخرون 

ْالاعتداء على واحد منهم اعتـداء عـلى القبيلـة كلهـا، يـوهن قوتهـا ويضـعف هيبتهـا بـين  ُ َُّ ُ ِّ

َالقبائل الأخرى، فيهبون جميعا للأخذ بثأره، لا يكاد يتخلىَّ عن ذلك إنسان حتى لا يوصـم  ُ ً ُّ
ًبالجبِن الذي يرونه عارا ما بعده عار، ومن قولهم في ْ  لا يسألون أخاهم حـين ينـدبهم:  ذلكُ

 . ًفي النائبات على ما قال برهانا

َّواشتط العرب فتمسكوا بمبدأ الأخذ بالثـأر، ولم يـرض أكـثرهم بـه بـديلاً مـن مـال 

ُوغيره حتى خيلـت لهـم أوهـامهم أن القتيـل إذا لم يؤخـذ بثـأره وقـف طـائر عـلى قـبره  َّ
ُاسقوني، ولا يسكت حتى يقتل القاتل، اسقوني : يظل يصيح بقوله" الهامة"يسمونه  ُ 

 وكان من مظاهر شططهم في ذلك القصاص من غير القاتـل مـا دامـت تربطـه بـه 

ُّقرابة أو صلة معروفـة، فالجريمـة عنـدهم تتضـامن فيهـا القبيلـة كلهـا، وقـد يزيـدون في  ِ َ

ًشططهم فلا يرضون إلا بالقصاص بأكثر مـن القاتـل، إظهـارا لقـوتهم وإرهابـا لغـير ً هم، أو َ

ُّشدة تأثر بالفراغ الذي تركه ذو مكانة فيهم، يقول في ذلك قائلهم ِ : 

ٌألا لا يجهلن أحد  ْ َ َ ْ َفنجهل فوق جهل الجاهلينا نايعلَ َ ْْ ِ ْ ََ ْ َ ََ 

ِوقد روي أن واحدا قتل آخر من الأشراف، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتـول  َ ً ُ

ُإما أن تحيوا ولدي، وإما : وما هي؟ قال: ث، قالواأريد إحدى ثلا: ماذا تريد؟ قال: وقالوا له

ِأن تملؤا داري من نجـوم السـماء، وإمـا تـدفعوا لي جلـة قـومكم ـ أي عظماءهـم ـ حتـى 

ًأقتلهم، ثم لا أرى أخذت عوضا ِ . 
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ُوكان من أثـر هـذا الشـطط اضـطراب الأمـن وانحـلال الـروابط وتفكـك العـروات  ُّ ْ

ُّ وجموح التعصب، والاستعداد الدائم للحـرب والتمـرن الوثقى بين الناس، وإشاعة الفوضى ُّ ُ ُ

على فنون القتال، والتكاثر باقتناء الخيل الجياد والسيوف البواتر، والتغنـي في الأشـعار بمـا 

ُيملكون من قوة ما يتصفون به من شجاعة وبأس وعزة، منصرفين بذلك عن الأخذ بأسباب  ِ

َهم شأن يذكر عند الأمم الأخرى قبل مجيء الإسلامُّالاستقرار والرخاء والتقدم، فلم يكن ل ُ . 

َّجاء الإسلام فوضع العلاج الحاسم لهذا الداء الخطير، حيث حرم القتل بدون سبب 
ْمشروع، كما حرمته الأديان الأخرى فقال سـبحانه ُومـن يقتـلْ مؤمنـا متعمـدا فجـزآؤُه ": َّ َ ًَ َ ُّ ُ ََ ً ِّ َ ُِ ْ ْ َ َ

ِجهنم خالدا فيها وغض ِ َِ َ َ ًَ َ ُ َّ ًب الـلـه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َِ َِ َ َ ًَ َ ُ َّ ُ َُ َ ََ َ ََ َ  ، 93:  النساء "} 4/93{ْ

َووضع عقوبة للقتل حتى لو كان خطأ ـ مع أن الخطأ مبرر لرفع المساءلة ـ وجـاء ذلـك في  ُ

ًآية بدأها بعبارة توحي بأنه لا يتصور أن المؤمن يقتل أحدا، فقال ٍومـا كـَانَ لمـؤمن": ُ ِ ِْ ُ َ َ أن َ
ِيقتلَ مؤمنا إلاَّ خطئا ومن قتلَ مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة وديـة مسـلمة إلى أهلـه  ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َّ ِْ ٌِ ٌ َ ََ َ َُّ ُّ ْ ُ َ َُ ََ َ ََ ً ًْ ْ َْ َُ ِ َ ً َ ً َُ َ َ

َإلاَّ أن يصدقواْ فإن كاَنَ من قوم عدو لكُم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و َ َ ٍٍّ ِ ٍ ِ َِ ْ ُّْ ْ َْ َ َ ُُ ِ َ َ ٌَ َُ ْْ َّ ََّ ُ ََّ ٍ ِ َ ِإن كاَنَ مـن ِ ِ
ًقوم بينكمُ وبينهم ميثَاق فدية مسلمة إلى أهله وتحَرير رقبة مؤمنة  ٌ ٌَ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ ُّ ْ ُّ َِّ َ ْ َْ ََ َ ُ َُ ِ ْ َ َ َّ ٌِ َ َ ْ َ ْ ََ ٍ  .93:  النساء"ْ

ُّوأقر مبدأ القصاص من القاتل عند تعمد القتل الذي يـدل عـلى الاسـتهانة بـالقيم  ُّ َّ
ِا أيها الـذين آمنـواْ كتُـب علـيكُم القصـاص في َي": وعدم احترام حقوق الجماعة قال تعالى َ ُ ُُّ ِ ِ ِْ َ َّْ َ َ ُ َ َ َ َ

ُالقتلى الحر بِالحر والعبد بِالعبد والأنثَى بِالأنثَى  ُ َ َِ ْ َْ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُْ ِّ ُّ ِوبين حكمـة ذلـك بقَولـه 178:  البقرة"ْ ِ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ َّ َ : 

َّولكُم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعل" َ ْ ْ ْ ََ َِ َ ََ ْ ِ ُ َ َ ِ ٌْ ِ ِ ُكُم تتَقونَ َ َّ  179:  البقرة"} 2/179{ْ

غير أن الإسلام وهو الدين الوسط جمع إلى مبدأ العدل مبدأ الرحمة فجعـل بـديلاً 

َوالأْنثـى بـالأْنثى(ِّللقصاص وهو الدية، كما قال تعالى بعد قوله  َْ ُْ ُِ ْفمـن (في الآيـة السـابقة ) َ َ َ

ُعفي له من أخيه شيء فأتبـاع بـالمعر ٌْ َ ْ َِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ْوف وأداء إليـه بإحسـان ذلـك تخفيـف مـن ربكـم ُ َُ ٌِّ َْ ِ ِِ ِْ َ َ ََ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ِ ٌ َ َ ِ

ٌورحمة  َ ْ َ َ(.  
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ـال تعــالى ـات كثــيرة ووعــد العــافين أجــرا عظــيما قـ ـه في آيـ ًورغــب في العفــو عنـ ً َّ : 

ِوجزاء سيئة سيئة مثْلها فمن عفا وأصلح فأجره على الـلـه " ٍَ َ َ َُ َُ ُ ْ ِّ ََ ََ ََ ْ ََ َ َْ َ ٌ َ َِّ َِّ  40:  الشورى"َ

ُوهو حين يقرر مبدأ القصـاص مـن القاتـل وضـع ضـمانات تحـول دون اسـتفحال 

ِومن قتلَ مظلوما فقد جعلنـا لوليـه ": خطره وانتشار ضرره، فنهى عن الإسراف فيه بقوله ِ ِِّ ِ َ َ ْ َ َُ َ ً َ َْ َ ْ ُ َ
ه كـَانَ منصـورا  ًسلطاناً فـلاَ يسرف في القتـل إنَّـ ُ ُْ َ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِّْ َِ ْ َ  مظـاهر هـذا ومـن 33: الإسراء"} 17/33{ُ

َالإسراف قتلُ غير القاتل الذي ثبت إدانته، فحرم أن يؤخـذ غـيره بجريرتـه تطبيقًـا للمبـدأ  ُ ْ

َولاَ تكَْسب كلُُّ نفَسٍ إلاَّ عليها ولاَ تزَر وازِرة وزر أخـرى ": العام الذي جاء في قوله تعالى ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َِ ٌ ِ ْ َ َْ ِ ُ ِ" 

َكما حرم أن يقْتل أكثر من القا 164: الأنعام ُّتل، فذلك يـؤدي إلى اسـتمرار العـداء وتجـدد ُ َِّ

َّالحروب وتفاقم الضرر ُ . 

َّ وسلم ـ لما رأى عمـه حمـزة مقتـولاً ممـثلاً بـه في عليه الـلـهرُوي أن النبي ـ صلى  َ َُّ َ َّ

ْغزوة أحد حلف ليمثلن بسبعين من الكفار لشدة وقع الألم على نفسه، فنزل قوله تعـالى َّ َ ِّ َ ُ ُ ُ: 

َوإنْ عاق" َ ِ َبتم فعاقبواْ بمثْل ما عـوقبتم بِـه ولـئن صـبرتمُ لهـو خـير للصـابِرين َ َّ ْ ِّْ َ َ ٌِ ْْ ََ َ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُ ُْ َ َِ ِ َ}16/126{" 
 126: النحل

ومن الإسراف في القصاص ـ كما يراه كثير من أئمة الفقـه ـ اسـتيفاء ولي الـدم حقـه 

ُّز أن يقـوم بـه ولي من القاتل دون الرجـوع إلى أولى الأمـر ـ السـلطة الحاكمـة ـ فـلا يجـو ِ

ـا في هـذه الجريمـةُّالقتيل ابتداء ، بـل لابـد مـن تـدخل السـلطة، ذلـك  ، أن للجماعـة حقٍّ

ها، وتقدير الجناية وتحقيـق أركانهـا أمـر  ِوالحاكم هو ممثل الجماعة الذي يستوفي لها حقَّ ُ

ِيحتاج إلى دقة وضبط وفحص وتثبت لا يستطيع أن يقوم به ولي الدم وحده ُّ ِ . 

ِّلا خـلاف في أن القصـاص في القتـل لا يقومـه إلا أولـو : قول القرطبي في تفسـيرهوي

 سبحانه خاطب الـلـهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن عليهالأمر، فرض 

ًجميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقـاموا 

  . إقامة القصاص وغيره من الحدودَالسلطان مقام أنفسهم في
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ـاء الــدم أمــر الجريـمـة عــن المســئولين ليقتصــوا  ُوالإســلام لا يــرضى أن يخفــي أوليـ

ُبأنفسهم، كما يشاءون ، الإسلام لا يرضى أن يؤخذ البريء بذنب المسيء وأن تسـيل الـدماء 

 الفـتن بغير حق، الإسلام لا يرضى أن تعيش الأسر عـلى أعصـابها وتتعطـل مصـالحها وتكـثر

ُبينها، الإسلام لا يرضى ألا يتقبل العزاء في القتيل حتى يثأر له، ولا أن تكـون غايـة المـتعلم  َُّ َ

ِأن يتقن حمل السلاح ليثـأر لشرف الأسرة، والإسـلام لا يـرضى عـن هـذا التقليـد الجـاهلي 

ِّالممقُوت الذي يعطل القُوى ويصرف عن العمل الجاد، ويؤدي إلى الفساد و الإفس ْ  . ادَ

ُّإن السبب في ذلك هو الأمية الذي لا تمحوهـا إلا العلـم، والتعطـل الـذي لا يـقضي 

ُّ إلا العمل، والاستهانة بالقيم والقوانين التي لا يصـلحها إلا التأديـب الـرادع، والتسـتر عليه ُ

 الـلــهفلنقف عنـد حـدود . على المجرمين الذي لا يمنعه إلا إحكام الرقابة وتعاون الجهود

ِا للدماء وتمكينا للأمن، الذي هو من أكبر نعـم ًحقن َ ِ ً ُ عـلى عبـاده، ففـي ظلـه يحـس الـلــهِّ ِّ

ًالإنسان طعم الحياة، وينصرف إلى تكميل نفسه وتقوية مجتمعه، ويترك وراءه جيلاً طيبـا  ُ

ِّيتحمل الأمانة بصدق، ويكون ذكرى طيبة لا تنسى على مر العصور، قال تعالى َوتعَـاونوُاْ ": ُ ََ
ِلى البر والتقوى ولاَ تعَاونوُاْ على الإثم والعدوانِ واتَّقواْ الـلــه إنَّ الـلــه شـديد العقـاب عَ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ْ َِ ُِ َ َ َْ ِ َْ َ َ َ َ َُ َِ َ َ َّ ِّ
ًواتقُوا فتنة لاَ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة: (وقال 2:  المائدة"}5/2{ ًَّ َ ْ ُ ْ َّ َِ ُِ َ ََّ َ َ ِ ُ َّْ ِ َ(. 

 : في الإسلام وهذه الأحكام هيقة بالثأرالأحكام المتعلوهناك مجموعة من 

ولا : (ًحرم الإسلام قتل النفس ابتداء بغير حق لحرمة الـنفس الإنسـانية، فقـال تعـالى .1

 وسـلم الحـق عليه الـلـهّ وبين النبي صلى ،)  إلا بالحقالـلـهتقتلوا النفس التي حرم 

الـنفس : ثلا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا بإحـدى ثـلا: "الذي يقتل بـه المسـلم، فقـال

 ".بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة
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قصـاص : " الأخذ بالثأر على سبيل القصاص بشروطه المفصلة في مصـطلحالإسلامأباح  .2

 ".وجناية على النفس وجناية على ما دون النفس

من قتـل لـه قتيـل فهـو بخـير النظـرين، إمـا أن : " وسلم عليه الـلـهقال النبي صلى  .3

 ".يودي، وإما أن يقاد

إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل، ولذلك حرم الإسلام مـا كـان  .4

ًشائعا في الجاهلية من قتل غير القاتل، ومن الإسراف في القتل، لما في ذلك من الظلـم 

َومن قتلَ مظلوما فقد جعلنا":  تعالىالـلـهوالبغي والعدوان، قال  ْ َ َُ َ ً َ َْ َ ْ ِ ُ َ لوليه سـلطاناً فـلاَ َ َ ْ ُ ِ ِِّ ِ َ
ِيسرف في القتل  ْ َ ْ ِّ ِ ْ أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بـأن :  قال المفسرون، 33:  الإسراء"ُ

إن مـن أعتـي : " وسلمعليه الـلـه، وقال النبي صلى يمثل به، أو يقتص من غير القاتل

 عليـه الـلــهه صـلى وقولـ". رجل قتل غـير قاتلـه:  يوم القيامة ثلاثةالـلـهالناس على 

ملحــد في الحــرم، ومبتــغ في الإســلام ســنة :  ثلاثــةالـلـــهأبغــض النــاس إلى : "وســلم 

 ".الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه

أي يكـون لـه الحـق عنـد شـخص ) ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية: (قال ابن حجر

 .غيره فيطلبه من

 :طريقة الجاهليةحكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على 

القصاص يقتصر فيه على الجاني فلا يؤخذ غيره بجريرتـه، في حـين أن الثـأر لا يبـالي 

 .ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو قبيلته

 !!القصاص يردع القاتل عن القتل. وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب جنوه

نه يقتص منه كف عن القتـل، بيـنما القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أ

 .الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات
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إن أولياء المقتول تغـلي قلـوبهم بـالغيظ حتـى يـؤثروا أن يقتلـوا : يقول ابن تيمية

ًالقاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثـيرا مـن أصـحاب القاتـل كسـيد 

 قد اعتدى في الابتـداء، وتعـدى هـؤلاء في الاسـتيفاء القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل

كما كان يفعله أهل الجاهليـة الخـارجون عـن الشريعـة في هـذه الأوقـات مـن الأعـراب، 

ًوالحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتـول، فـيفضي 

القاتـل، وربمـا خـالف هـؤلاء  من أوليـاء عليهذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا 

ًقوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة ً. 

 الـلــهوسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القـتلى، فكتـب 

نا القصاص، وهو المساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقـن دم غـير على

 .ًلياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتلالقاتل من أو

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهـم يـد عـلى : " وسلمعليه الـلـه صلى الـلـهقال رسول 

مــن ســواهم، ويســعى بــذمتهم أدنــاهم، ألا لا يقتــل مســلم بكــافر ولا ذو عهــد في 

 . وسلمعليه الـلـه صلى الـلـهصدق رسول ".عهده
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 فصل الرابعال
 المجتمع الصعيدي وأسرة سجين الأخذ بالثأر

 ) :مدخل تاريخي( المجتمع الصعيدي: أولاً 

 :الفتح العربي لمصر) أ

 بضـم عمرو بن العاص قام القائد العربي المسلم عمر بن الخطابفي عهد الخليفة  

 فيما عرف بالفتح الإسلامي لمصر، بعد أن أتم ضـم فلسـطين الخلافة الإسلامية لدولة مصر

 يـخشى عـلى عمر بن الخطابتأمين الفتوحات وكان الخليفة من يد الرومان وكان يهدف ل

 عمـرو بـن العـاص ووصفها بأنها مفرقة أما القائـد لإفريقياالجيوش الإسلامية من الدخول 

 أجنـاد يـن(معركـة  في الـروم وبعد أن حقـق انتصـارا عـلى الإسلام قبل بمصرفكان مغرما 

 بـن عمـرو الذي أبدى الرفض في البداية وما لبث أن وافـق مصراستأذن الخليفة في غزو )

 عـبر الطريـق مصر بجيشـه صـوب عمرو بـن العـاص وأرسل له الإمدادات وتوجه العاص

 عليـه واسـتولى حصـن بـابليون ثم حاصر والفرما بالعريش مارا سيناءالحربي البري مجتازا 

 عاصـمة للـبلاد مقيمـين الإسـكندرية متخذين مـن الرومان ذالك الوقت مصرم وكان يحك

حصون عسكرية بطول البلاد وعرضها بهـا حاميـات رومانيـة وكـان أقـوى هـذه الحصـون 

الـدلتا والصـعيد أمـام حصن بابليون الذي مـا أن سـقط حتـى تهـاوت بـاقي الحصـون في 

 في الإسـكندريةالجيوش الإسلامية وقد تم لعمرو بن العاص الاسـتيلاء عـلى مصر بسـقوط 

الحكـم  معاهدة انسحبوا عـلى أثرهـا مـن الـبلاد وأنتهـي الروم وعقد مع  هـ21يده عام 

 أول الــولاة عمــرو بــن العــاصة وكــان  وبــدأ الحكــم الإســلامي بــعصر الــولاالرومــاني لمصر

وكان الرومان يعذبون المصريين أثناء حكمهـم وجعلـوا مصر ضـيعة للإمبراطـور . المسلمين

 وكان اختلاف عقيـدة المصريـين عـن حكـامهم سـببا في رومافت بمخزن غلال الروماني وعر

  مرتين مرة لاخـتلاف الـدين فالدولـة الرومانيـة كانـت وثنيـةالروماناضطهادهم من قبل 
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 اعتنقـوا مـذهبا مغـايرا بالمسـيحية الدولـة الرومانيـة والمصريين مسـيحيين ولمـا اعترفـت 

 .)1( المصريين عليهللمذهب الذي 

 :صر قبل الفتح الإسلامي أحوال م- 1 

ـي في  ـور البيزنطـ ـاشرةً للإمبراطـ ـي خاضــعة مبـ ـم البيزنطـ ـاء الحكـ ـت مصر أثنـ كانـ

القسطنطينية، وذلك لأهميتها الاقتصادية للدولة الرومانية في الشرق والغرب، حيث كانت 

ًمصر تعتبر مخزن غلال الإمبراطورية وذلك خلافا لبقية مقاطعات الدولة الرومانيـة والتـي 

وكان اختلاف عقيدة المصريين عن حكامهم سـببا في . ت خاضعة لحكم مجلس الشيوخكان

 وذلـك لاخـتلاف عقيـدة المصريـين الـذين رفضـوا قـرارات البيزنطييناضطهادهم من قبل 

 .)2(عن عقيدة البيزنطيين الذين قبلوا بقرارات هذا المجمع) 451(مجمع خلقيدونية 

 :دوافع فتح مصر - 2 

 :)2(هناك عدة دوافع دفعت المسلمين إلي الاتجاه إلي فتح مصر ومنها

ـديني - ـدافع الـ ـو ضرورة نشر : الـ ـلاموهـ ـا في مصر الإسـ ـبق وأفريقيـ ـد سـ ، وقـ

 إلى الإسلام سلميا، فقد أرسل المقوقس دعوة محمدللمسلمين في عهد النبي 

 أرسـل إليـه أبو بكر الصديق، وكذلك حاطب بن أبي بلتعةله النبي الصحابي 

كعـب بـن عـدي بـن  أرسل إليـه عمر بن الخطابًحاطبا مرة أخرى، وفي عهد 

وكانـت .  إلا أن اكتفـي بـالرد الحسـنالمقـوقس، فما كان مـن لتنوخيحنظله ا

  لـدعوة إليمصر خاضعة للإمبراطورية البيزنطية المسيحية فلا يمكن للمسلمين ا

 

                                     
القـاهرة، مكتبـة مـدبولي، ( ،)ترجمـة محمـد فريـد أبـو حديـد( عرب لمصرفتح ال: بتلر. ج.  الفريد)1(

 .228-226ص ص  )1996الطبعة الثانية،
القـاهرة ، مكتبـة مـدبولي، الطبعـة (، تاريخ مصر  إلي الفتح العثماني: سفدج. ج.عمر الإسكندري، أ )2(

 .140،139،ص ص )1996الثانية،
 .31-29، ص ص )1999ر التوزيع والنشر الإسلامية،القاهرة،دا( ،فتح مصر:  جمال عبد الهادي)2(
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الإسلام فيها دون المواجهة مع البيزنطيين، وتمثل مصر مكانـة كبـيرة لـدي المسـلمين 

بسبب ذكرها العديد من المرات في القرآن الكريم وتبشير النبـي محمـد للمسـلمين 

 ضـم مصر إلي عـلىبفتحها وتوصيته بأهلها خيرا كل ذلك جعل المسلمين حريصـين 

 . الدولة الإسلامية

 التـي سـيطر لفلسـطينلأن مصر هي الامتداد الطبيعي الجنـوبي : العسكريالدافع  -

 لإعـادة المقاومـة، بيـت المقـدس قائـد أرطبـون المسلمون وقد انسحب إليها عليها

رعون في دخـول مصر، واسترجاع الشام مرة أخـرى، هـذا مـا جعـل المسـلمون يسـا

ِّ ما في مصر من ثغور وسفن سوف يمكن المسلمين مـن إخضـاع علىوأيضا الاستيلاء 

، ففتح مصر ضرورة حربية ملحـة البحر المتوسطمدن الشام الشمالية الواقعة على 

 مصر عـلى كانـت تسـيطر ؛ هذا لأن الإمبراطورية الرومانيـةالشامتكميلا لفتح بلاد 

والشام وبلاد المغرب والتي تعتـبر منطقـة عسـكرية واحـدة، وأيضـا خوفـا مـن أن 

يهاجم البيزنطيون دار الخلافة في الحجاز عن طريـق البحـر الأحمـر، وأيضـا حـاول 

ـا  البيزنطيــون اســترداد الشــام مــن المســلمين مــرة أخــرى وعرقلــة تــوجههم جنوبـ

لمسلمون أنهم محاصرون بين قوات بيزنطـة في فهاجموهم من شمال الشام فشعر ا

وأيضـا قلـة التحصـينات بمصر جعـل مهمـة الفـتح . آسيا الصغرى وقواتهم في مصر

اليمنيتـين وكـان ) غـافق وعـك(سهلة وكان أغلب المشاركين في الفـتح مـن قبيلتـي 

لديهم مهارة في قتال الحصون الساحلية، واشتركوا مع عمرو في فتح الحصون بـبلاد 

 . م، كما كانوا على دراية ببناء المدن واختطاطها، والإلمام بالزراعةالشا

ـدافع الســياسي الاقتصــادي - ـات أن : الـ ـن معلومـ ـدى المســلمين مـ ـع لـ ـد تجمـ َّفقـ َ َ 

ـذهب إلي  ـبلاد تـ ـروات الـ ـت ثـ ـة وكانـ ـت مترديـ ـادية في مصر كانـ ـاع الاقتصـ  الأوضـ

 الاضـطهاد الـديني روما، وأيضا أوضاع المصريـين الأقبـاط الـذين كـانوا يعـانوا مـن

 المــذهبي مــن قبــل البيــزنطيين، وأدركــوا أن ضــم مصر إلي دولــة الإســلام ســينعش 
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اقتصاد المسلمين ويضعف البيزنطيين حيث أن مصر كانت مصـدرا رئيسـيا لتمويـل 

 . بيزنطة بالقمح

 :أحوال مصر بعد الفتح - 3 

 عـلى الضرائـب بـين الفـاتحين ولكـن أكتفـوا بفـرض مصرلم يقسم المسـلمون أرض 

وفي زمن الخلفـاء الراشـدين مسـحت . المصريين، وتركوها في أيدي الشعب يتعهدها فتثمر

ًواحتفظت الحكومة بسجلاتها، وأنشأت عددا كبيرا من الطرق وعنيـت بصـيانتها، الأراضي،  ً

 طريـرك بنيـامينالب بـن العـاصعمرو وأقيمت الجسور حول الأنهار لمنع فيضانها،كما أعاد 

قنـاة كما أعاد عمرو بن العاص حفـر . والذي كان فارا من اضطهاد الرومان لكرسي بابويته

 . )1(خليج أمير المؤمنينب وعرفت سيزوستريس

كما أبطل المسلمون إحدى العادات السيئة التي كانت موجودة قبـل الفـتح وهـي 

 حتـى يجـري بؤونـة وهي إلقاء فتاة بكـر في النيـل في شـهر عروس النيلعادة ما تسمي ب

 : ويفيض

  مــن أشــهر بؤونــة حــين دخــل عمــرو بــن العــاصُلمــا فتحــت مصر أتى أهلهــا إلى «

ُأيهــا الأمــير إن لنيلنــا هــذا ســنة لا يجــري إلا بهــا، فقــال لهــم: العجــم، فقــالوا لــه َّ  ومــا : ُ

 إذا دخلــت ثنتــا عشرة ليلــة مــن هــذا الشــهر عمــدنا إلى جاريــة بكــر بــين: ذاك ؟ قــالوا

 من الحلي والثياب أفضـل مـا يكـون، ثـم ألقيناهـا في عليها أبويها، فأرضينا أباها، وحملنا 

 ، إن الإســلام يهــدم مــا كــان قبلــه، فأقــاموا الإســلامإن هــذا لا يكــون في : ، قــال لهــمالنيــل

َّ لا يجري قليلاً ولا كثـيرا حتـى همـوا بـالجلاء عنهـا فلـما رأى ذلـك مسرى، وأبيب، وبؤونة ً
إنـك قـد أصـبت : " عنه بذلك، فكتب إليه عمـرالـلـهمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي ع

إني قـد بعثـت : " يهدم ما كان قبله، وكتب بطاقة داخل كتابه وكتب إلى عمـروالإسلاملأن 

ـ ـة داخـ ـك ببطاقـ ـن إليـ ـرو بـ ـر إلى عمـ ـاب عمـ ـدم كتـ ـما قـ ـل فلـ ـا في النيـ ـابي، فألقهـ  ل كتـ

 

                                     
 .193،194، ص ص )1996القاهرة ، مكتبة مدبولي، ( ،تاريخ عمرو بن العاص: حسن إبراهيم حسن )1(
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 عمر أمير المؤمنين إلى نيـل أهـل مصر، أمـا الـلـهمن عبد '«: أخذ البطاقة فإذا فيهاالعاص 

فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك، وإن كنـت إنمـا : بعد

 فـألقى » تعالى أن يجريكالـلـه الذي يجريك فنسأل  الواحد القهار، وهوالـلـهتجري بأمر 

ل مصر للجـلاء والخـروج، لأنـه لا تقـوم مصـلحتهم فيهـا إلا البطاقة في النيل وقد تهيأ أهـ

 تلـك الـلــهً ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة، فقطـع الـلـهبالنيل، فلما ألقى البطاقة أجراه 

ُّالسنة السوء عن أهل مصر إلى اليوم َُّ َّ)1(. 

 :أثر القبائل العربية على المجتمع الصعيدي) ب

 :قبائل سكنت صعيد مصر - 1

 :ل العربية التي نزلت في صعيد مصر تنقسم إلي قسمين هماالقبائ

 :)2(القسم الأول

القبائل العدنانية والقحطانية منها قبائل مضر ومنهم بنو مدركة وهم مـن سـلالة  

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومـنهم خزيمـة كنانـة وأسـد ولخـم 

ل وهـم يقيمـون في بلـدة طـوخ الخيـل وجذام وعاملة وجميع هذه الفخوذ ترجـع لهـذي

بالصعيد تابعة لمحافظة المنيا ومنها أيضا قبيلة قريش وهاجرت من مكـة وهـاجرت منهـا 

بنو كنانة طلحة وأقاموا بالأشمونين بالصعيد الأدنى وكـذلك بنـو الليـث جـاءوا مـع الفـتح 

د ومنهم قبيلـة العربي لمصر وأقاموا بالاشمونين وبلدة ساقية قلته بمحافظة سوهاج بالصعي

ـراس مــن  ـو فـ ـو ضــمرة وبنـ ـة بنـ ـو ذر الغفــاري وقبيلـ ـي منهــا الصــحابي أبـ  غفــار التـ

 

                                     
، ) مـن الفـتح العـربي إلي قيـام الدولـة الطولونيـة(مصر في فجـر الإسـلام : سيدة إسماعيل كاشـف )1(

 .195،194، ص ص )1994اب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكت(
منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام (دور القبائل العربية في صعيد مصر : ممدوح عبد الرحمن الريطي )2(

القـاهرة ، (، )الدولة الفاطمية وأثرها علي النواحي السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة
 .77:75، ص ص )1996مكتبة مدبولي، 
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أبو صير في محافظة بنـي سـويف  غنم بن ثعلبة بن مالك ومنهم بنو أمية وقطنوا في بلدة

 بن سـعد وأقـاموا بـالجيزة والفيـوم الـلـهوأيضا بنو عامر بن لؤي بن غالب وهم آل عبد 

ال عمرو بن العاص وبنو تميم بن زهرة وعاشوا في بلـدة دهـروط وأيضـا وأيضا بنو سهم و

 .بنو طلحة وبنو فضالة وبنو إسحاق وأقاموا في بلدة دهروط بمحافظة البهنسا

 :)1(القسم الثاني

 والجوازي والبراعصة والفوايد علىقبائل هجرت من ليبيا إلي مصر مثل قبائل أولاد 

يعـات والقطعـان والجباليـة والرمـاح والحبـون وأولاد والهنادي والفرجان والبهجـة والجم

الشيخ وغيرهم من العربان وهذه القبائل نزحت إلى مصر في أوقات متفاوتـة وفي ظـروف 

 .مختلفة

 : دور القبائل العربية فى الحياة الاجتماعية بالصعيد– 2 

 انتشرت القبائل العربية في صـعيد مصر منـذ الفـتح العـربي لمصر ، وتمركـزت كـل 

قبيلة فى المنطقة التي سكنت فيها وهـاجرت إليهـا وظلـت هـذه القبائـل تعـيش كطبقـة 

 من سواها في المجتمع المصري بصفتها صاحبة السيادة العسكرية علىارستقراطية متعالية 

 هذا الحال حتى العصر العبـاسي حيـث على الحكم الروماني وظل العرب علىالتي قضت 

ً هجرية قرارا هاما يقضي بحرمان العـرب مـن 218 في عام أصدر الخليفة العباسي المعتصم

 أن انطلق العرب نحو المجتمع المصري عليهالديوان وقطع العطاء عنهم الأمر الذي ترتب 

ًواندمجوا فيه تعويضا عن العطاء الذي انقطع عـنهم فتعملـوا الحـرف المصريـة وخـالطوا 

تشار الإسـلام والثقافـة العربيـة في كـل المصريين في كافة المجالات اليومية ونتج عن ذلك ان

 .)2(أنحاء مصر

                                     
بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة ( ، البلـدان:قوب بـن واضـح اليعقـوبيأحمد بن أبي يع )1(

 . 103، ص )1988الأولي،
، ص )1986القاهرة ، دار الفكر العـربي، ( ،الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا:  حسن احمد محمود)2(

120. 
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وقد لعبت القبائل العربية دورا كبـيرا في الحيـاة الاجتماعيـة في صـعيد مصر ومـن 

وتتمثل هذه الأنماط فـيما  مظاهر هذا الدور ظهور أنماط من العلاقات الاجتماعية القبلية

 :يلي

 :الحلف

لعربية في صـعيد مصر وهـو أيضـا يمثـل كان الحلف من أهم ملامح تأثير القبائل ا

ويقوم التحالف بين الأفراد كما يقوم بـين عـدة قبائـل متحالفـة  ًمظهرا من مظاهر القبيلة

وهو أيضا ارتباط بين طرفين أو عدة أطراف مـن قبائـل تشـترك في أصـل واحـد وبمقتضـاه 

 علىالتي تطرأ تتحمل هذه القبائل المتحالفة أعباء الحاضر والمستقبل ومواجهة الحوادث 

 .)1(القبائل المتحالفة

 :الجوار

 حمايته وأبرز واقعة عليهًوهو أن تجير قبيلة أو أحد أفرادها شخصا آخر أي يسبغ 

 ذلك وحدثت بمصر لما أجار كريـب بـن أبرهـة سـيد حمـير الخليفـة مـروان بـن علىتدل 

ًمـا للأكـدر بـن  بابه يريدون قلته انتقاعلى هجرية عندما تجمع المصريون 65الحكم سنة 

 .)2(حمام سيد لخم

 : الولاء

وهو تبعية شخص لآخر أو قبيلة أي الانضمام لقبيلة غير الأصل أو الانطـواء تحـت 

لواء قبيلة من القبائل ، ثم يحمل هذا الشخص الذي أعلن ولاءه لأحدي القبائل أنه مـولي 

ـ ـولاء رابطــة اجتماعيـ ـل الـ ـا ، ويمثـ ـم ينســب إليهـ ـمها ثـ ـل اسـ ـة ويحمـ ـان للقبيلـ  ة إذ كـ

 

                                    
 مكتبـة مـدبولي،الجزء الأول، القـاهرة،( ،الخطـط  المقريزيـة: تقى الدين أحمد بن عـلي المقريـزي )1(

 .239،ص )1997
القـاهرة ، (، القبائـل العربيـة في مصر في القـرون الثلاثـة الأولي للهجـرة:  خورشيد الـبريالـلـه عبد )2(

 .290، ص)1992الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
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 .)1()كتاب الموالي( الموالي يكونون طبقة خاصة حتى ان المؤرخ الكندي ألف كتابا سمي 

 :العد

وهو أسم يعبر عن أن الشخص عديد قبيلة كذا أو عداده في بني فلان وهذا معناه 

انه ليس منهم ولا من مواليهم وإنما هو يعد منهم في الديوان ومن أمثلة هذه العلاقـة في 

 هجرية فهو من قبيلة همـدان وكـان 38مالك بن شراحيل الخولاني قاضي مصر سنة مصر 

 .)2(عديد قبيلة خولان 

 : المحرس

وهـذا المحـرس هـو   حيث جعل عمرو بن العاص لكل قبيلة مـن القبائـل محـرس

رجال يتولون حراسة القبيلة كالخفراء الآن وهم غير الشرطـة فهـؤلاء كـانوا حفظـة الأمـن 

 .)3(العام

 :رتبعالم

وهو من النظم الأساسية التي سنها عمرو بن العـاص لحيـاة العـرب في مصر وهـو 

لكـل قبيلـة  للصيد ورعي الإبل وكـان يـترك يعنى خروج العرب إلي الريف في فصل الربيع

حرية اختيار الكورة التي تحب أن ترتبع فيهـا ، وكـان الارتبـاع فرصـة كبـيرة بالنسـبة للعـرب 

لاد ويختلطون بأهلها وكان لهذا بالتالي الأثر الكبـير في حـدوث الامتـزاج يتعرفون فيها على الب

 .)4(بين العرب والمصريين ونقل ثقافتهم العربية إليهم بكل ما تحمله من خصوصية 

 

 

                                     
 .322ص) ،2003 لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ، (الولاة والقضاة،: محمد بن يوسف الكندي) 1(
مرجـع سـبق القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثـة الأولي للهجـرة، :  خورشيد البريالـلـه عبد  )2(

 .290، صذكره
 .325، صمرجع سبق ذكره الولاة والقضاة،:  محمد بن يوسف الكندي)3(
( ، فتوح مصر وأخبارها:  عبد الحكم بن أعين القرشي المصريالـلـهأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد  )4(

 .139، ص )1996بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الأولي، (،) تحقيق محمد الحجيري
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 :العريف

 شيخ القبيلة ومن الطبيعي ان يكون لكـل جماعـة مـن علىوهو لقب يطلق فقط 

عاص منذ فتح مصر وهو أن جعل لكـل قبيلـة الناس رئيس وهذا هو ما فعله عمرو بن ال

ًمحرسا وعريفا وكان من أشهر العرفاء في مصر هما حيان بن يوسـف وعمـران بـن ربيعـة  ً

 .)1(الصدفيان فقد كانا عرفاء لقبائلهما منذ الفتح العربي لمصر

 وما لاشك فيه ان كل هذه المظاهر الاجتماعية التي أثرت بهـا القبائـل العربيـة في 

 عـلى عززت داخل الذات المصرية بالصعيد عادات متوارثة من هذه القبائـل وصعيد مصر

رأس هذه العادات تأتي عادة الأخذ بالثأر التي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقـة الصـلة بفكـرة 

العصبية والقبيلة وهى من أشكال العلاقات الاجتماعية التي رسـختها القبائـل العربيـة فى 

 .النفس المصرية

 :صائص المجتمع الصعيدي مدخل انثر وبولوجيخ: ًثانيا 

 :شيوع نمط القبلية ونسق القرابة ) أ

نسـق معـين  القرابة، هي ظاهرة عامة بعموم البشر، فلا يخلو مجتمع مـن وجـود

العامل الأساسي  للقرابة، وكذلك تحتل القرابة أهمية خاصة في المجتمعات البدائية، إذ أنها

إلى الفـرد  الإطـار الـذي مـن خلالـه يعهـد المجتمـعفي تحقيق الوحدة الاجتماعيـة، وهـي 

 بوظــائف اقتصــادية، وسياســية، ويمنحــه حقوقــه ويطالبــه بتأديــة واجباتــه، ويمــده

الزواج من  ظهور أنساق القرابة إلى نظام تحريم" بوتومور"بالمساعدات المختلفة ،ويرجع  

الإنجـاب وأسرة  ، أسرةًالمحارم، وما تبع ذلك من أن كل فرد أصبح عضوا في أسرتين نوويتين

الدرجـة الأولى مـن  التوجيه وتبع ذلك تشعب القرابة وتفرعها وأصبح لكل فرد قرابة مـن

 ثلاثـــة  الأسر النوويـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا، وخـــارج نطـــاق هـــذه الأسر يجـــد الفـــرد

 

                                     
مرجـع سـبق القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثـة الأولي للهجـرة، :  خورشيد البريالـلـه عبد  )1(

 .235، صذكره
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ًوثلاثين نمطا من القرابة من الدرجة الثانية، ومائة وواحد وخمسين نمطا من  قرابة الدرجـة ً

 .)1(الثالثة 

و يعتمد النسق القرابي عـلى محـورين رئيسـيين ، هـما علاقـات الـدم و المصـاهرة 

فالقرابة هي عبارة عن روابط الدم و الزواج و هي علاقات اجتماعية أكثر منها بيولوجية ، 

 فان النسق القرابي يعتبر من أهـم الأنسـاق عليهو . ذلك أنها تربط الفرد بروابط الانتماء 

و . بناء الاجتماعي للمجتمعات البدائية بصورة عامة و لمجتمع الصعيد بصورة خاصة في ال

يقوم نسق القرابـة في الصـعيد عـلى قـانون الانحـدار عـن طريـق الأب فيحمـل الأبنـاء و 

، فــالانتماء لــلأب المكانــة الاجتماعيــة و الاقتصــاديةالأحفــاد أســماء آبــائهم و يرثــونهم في 

  . )2(صميمي

نتساب الأبوي هو الشائع في الصعيد ، فالابن لأبيه و يسمح هذا النظام أن نظام الا

لأقارب الأب أيضا في الإشراف على أبناء قريبهم و لو من خلال المشورة و منذ الصـغر يـتم 

تربية الأطفال على التفريق في المنزلة بين الأخ و أخواته فهو الولد الذي يحق له فعل كـل 

 فعل أي شيء ، فالخطأ الذي يقترفه الاثنان يكون وبالاً عليها شيء و هي البنت التي يحرم

على الفتاة التي قد تدفع حياتها ثمنا له بينما لا يعاقب الذكر إلا باللوم و التقريع في اشـد 

الحالات و هذا راجع إلى التراث العربي القديم الذي لا زال يحمله معظم سكان الصعيد و 

ًوعـاءا للنسـب لا يجـوز تدنيسـه في الوقـت الـذي يمـارس فيـه المتمثل في النظر إلى المرأة 

 . الرجال إشباع نزواتهم دون رادع أخلاقي صارم 

                                     
، )2008 دار الوفاء لدنيا الطباعـة والـنشر، الإسكندرية،(، علم الاجتماع العائلي: عبد الرءوف الضبع )1(

 .68ص 
 

بـيروت، المؤسسـة ( ،) ترجمـة هـادي ربيـع( مقدمـة في علـم الاجـتماع:  جورج لاباسا، رينيه لـورو)2(
 .140، ص )1982الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا

109 

يمارس الأخ الأكبر دور أبيه في حالة وفاته أو غيابه المؤقت فيخضع الجميع لأوامـره 

سـم و يكنى الأب باسم ابنه الأكـبر و لـيس با. التي تسري على الرجال و النساء في العائلة 

يشترك سـكان الصـعيد و. ناء ذكور ابنته حتى لو كانت هي الأكبر و حتى إذا لم يكن له أب

بـإنزال المـرأة منزلـة أدنى مـن الرجـل و يصـل الاحتقـار أعـلى  مع سكان القرى و الأرياف

درجاته في المخاطبة و حتى في الطعام فلا تستطيع المرأة وهي الأم و الزوجة و الأخـت أن 

في نفس المائدة بل تناولها الطعام يجب أن يتأخر لحين انتهـاء الرجـال مـن تشارك الرجال 

و قد تناقلت التنشـئة الاجتماعيـة العربيـة هـذه القـيم عـبر الأجيـال و ظلـت . طعامهم 

و يكاد لا يستثنى مجتمع عـربي . مستمرة في المجتمعات التقليدية و منها مجتمع الصعيد

جل الحق في ضرب المرأة و توبيخها بل و طردها إلى بدوي أو قبلي من هذه القاعدة و للر

  . )1(أهلها 

ويدعم نسق القرابة انتشار العصبية القبلية في مجتمع الصـعيد وهـى في الأسـاس  

ظاهرة عربية أتت مع القبائل التي نزحت مع الفتح العربي لمصر وتتجلي مظاهر العصبية 

 :)2(القبلية في صعيد مصر فيما يلي

 : الأحساب والطعن في الأنساب الفخر في– 1

سـمة اجتماعيـة سـائدة في المجتمعـات القبليـة إذ أن المفـاخرة  التفاخر والتعاظم 

بصورة واضحة جدا في  ما نجده بمآثر الآباء والأجداد سمة شائعة في هذه المجتمعات وهو

 .مجتمع الصعيد

                                    
، لعـربي السـعوديالأسرة والتنشـئة الاجتماعيـة في المجتمـع ا:  محمد بـن عبـد المحسـن التـويجري)1(

 .96،97، ص ص )2001المملكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولي، (
 بن عبد الـلـهتقديم عبد ( العصبية القبلية من منظور إسلامي، :    خالد بن عبد الرحمن الجريسي)2(

 .42-34 ،ص ص مرجع سبق ذكره، )الرحمن الجبرين
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 : الطبقية– 2

منطلـق طبقـي حسـب حيث يتعامل الناس مع بعضهم في مجتمـع الصـعيد مـن  

منازلهم ودرجاتهم ويعملون مبدأ عدم التكافؤ بين الناس فهنـاك سـادة القـوم وأشرافهـم 

ورجال الدين والتجار وكبار العائلات وهناك أيضـا الفلاحـون والفقـراء وحتـى وقتنـا هـذا 

يقسم الريف المصري في الصعيد إلي العرب والفلاحين حيث أن العرب هم من لهم أصـول 

تمي إلى القبائل التـي جـاءت مـع الفـتح العـربي لمصر والفلاحـين هـم مـن كـان عربية تن

 .يخدمون هذه القبائل وفقا لنظام الارتباع الذي كان متبعا وقتئذ

 :التنقيص من قدر الآخرين  - 3

 العائلات أو الأسر التي وخاصة لا يكون لها عـزوة وبدنـة علىويتركز هذا التنقيص 

صعيد مصطلح يعنى العائلة الكبيرة العـدد والمـرتبطين يبعضـهم والمعروف أن البدنة في ال

 صفتها من صلة القربى والـدم وضرورة "الأبوة "  وتتخذ منبروابط نسب وقرابة ومصاهرة

ولا زالت تقاليد تقديم الابن فـروض الطاعـة لأبيـه . احترام الابن لأبيه والقيام على خدمته

ام الابن لأبيه هو الاحترام نفسه لعشـيرته مركـزا كما أن احتر. واحترامه مستمرة حتى اليوم

وفي الحقيقة فان سلطة الأب مـا هـي إلا مظهـر فـردي . في شخص واحد يمثلها هو شيخها

 ..لسلطة القبيلة

 : العائلة حجر الزاوية- 4

كـما تفـترض ان  حيث ان العائلة هي حجر الزاوية في البنية الاجتماعية فى الصـعيد

 لا يمكن تجزئته باعتبارها عائلة موسعة او عشيرة او مجموعـة مـن "كل"بنية القبيلة هي 

سيطرة الاب على العائلـة : العشائر التي تكون القبيلة، التي تعزز كيانها بسيطرة مزدوجة 

وسيطرة الرجل على المرأة والولد على البنت، بحيث يبقى الخطـاب المهـيمن هـو خطـاب 

 .الأب الذكر وأوامره وقراراته

ًتحتل مكانا متقدما على أي انتماء أخـر، فهـي تـأتي قبـل  عائلة في الصعيدكما أن ال ً

 الفـرد وقبــل الدولـة، فالعائلــة هـي المرجــع الــرئيسي لأفرادهـا بغــض النظـر عــن الوضــع 
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الاقتصادي والوظيفي، ويلاحظ أن العائلة في الصعيد تشير إلى الانتماء لـلأب فقـط ولـيس 

ًة، كما أن العائلة في الصعيد تجمع أفرعا صغيرةً، فالعائلة الأم إلا إذا كانت من نفس العائل

هي الانتماء إلى الجد الأكبر، ومن ينتمي إلى الجد الأكبر يصبح من العائلة، الواجب نصرته 

ومساندته، وتجمع من ينتمي إلى هذا الجد ألأكبر التزامـات واحـدة تجـاه العائلـة بـنفس 

 .درجة القرابة المباشرة

المرجعية الوحيدة التي تحدد العلاقات مثل الـزواج وشراء  في الصعيدوتعد العائلة 

ٍفهي الكيان الذي يستحق الدفاع عنه كما أن فقدان الأمـل في غـد .الخ.. الأراضي والمساكن

أفضل بسبب الأزمة الاقتصادية، واجتياح البطالة بنسبة فظيعة للصعيد مـما جعـل الفـرد 

ًالذي يجد نفسه بداخله محميا من أي ) العائلة(كبر يفقد ثقته بنفسه ويعطيها للكيان الأ
ًاعتداء، أضف إلى ذلك أن المهنة الأساسية في الصعيد هي الزراعة، وغالبـا مـا ينهـي عملـه 
ًعند الظهيرة ويصبح بقية اليوم فارغا من أي نشاط أو عمـل مثمـر مفيـد وبالتـالي يحتـل 

ز في أحاديـث الأفـراد، ويـنعكس ذلـك الحديث عن العائلة وأمجادها ومآثرها الموقع البار

ًثقافيا في عقلية الفرد أن يرسخ الانتماء للعائلـة ويضـع العائلـة في المكـان الـذي تهـون في 
وتختلط التصورات بالرغبة في تحقيق المكانة والحاجة إلى  سبيله الأرواح والدماء والأموال،

ًالأمن بالفراغ والفقر لتشكل بعدا أسطوريا مـن الانـتماء و العاطفـة المشـبوبة، والرغبـة في ً

تحقيق العدل والكرامة، تصبح أمام إفراز اجتماعي جديد لـه مغـذيات وروافـد متعـددة، 

وبالتالي فنحن أمام ثقافة مجتمعية ترتبط بمغذيات اجتماعية وثقافية واقتصادية تراكمت 

 نصرة على سنوات طويلة، تم خلالها توجيه خاطئ لمفهوم وقوة التضامن الاجتماعـي مـن

المظلوم وإعانة الفقير إلى حماية السمعة والكرامة، والمكانة فقط، وترافق مع ذلـك غيـاب 

دور الدولة في تحقيق العدل، فالقاتـل يخضـع لمحـاكمات طويلـة تسـتمر سـنوات، وربمـا 

تنتهي ويخرج القاتل بعـد صـدور الحكـم ضـده بسـنوات أو أشـهر قليلـة، ليطـل الحقـد 

 .جتمع من جديدوالرغبة في الثأر على الم
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فهناك غياب لحد القصاص، وأصبح السجن بديلاً عن الدم بالدم، ومـا دام الفـرد لا 

يري الدولة تطبق القصاص العادل، فإنه يبحث عن الأمن والعدل من خلال عائلته، وربمـا 

رأي الفرد أن مؤسسات الدولة قد أصابها وهن وترهل أفقدها القدرة على الحكم العـادل 

 الناس، وبالتالي لا مانع عنـد الفـرد مـن اللجـوء إلى المؤسسـة البديلـة وهـي والصائب بين

 .العائلة التي ترفض أن تترك مسألة العقاب للقضاء

 : الأسرة في الصعيد أسرة ممتدة-5

من عدة عوائل عموما، وهي أسرة ممتدة كبـيرة الحجـم  وتتكون الأسرة في الصعيد

حتى منتصـف القـرن المـاضي وتضـم  لة في الصعيدالتي تشكل السمة الأساسية لبنية العائ

كل المنحدرين من جد ذكر واحد وينصهرون في وحدة واحدة ويحمل جميع أفرادها اسم 

 .الجد الأول للأسرة

 : إعلاء قيمة الذكر-6 

من سمات ومظاهر القبليـة العصـبية  يعتبر إعلاء قيمة الطفل الذكر سمة رئيسية 

يضـمن اسـتمرار البدنـة في الوجـود والانثـي لا تشـغل في صعيد مصر حيث انه هو الذي 

ً أساس أن الانتساب هو خـط ذكـوري والمـرأة لا تلعـب دورا علىمركزا هاما داخل البدنة 

 في هـذا النظـام فهـي لاتقـوهم علىأساسيا في نظام الثأر في الصعيد من حيث الاشتراك الف

أر حالات نادرة جدا كما إنهـا لا تقتـل بالقتل والحالات التي تم فيها قيام المرأة بالأخذ بالث

تنفيذا للثأر بالثأر ومن يتولي هذه المهمة داخل البدنـة هـم الـذكور وحـدهم فالشـجاعة 

 ضرب النار منـذ علىقيمة من قيم الرجولة لذا نري العائلات في الصعيد ينشئون أطفالهم 

 .الصغر 

ة في مجتمـع الصـعيد  وثمة وجود علاقة هامة بين شيوع نمط القبلية ونسق القرابـ

في هذا المجتمع حيث أن شخصية الفـرد تـذوب وتختفـي  وبين انتشار ظاهرة الأخذ بالثأر

ـة ولا  ـه الاجتماعيـ ـه ومكانتـ ـه ومقوماتـ ـي يســتمد منهــا كيانـ ـة التـ  في الجماعــة القرابيـ
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يمكن فهم ميكانيزم الثأر وعداوة الدم التي تستمر أجيـالاً طويلـة إلا في ضـوء هـذا المبـدأ 

بذلك يتضح لنا ان ماهية الثأر تتبلور في البناء القرابي الذي يعتبر الفرد فيـه مجـرد جـزء و

هذه الوحدة تنظر إلي أي  أن مكون في وحدة كبيرة متماسكة وفعالة وهذا يعني بالضرورة

 ذلـك اعتبـار المسـئولية عـلى الكـل ويترتـب عـلىً الجزء كما لو كان واقعا علىاعتداء يقع 

 .)1( عاتق الجماعة القرابية كلهاعلىتقع مسألة جماعية 

 :الارتباط الشديد بالأرض والزراعة)ب

وفي الصعيد ترتبط بنية العائلة ارتباطا وثيقا بأسـلوب الإنتـاج الاقتصـادي السـائد  

والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تشــكل الأرض والزراعــة ركيزتهــا الأولى والأساســية، وتعكــس 

بي الذي يقوم على التضامن والتماسك والتعصب العـائلي في بشكل واضح بنية النظام القرا

ولـذلك . مواجهة المشاكل والأعباء والصراعات مع العوائل الأخرى ومع الحكومات وغيرهـا

تحتاج العائلة إلى تكثير النسل للعناية بالأرض بأيدي عاملة ذكورية كثـيرة والـزواج المبكـر 

وكـذلك تعـدد الزوجـات التـي تفرضـها وحـدة ) ابن العم وابنة العـم(ومن داخل العائلة 

وهكذا بقيت العائلة في الصعيد ممتدة حتى وقت قصير تشـكل وحـدة . العمل في الأرض

اجتماعية إنتاجية بفعل استمرار الظروف والشروط البنيويـة لتطورهـا ،ويلاحـظ أن بقـاء 

بية، التي تظهر في مظاهر سلوكية بعينها ما تزال تفعل فعلها في إعادة إنتاج العلاقات القرا

الميل إلى التقارب السكني في منطقة واحدة أو مدينة واحدة وتوثيق علاقات القرابـة بحضـور 

ومـا زال . المناسبات العائلية المختلفة وبخاصة في مناسبات الزواج والأعيـاد والوفيـات وغيرهـا

كـما يمتـد . تـدةالزواج الداخلي يشكل النموذج المفضل لدى كثير من العوائـل الصـعيدية المم

ـوي ـام الأبـ ـوذ  النظـ ـلى النفـ ـد عـ ـت تعتمـ ـا زالـ ـي مـ ـلطة التـ ـكيلات السـ  في الصــعيد إلى تشـ

                                     
راسة أنثروبولوجية بإحدى قـرى صـعيد مصر، قريـة بنـى سـميع بمحافظـة د (الثـأر:  أحمد أبو زيد)1(

 .48، صمرجع سبق ذكره، )أسيوط
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العائلي، وما زالت التكتلات العائلية والعشائرية والطائفية تلعب دورا هاما وبارزا في كثير 

 ).1(من القرى والأرياف بالصعيد

زق الرئيسي أن لم تكن المورد  ولا يعنى الارتباط بالأرض الزراعية التي هي مورد الر

الوحيد هو مجر ارتباط وفقط بل المقصود أيضا الارتباط بنفس الرقعة التي يسكنها الفرد 

والجماعة القرابية التي ينتمي إليها وإعطاؤه لتلك البقعة قيمة اجتماعية عاليـة بالإضـافة 

ًرا في قيام المشـاحنات إلي القيمة الاقتصادية للأرض الزراعية وقد تلعب الأرض الزراعية دو

بين الأفراد سواء كانت هذه المشاحنات بسبب الحـدود بـين الحقـول وبعضـها أو بسـبب 

 الـدور في ري الأرض الزراعيـة مـما يـؤدي إلي القتـل وإلي انـدلاع العـداوات علىالاختلاف 

 كـل حـال فغـن الارتبـاط بـالأرض الزراعيـة هـو أحـد عـلىالدموية والخصومات الثأرية و

من الأرض تتركز كل  ص الرئيسية للمجتمع المغلق ففي تلك الرقعة المعينة المحددةالخصائ

أماني وآمال الفرد وكل ثمرات مجهوده وعمله فهي ليست أرض تسـكن أو أرض تـزرع بـل 

ًهي أرض محملة بالقيم والتقاليد والتراث الاجتماعي وهي بـذلك تكـون جـزءا مـن كيـان 

 ماكينـات الـري عـلى الأرض وحـدودها أو عـلىلتعـدي الفرد والجماعة ومن هنا نجد أن ا

 مـورد رزق فحسـب بـل عـلىيؤدي في الأغلب إلي القتل فالثأر والاعتداء هنا ليس اعتداء 

 ذلك المورد بكل ما يحمله من قيم وتقاليد وتراث وما يضيفه أصحابه مـن علىهو اعتداء 

 شخصـية الجماعـة عـلىو الـذات الاجتماعيـة علىمركز اجتماعي أي انه نوع من التعدي 

  .)2(التي تمتلك هذه الأرض والتي يرتبط اسمها بها 

 

                                     
المغرب ، الـدار البيضـاء، دار توبقـال ( ،النظام الأبوي وثنائية السلطة والخضوع:   إبراهيم الحيدري)1(

 .216، ص )1998للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، 
دراسة أنثروبولوجية بإحدى قـرى صـعيد مصر، قريـة بنـي سـميع بمحافظـة  (الثـأر:  أحمد أبو زيد)2(

 .66، ص مرجع سبق ذكره، )أسيوط



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

115 
 

 :المعتقدات الشعبية السائدة في مجتمع الصعيد)  ج

المصريون من أكثر شعوب العالم تمسـكا بالعـادات والتقاليـد المتوارثـة مـن قـديم  

، ليـوميس حيـاتهم اليوميـة وسـلوكهم االأزل ، ويبدو هذا واضـحا جليـا مـن خـلال طقـو

وفي السـطور سـنحاول رصـد .. بالإضافة إلي مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة 

 :بعض هذه العادات وبيان جذورها والحكمة منها ومدي استمرارها في حياة المصريين

 :)1( معتقدات الزواج في الصعيد– 1

ة مـن في مجتمـع الصـعيد هـي طقـوس متوراثـ طقوس الزواج التـي تمـارس اليـوم

 ، فالمأذون ذو العمة والقفطان أو حتي الاجداد واغلبها طقوس فرعونية من الدرجة الأولى

بالبدلة والكرافت ، هو نفسـه المـأذون الفرعـوني المكلـف مـن المعبـد " المودرن " المأذون 

بعقد رباط الحياة الزوجية المقدس بين العروسين ، ويقوم بعد ذلـك بكتابـة عقـد الـزواج 

 واحـدة للعروسـين وأخـري للـمأذون وثالثـة لـدار - مثلما يحدث الآن تمامـا - نسخ 3من 

 .. المحفوظات حتى لا يضيع حق أحد 

 أن يكـون حفـل الزفـاف في منـزل عـلىوعن إقامة حفل الزفاف ، اعتاد المصريـون 

العريس أو العروس حسب الاتفاق ، أو مثلما يحدث الآن في أحد الفنادق الكبري إذا كـان 

 سـطح عـلىثري بعض الشيء ، أو في نوادي الدرجة الثانية ، أو في أغلب الأحيـان العريس 

 !!! منزله 

كذلك كان العروسان قـديما يقومـان بتـزيين قاعـة الزفـاف ، وأهـم شيء يسـتخدم 

ـالفرعوني  ـو بـ ـمين ، وهـ ـر الياسـ ـو زهـ ـة هـ ـزيين القاعـ ـمون " لتـ ـه في " الياسـ ـك لأنـ  ، وذلـ

 

                                     
القاهرة، عين للدراسـات والبحـوث ( ، العادات والتقاليد في دلتا مصر والصعيد:  محمد أحمد غنيم )1(

 .321،320، ص ص  )2005الإنسانية والاجتماعية ، 
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 المكان الذي يجلس فيه علىي رائحة الجنة ، وكان يطلق اعتقادهم زهر الجنة ورائحته ه

 " . الكوشة " ، وقد تطور هذا الاسم الآن وأصبح " الكوش " العروسين 

والتي يحرص فيها العروسـان " تورتة العروسين " ومن تقاليد الأفراح المصرية حاليا 

كين مـن الشـيف  طرف السعلى تقطيعها سويا ، ويقوم كل منهما بتناول جزءا صغيرا على

 . المخصص لتقطيع هذه التورتة 

التي تعبر عن فرحتهم " الزغاريد " كما تحرص النساء اللائي يحضرن الزفاف بإطلاق 

 . بإتمام هذا الزفاف المبارك 

 : )1(في الصعيد  معتقدات المآتم– 2 

تختلف طقوس الجنازات والمآتم من محافظة لأخرى ، ومن قرية إلي قرية في نفس 

  رباط واحد وهو احترام قدسية الموتى علىحافظة ، رغم أنهم الاجتماع في النهاية الم

ولكــن الشيء الأكــثر شــهرة في معظــم محافظــات صــعيد مصر ، هــو براعــة المــرأة 

 الخدود والندب ، والـذي تتبـاهي بـه النسـاء في كـل علىالمصرية في فن العديد ، واللطم 

 ..  إبراز موهبتها في اللطم والعديد  حدة فيعلىمآتم ، حيث تتباري كل سيدة 

والعديد أو الرثاء مـن أقـدم وأهـم فنـون القـول التـي مارسـها الإنسـان لارتباطـه  

بحقيقة كونية كبرى هي الموت، ولارتباطه بحاجات نفسية إنسـانية أساسـية منهـا الحـزن 

بقى ذكره الذي يصاحب حقيقة موت إنسان عزيز، ومنها رغبة الإنسان في الخلود، أو أن ي

حتى بعد موته ممثلاً في تمثال خالد، أو مقبرة عظيمة، أو كتـاب، أو الـذكر الحسـن الـذي 

 !! تخلده قصيدة رثاء

                                     
،  )2002القاهرة ، الشركة المتحدة للبرمجيـات والـنشر، ( قاليد المصرية ،العادات والت: سهير عثمان  )1(

 .85ص
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هو الرثاء في صورته الشعبية تقوله المرأة في حالة موت شخص مـا، وقـد " العديد"و

ًتقلصت أغراض الرثاء في العديد، فأصبحت غرضا واحدا أساسيا هو إثـارة الحـزن ً  واللوعـة ً

وكان العديد يقال في المآتم عـن طريـق سـيدات .. على الفقيد عن طريق الصورة الشعرية

هذا بالنسبة لطبقة الأثرياء، أما الطبقات غير الثرية " الشلايات"أو " الندابات"يحترفنه هن 

 .. إحدى السيدات اللاتي تحفظه" العديد"فقد كانت تنشر 

لا أنه يتناول معظـم ظـروف الحيـاة التـي تعيشـها وكان هذا الفن يتركز في المآتم إ

ًالمرأة الشعبية، كما أنـه يشـبع حاجـة الحـزن لـديها، ويشـبع أيضـا سـليقة طبيعيـة هـي 

 .. التي يوجد منها قسط لدى كل إنسان" الشاعرية"

ويتميز العديد بقوة التصوير لأن الصورة هي سـلاحه الأسـاسي في تحقيـق غرضـه، 

 . فوسوهو إثارة الحزن في الن

 أفكاره وطـابع حياتـه، عليهاصورة تنعكس فيها حياة المجتمع، وتنطبع " العديد"و

حياة الشـعب الاجتماعيـة .. عقلية الشعب وأفكاره.. فهو يسجل في حياة الشعب ناحيتين

كما يساعد العديد على الإحاطة بأسلوب حياة وعـادات وتقاليـد ومناسـبات .. والسياسية 

َّخ الطبقات الشعبية التي شـاع فيهـا هـذا الفـن، وبـذلك سـد إل… وملابس ومأكل وأثاث

العديد ثغرة في التاريخ الرسمي الذي سلط أضواءه على ما يخص الطبقات الأعلى متجاهلاً 

 .. الطبقات الشعبية

 صـلى الـلــهولا بد هنا من إبراز التأكيد على موقف الـدين مـن العديـد، فرسـول 

 : ًديدا عن مظاهر الحزن في الحديث الشريفًقد نهى نهيا ش" وسلم عليه الـلـه

 " ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"

ولكنه لم يرد قط أنه نهى عن الكلام الذي يقال لمجرد التعبير عن الحزن سواء أكان 

ًشعرا أم نثرا، بل كان يستمع إلى مثل هذا، وأحيانا يطلب الاستزادة في السـماع، كـما  ً فعـل ً

  وســـلامه، وهـــو يســـتمع إلى أشـــعر شـــعراء وشـــاعرات الرثـــاء عليـــه الـلــــهصـــلوات 
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) هيـه يـا خنـاس(، وكانت كلما توقفت عـن الإنشـاد اسـتزادها بقولـه "الخنساء"والعديد 

 … "ومن البديهي أن العديد ليس إلا رثاء. يعني استمري في الإنشاد يا خنساء

دون المظـاهر المنهـي عنهـا، أمـا العديـد والمعروف أن الرثاء يقال في حزن وقـور بـ

فيعتبر اللطم وشق الجيوب وحمل الطين والتراب على الرؤوس من ألزم لوازمه لدى المـرأة 

َّالشعبية، لذلك شدد رجال الدين في محاربة العديد بسبب لوازمه ومصـاحباته حتـى وإن 

ار العديد، بالإضـافة وقد يكون هذا من الأسباب الرئيسية لاندث.. كان هو نفسه لا بأس به

 ومســتوى الثقافــة والانفتــاح عــلى العــالم عــن طريــق الإذاعــة تعلــيمإلى ارتفــاع درجــة ال

والتليفزيون، وما صاحب ذلك من تغير في سلوك وعادات المرأة الشعبية، وطـرق تعبيرهـا 

ًعن مشاعرها الفرحة والحزينة على السواء فأصبح مستهجنا اليوم لديها ما كانـت جـدتها 

 .. ًبره ضرورياتعت

ً نوعا من العديد تشمل معظم مناسبات الحياة بداية من عديد المـرضى 38وهناك 

والعديد على الرجال والأطفال، وعديـد الشـباب والغسـل والجنـازة والعـروس والمتعلمـين 

والمرأة التي مات كـل أولادهـا، والمـرأة . ًوالشجاعة والغريب، وعديد الذي لم يعقب أولادا

في الـولادة، وعديـد المناصـب، وعديـد الغريـق والمحـروق والسـجين وصريـع التي ماتـت 

 . العربات

ومن أشهر نماذج العديد المنتشرة في صعيد مصر وبعض محافظات الوجه البحـري  

 : والقرى المختلفة

 :عديد التقي 

  وتنوح ، فين المصلى اللي ييجي ويروح؟ عليهطريق الجوامع تبكي 

  ديمة ، فين المصلى صاحب القيمة؟ عليهطريق الجوامع تبكي 

 :عديد البنت التي لم تتزوج 

 يا ماشطة ارضي لها المقصوص ، وارمي لها بين الفروق دبوس 

 ِيا ماشطة ارضي لها لبة ، وارمي لها بين الفروق دبلة 
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 :عديد الشجاعة 

 كان لنا سبع تهيبه السبوعة ، والسبع مات وإحنا تاكلنا الضبوعة 

 هيبه الناس ، والسبع مات وإحنا صبحنا بلاش كان لنا سبع ت

 :عديد ذوي المناصب 

 ك يا صاحب الجودة ، حجر الحدود ما تقلعك موجة علىالقول  

 ك يا صاحب المقدار ، حجر الحدود ما يقلعك تيار علىالقول  

 :عديد المواسم والأعياد 

ْيا عيد عيد على الجيران وامشي ، احنا الحزانى ولا نعيدشي  َّ َ 

ْيا عيد عيد على الجيران وروح ، احنا الحزانى وقلبنا مجروح  َّ َ 

 :عديد المرأة على زوجها 

 يا عمود بيتي والعمود هدوه ، يا هل ترى في بيت مين نصبوه؟ 

 يا عمود بيتي والعمود رخام ، يا هل ترى في بيت من أتقام؟ 

 : انتشار الخرافات والأساطير الشعبية-3

د العديد من الخرافـات والأسـاطير الشـعبية التـي تسـيطر تنتشر في مجتمع الصعي

 بكثير لإيمان أهل الصـعيد عليه أهالي الصعيد ويكون لها قوة المعتقد الديني بل تزيد على

 .بالخرافة والأسطورة 

فالخرافة هي جملة الأفعال أو الألفاظ أو الأعداد التي يظن أنهـا تجلـب الحـظ أو 

اسب معتقدات دينية قديمة لا تجد اليوم سـندا لهـا مـن والخرافات عبارة عن رو. النحس

كما يدل الاصطلاح على الارتباط بمبـدأ . المعتقدات الدينية السائدة أو من الحقائق المقررة

 .)1(أو منهج من غير نقد أو تحليل

                                     
 . 415، ص مرجع سبق ذكرهمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعية،:  أحمد زكي بدوي )1(
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 : أنها علىوتعرف الخرافة أيضا 

ن ربــط مجموعــة مــن الاعتقــادات والممارســات التــي تخــالف الحقــائق ولا يمكــ 

مقدماتها بنتائجها بطريقة موضوعية، يتمسك بها الأفراد ويعتقدون بصحتها بصـورة شـبه 

 .)1( في تفسير بعض ما يقع لهم من أحداث في حياتهم اليوميةعليهامطلقة ويعتمدون 

خرافـة وهـي ) 274(وتنتشر في المجتمع المصري وخاصة مجتمع الصعيد أكـثر مـن 

ات الشـعب المصري وتنـتشر أكـثر في مجتمـع الصـعيد خرافات منتشرة بين مختلف قطاع

وبالتحديد أكثر وأكـثر في المنـاطق الريفيـة في الصـعيد وتشـمل هـذه الخرافـات مختلـف 

 انتشـار الخرافـة في عـلىنواحي الحياة اليومية وهناك العديد من العوامـل التـي تسـاعد 

تحقق من صحة المجتمع المصري بشكل عام ومجتمع الصعيد بشكل خاص مثل صعوبة ال

 انتشارها الدور الذي تؤديه الخرافة في حياة الأفراد علىالخرافة من بطلانها وأيضا بساعد 

يـوم ( وتشابكها وتعقدها ، ومن الخرافات المنتشرة بقوة في مجتمع صعيد مصر والمجتمع

الجمعة فيه ساعة نحس، اللي يعمل ندر من قلبه يتحقـق لـه طلبـه،لما الواحـدة الحامـل 

 عـلىإلي شخص كثيرا يكون ولدها شبهه تماما،اللي أيده اليمين تأكله يبقي ها يسـلم تنظر 

حد، المشاهرة بالنسبة للسيدات المرضعات، طاسة الخضة تشفي المخضـوض،لعب العيـال 

الحجلة جوا البيت تجيب النكد والغم ،رش الملح في أسبوع الطفل أو زفـة العروسـة تمنـع 

 .)2() الحسد والعين

                                     
دراسـة ميدانيـة عـلي ( السحر والشـعوذةظاهرة : سعد بن سعيد الزهران ،علي بن صديق الحكمي)1(

ة العربيـة السـعودية، وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة المملكـ(، )المجتمع السـعودي
 .20، ص ) 2005والإرشاد، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 

دراسـة ميدانيـة مقارنـة حقليـة عـلي (سيكولوجية الخرافة والتفكـير العلمـي: عبد الرحمن عيسوي)2(
 .65،64، ص ص )1983سكندرية، منشاة المعارف ،الإ(،)الشخصية العربية 
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 : الصالحين وظاهرة التبرك بهمالـلـهتشار أضرحة أولياء  ان– 4 

ُكما ينعتون في الصعيد يحظون بمركز خاص في " الأولياء"مازال أصحاب الأضرحة أو  

هناك العديد من الأضرحة المشيدة فـوق قبـور الأوليـاء في . حياة العديد من أهل الصعيد

ولـئن كـان . لنـاس شـبابا وكهـولاجميع أنحاء الصعيد ومازالت تشهد زيارة الحشـود مـن ا

ُالإسلام يضع قيودا صارمة على زيارة الأضرحة ويحرم طلب الدعاء مـن الأوليـاء الصـالحين 

ُفإن العادة الموروثة عن الأجداد مازالت تحكم قبضتها على العديد الذين يطلبـون الرجـاء 

لحين، مخفية عادة الأولياء أو الشرفاء أو الصا قبور هي والشفاء من أصحاب الأضرحة التي

حُجاج رجـالا ونسـاء : وداخل قبر الضريح سترى دائما نفس المشهد. في أبنية تعبدية صغيرة

يحيطون بالقبر فيما يتمسك ويتمسح آخرون بستار الولي الصالح ويقفون تحته مشدودي 

  . )1(الحركة وكأنهم يفصحون عن ذنوبهم

ها تستقطب جمهـورا غفـيرا مـن وهناك العديد من الأضرحة في الصعيد ولكن مشاهير 

مولدا للأولياء الصالحين، يحضرها أكثر من نصـف ) 2850(الزائرين حيث تضم مصر تضم حوالي 

، ولا يتقيد أهالي كل قرية ومدينة بوليهم المحلي، حيث أسقط المصريـون حـاجز " سكان الدولة

، وبتوجــه ســكان "الســيد البــدوي"المكــان، بتوجــه ســكان أســوان إلى طنطــا للاحتفــال بمولــد 

بـالأقصر، وسـكان حلـوان للاحتفـال بمولـد " سـيدي أبـو الحجـاج"الإسكندرية للاحتفـال بمولـد 

القديسة دميانة بالبحيرة، وسكان البحيرة للاحتفال بمولد سيدي برسوم العريان بالقاهرة وكـذلك 

لفـولي بالمنيـا و سـيدي ا الاحتفال بسيدي عبد الرحيم القنائي الواقع في قلب مدينة قنا بالصـعيد

 الصالحين الذين تحي لهـم الموالـد كـل عـام ويـأتي إلي أضرحـتهم الـلـهوغيرهم من أولياء . أيضا

الناس من كل مكان للتبرك بهم والدعاء لديهم كى يحققوا لهم أمنياتهم في الحيـاة مـن نجـاح في 

ـرض ـن مـ ـفاء مـ ـر أو شـ ـل ذكـ ـاب طفـ ـة وإنجـ ـب الدراسـ ـن زوج مناسـ ـث عـ ـال أو البحـ   عضـ

 

                                     
القـاهرة، المركـز القـومي (، )ترجمـة رؤوف مسـعد( ،الموالـد والتصـوف في مصر:  نيكولاس بيخمان)1(

 .66، ص )2008لترجمة، الطبعة الأولي ،
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يرها من المطالب الحياتية التي يرى أصحابها أنهـا لـن تتحقـق إلا بالـدعاء لـدي الـولي وغ

 .)1(صاحب الضريح ويصاحب هذه المظاهر كلها تقديم النذور والعشور والصدقات 

 :الإيمان بأعمال السحر والدجل والشعوذة  - 5

هــا يعتــبر الســحر والشــعوذة مــن المعتقــدات والممارســات المعقــدة التــي تهــتم ب

من معتقدات هذه المجتمعـات . المجتمعات القبلية التي تتميز بالبساطة والحياة البدائية

ـة  ـاتهم الاجتماعيـ ـذين تضــطرب علاقـ ـؤلاء الأشــخاص الـ ـع لهـ ـأن الحــوادث المؤســفة تقـ بـ

 .والأخلاقية مع الأشخاص الآخرين

 والمجتمع الصعيدي كما سبق وان ذكرنا هو مجتمع قبلي ويعيش حيـاة بدائيـة في 

كل شئ في العادات والتقاليد والقـيم السـائدة فيـه هـي قـيم بدائيـة وينـتشر السـحر في 

 ظاهرة اجتماعيـة كـما انـه عليهالصعيد بصورة ملفتة للنظر للدرجة التي يمكن أن نطلق 

وينـتشر أيضـا بـين المتعلمـين  ينتشر في جميع الطبقات والأوساط سواء الفقـيرة أو الغنيـة

 انتشـار عـلىوهناك العديد من الأسباب والعوامـل التـي سـاعدت  حد سواء علىوالأميين 

السحر والشعوذة والكهانـة في صـعيد مصر للدرجـة التـي وصـلت إلي حـد الإيمـان بهـذه 

 :)2(الخرافات ولعل من أهم هذه الأسباب وتلك العوامل 

فهـو عـلى رأس الأسـباب التـي تمكـن للخرافـة والسـحر والسـحرة؛ فتجـد مـن : الجهل 

َ من يجهـل حكـم الشرع في الـذهاب إلى الكهـان والسـحرة، ويجهـل حكـم المخدوعين ْ ُ

سؤالهم وتصـديقهم، ويجهـل عواقـب الأمـور، ويجهـل الأسـباب الحقيقيـة الصـحيحة 

 .للشقاء والسعادة، وتحصيل الخير

                                     
القـاهرة، عـين للدراسـات والبحـوث، الطبعـة الثانيـة ، ( ، موالد مصر المحروسـة:  عرفة عبده علي )1(

 .34، ص )1997
، ص )1997الأردن ، دار النفـائس، الطبعـة الثالثـة ، ( ،عالم السحر والشـعوذة:  عمر سليمان الأشقر)2(

 .264،263ص 
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ـال : ضــعف الإيـمـان والتقــوى  ــهقـ ـؤثرون الســحر-عــز وجــل- الـلـ ـذين يـ  :  في حــق الـ

ُّويتعلمونَ ما يضرُ" َ ََ َُ َّ َ َهم ولاَ ينفعهم ولقد علمواْ لمن اشتراه ما له في الآخرة من خـلاقٍَ َ ْ ِ ُِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ُْ َْ َ َ َ ََ ُُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ُولبِئس ما شرَواْ بِه أنفسهم لو كَانوُاْ يعلمونَ  ََ َ ُ َْ ََ ْْ ُ ْ ََ َ ِ َ -قال ابـن رجـب  102:  البقرة"}2/102{ْ

 السحر على التقوى والإيمان؛ والمراد أنهم آثروا: " في بيان معنى هذه الآية-الـلـهرحمه 

 .لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة

حيث يوجد من : كثرة الوسائل المعينة على انتشار السحر، وسهولة الوصول إلى السحرة 

ـت، وشركــات  ـع الإنترنـ ـب، ومواقـ ـوات الفضــائية، والصــحف، والمجــلات، والكتـ القنـ

 .ت، ما يعين على انتشار السحر، ونفاق سوقهالاتصالا

ِسـواء كـان ذلـك مـن قبـل السـاحر، أو قبـل القنـوات : الطمع، والرغبة في كسب المال 

ِّالفضائية التي تمكن لهم، أو من قبل شركات الاتصال، أو الصحف أو غير ما ذكر ُ. 

الإنسـانية فذلك يبعث إلى البحـث، والسـؤال؛ فـالنفس : الرغبة في استشراف المستقبل 

َّاعلم أن من خـواص النفـوس البشريـة "مولعة بمعرفة الغيب، حيث يقول ابن خلدون 

ِالتشوف إلى عواقب أمورهم، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت، وخـير وشر، سـيما  ْ ِ

َالحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها ُ. 

ُوالتطلع إلى هذا طبيعة الـبشر ، ولـذلك نجـد الكثـير مـن النـاس عليهـا، مجبولـون ُ

 ".يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام

ًفهذا مريض مرضا استعصى على العـلاج، وذاك يعـيش أوهامـا : كثرة الأمراض والأوهام  ً

 .تقض مضجعه، وتؤرق جفنه، وهلم جرا

 شيء فالرغبة في العلاج، والشفاء مـن تلـك الأمـراض تجعـل المصـاب يتعلـق بـأدنى

 .يوصله إلى ذلك
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ففي كثير من البلدان يسرح فيهـا السـحرة، ويمرحـون، : قلة العقوبات الرادعة للسحرة 

م،بـل ربمـا وجـدوا الحمايـة، والـتصريح لهـم بفـتح عليهويزاولون أعمالهم دون رقيب 

 .مراكز تعلم السحر، والكهانة

 :ثقافة المجتمع الصعيدي) د

عن غيره من المخلوقات، وهي التي تحدد سـمات الثقافة سمة تميز الكائن البشري 

ويتطلب الأمر توافر عـدة عوامـل تتضـافر فـيما . المجتمع البشري عن المجتمعات الأخرى

بينها وتتفاعل لتشكل في النهاية السمات الخاصـة بـالمجتمع، وبالتـالي بـأفراده دون غـيره، 

دخل لإنسـان فيهـا؛ كعامـل وتنقسم العوامل إلى مجموعة منها العوامل الطبيعية التي لا 

ومجموعة العوامل الدينية؛ كل ما . الجنس والنوع واللغة والعوامل الجغرافية والاقتصادية

كل ما يتعلق بتفاعل الإنسان مـع مـا : والعوامل الدنيوية. يتصل بالعقيدة الدينية وفهمها

تكـوين وهـذه تتفاعـل معـا ل. حوله في البيئة؛ مـن إصـلاح، وتطـور نظـم الحيـاة وغيرهـا

الشخصية القومية التي تعكس سمات المجتمع الذي نشأ وعاش فيـه، فتتفاعـل معـا فيـه 

ـه عــن  ـزة لـ ـة العامــة للمجتمــع والمميـ ـة الثقافـ ـا مــؤثرا فتشــكل في النهايـ ًويتفاعــل معهـ

لذا فسمات المجتمع الصحراوي تختلف عن سـمات مجتمـع المنـاطق . المجتمعات الأخرى

صناعي أو الريفي أو الساحلي ومن ثمة سمات أفراد كل منهـا، القطبية الثليجية، عنها في ال

. وتتباين هذه فيما بينها في درجة التأثير والتشكيل الثقافي للمجتمع وتفاعل الإنسان معهـا

 .)1( فالمجتمع لفظ عام، والثقافة هي التي تحدده، وتفرق بين مجتمع وآخرعليهو

ً ثقافته حكما خطئا علىد يحكم ولعل الذي ينظر إلي مجتمع الصعيد من الخارج ق

  المتطــور حيــث الجامعــات التــي أنشــئت في الصــعيد ونظــم الحيــاة تعلــيممــن خــلال ال

 

                                     
ـماد)1( ـي عـ ـد الغنـ ـة:  عبـ ـيولوجيا الثقافـ ـة ( ،سوسـ ـة، الطبعـ ـات الوحــدة العربيـ ـز دراسـ بيروت،مركـ

 .260، ص )2006الأولي،
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الحديثة وقيم الاستهلاك الحديثة أيضا ولكن كل ذلك يعتبر واجهة شكلية لثقافة المجتمـع 

مجتمـع الصعيدي ولذا عند الولوج إلي باطن هذه الثقافة وجوهرها يجد أن المتعلمـين في 

 العكـس يميلـون عـلىالصعيد لا يميلون إلي رفض قيم الثأر ونبذ عاداته وتقاليده بل إنهـم 

إلي التمسك بهذه القيم وإلي استخدام ما لديهم من مهارات اكتسبوها بحكم دخولهم إلي 

 أو الجـيش في التخطـيط للثـأر وتنفيـذه وبـذلك تعلـيمنطاقات في العالم الحـديث مثـل ال

ثقافة السائدة في المجتمع الصعيدي هي الثقافة التقليدية بكل ما تتضـمنه يتضح لنا أن ال

من عادات وتقاليد وهذه الثقافة التقليدية تخضـع الثقافـة الحديثـة لهـا ولـيس العكـس 

 .)1(وهي أيضا الحكم النهائي في الحكم على صلاح الأشياء أو فسادها 

 مكوناتهـا وتقاليـدها، فهـو وإن الثأر في الصعيد هو قيمة وممارسة اجتماعيـة لهـا

مستقر في معظم أرجاء الصعيد وهو الوجه الأخر لهيبة العائلة وكرامتها داخل مجتمعهـا، 

وأن العائلة بجميع أفرادها مسئولة عـن الأخـذ بالثأر،بالإضـافة إلى مـوروث الأخـذ بالثـأر 

ي المـتردي ًمرتبط بمكونات أخرى تلعب دورا في تجذره في المجتمع ومنها الوضع الاقتصـاد

، فـارتبط الفقـر تعلـيمفي الصعيد، وتخلي الدولـة عـن واجباتهـا في التنميـة وقلـة نسـبة ال

ًبالجهل وتسبب في أن يصبح مجتمع الصعيد من المجتمعات المغلقـة نسـبيا الـذي تسـود 
فيه قيمة اجتماعية معينة ولا توجد قيمة أخرى تنافس معها، فوجد الثأر وغاب التسـامح 

 .)2(، وإدراك أن الدولة هي التي تنفذ القانون وليس الأفرادوالعفو والعدل

                                     
بحث منشـور في المـؤتمر السـنوي (  في السياق التاريخي البنائي،الثأر في مجتمع الصعيد: أحمد زايد )1(

، ص ص مرجـع سـبق ذكـره، )السادس بعنوان الأبعاد الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر
955،954. 

الأبعـاد (ثقافة الثأر بين الثبات والتغـير، بحـث منشـور في المـؤتمر السـنوي السـادس : سميحة نصر )2(
 .985، ص مرجع سبق ذكره، )جنائية للتنمية في صعيد مصرالاجتماعية وال
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  :)1( كما أن ولثقافة الثأر أربعة عناصر أساسية مكونة لها وهذه العناصر هي 

ـداتهم  .1 ـاتهم وتصــوراتهم ومعتقـ ـراد في مفهومـ ـول الأفـ ـما يتجســد في عقـ ـأر كـ الثـ

 .وتبريراتهم له وللعوامل الفاعلة فيه

ة المظاهر السلوكية المرتبطة بدائرة الثأر ، مثـل اسـتقبال الثأر كما يتجسد في سلسل .2

 .الثأر وانتظار الثأر والقيام به

 .الثأر كما يتجسد في قواعد عرقية تنظم طرائقه .3

ًمنتجات وأثار الثأر ، سواء كان سلاما عن طريق مجلس الصلح أم كـان مزيـدا مـن  .4 ً

 .توجس والخوفالصراع الذي يتجسد بصور مختلفة في العزلة والتقاضي وال

 أنها ثقافة فرعية لها مجموعة مـن علىكما ان ثقافة المجتمع الصعيدي ينظر إليها 

 عليهـاالخصائص والسمات التي تميزها عن غيرها من الثقافـات الفرعيـة الأخـرى ويطلـق 

 :)2(الثقافة الثأرية الفرعية وهذه الخصائص هي

  .ارتباط أبناء الثقافة الفرعية الثأرية بأصول ريفية .1

 .ارتباط أبناء الثقافة الفرعية الثأرية بالنشأة داخل إطار جماعة قرابية .2

 .ارتباط أبناء الثقافة الفرعية الثأرية بقلة الحراك الاجتماعي لفترات طويلة .3

 .ية لأبناء الثقافة الفرعية الثأرية تعليمانخفاض المستويات ال-4 .4

 .عية والمهن ذات الصلة بهاارتباط أبناء الثقافة الفرعية الثأرية بالمهن الزرا .5

                                     
بحث منشـور في المـؤتمر السـنوي ( الثأر في مجتمع الصعيد في السياق التاريخي البنائي،: أحمد زايد )1(

 .954، ص مرجع سبق ذكره، )السادس بعنوان الأبعاد الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر
الثقافـة الثأريـة والثقافـة المسـالمة : ران ،أحمد محمد السـيد إمـام عسـكرمحمود عبد الرشيد  بد) 2(

القـاهرة ، جامعـة (،)تأصيل نظري ودراسة ميدانية للثقافة الفرعية ومحددات السلوك الإجرامـي(
 .160، ص )2003القاهرة ، كلية الآداب، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ،
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ارتبـاط أبنــاء الثقافــة الفرعيــة الثأريـة بالمشــاركة العاليــة في المناســبات الخاصــة  .6

 .بالعائلة الممتدة

 الجماعة القرابية في تدبير أمور علىارتباط أبناء الثقافة الفرعية الثأرية بالاعتماد  .7

 .الحياة وخاصة في المشاركة الاقتصادية

 .افة الفرعية الثأرية بالنظرة التقليدية للمرأةارتباط أبناء الثق .8

 . الخشونة بين أبناء الثقافة الفرعية الثأرية علىسيادة نمط التنشئة القائمة  .9

 .سوسيولوجيا المجتمع الصعيدي: ًثالثا 

 :الضبط الاجتماعي في المجتمع الصعيدي) أ

ت، المقصودة وغـير يشير الضبط الاجتماعي في معناه العام، إلى العمليات والإجراءا 

المقصودة، التي يتخذها مجتمع ما، أو جزء من هذا المجتمع، لمراقبة سـلوك الأفـراد فيـه، 

ُوالتأكد من أنهم يتصرفون وفقا للمعـايير والقـيم أو الـنظم، التـي رسـمت لهـم ِ ويـرتبط . ً

ّأمـا . الضبط الاجتماعي، في المجتمع الحديث، بالرأي العام، وبالحكومة، عن طريق القانون

ُفي المجتمعات التقليدية، فتسهم الأنماط الاجتماعية، كالعـادات الشـعبية، والعـرف، بـدور 

كبير في الضـبط الاجتماعـي وهـو مـا ينطبـق عـلى مجتمـع الصـعيد الـذي يقـوم الضـبط 

 مجموعة من الأعراف والتقاليد المستمدة من الجـذور التراثيـة لحيـاة علىالاجتماعي فيه 

يش قيها الصعيد منذ أن هاجرت إليه بعض القبائل العربية كما سـبق القبلية التي كان يع

 .)1(وأن أوضحنا سالفا محملة بكل قيمها وأعرافها وعادتها وتقاليدها

                                     
القـاهرة ، جامعـة القـاهرة ، كليـة  ( في آليات الضـبط الاجتماعـيالثابت والمتغير:    عدلي السمري)1(

 .63ص ) 2003الآداب، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ،
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ًمن أهم وسائل الضبط الاجتماعي، وأكثرها انتشارا في المجتمعـات الإنسـانية، عـلى 

 :اختلاف نوعياتها، وتفاوت شدة تلك الوسائل

 )1(ُالعرف  - 1

ُالعرف هـو أهـم أسـاليب الضـبط الاجتماعـي الراسـخة في المجتمـع، لكونـه أهـم 

ًالطرائق والأساليب، التي توجدها الحياة الاجتماعية، تـدريجا، فينمـو مـع الـزمن، ويـزداد 

ّويخضع له أفراد المجتمع أجمعـون؛ لأنـه يسـتمد قوتـه مـن فكـر الجماعـة . ًثبوتا وتأصلاً

ًصل رغباتها وظروف الحيـاة المعيشـية؛ وإلا لمـا اسـتقر زمنـا وعقائدها؛ فضلاً عن تأصله تأ

ًوالأعراف غالبا ما تستخدم في حالة الجمع، لأنها طرائـق عمـل الأشـياء، . طويلاً في المجتمع

ًواسـتطرادا، فهـي . التي تحمل في طياتها عامل الجبر والإلزام؛ لأنها تحقق رفاهية الجماعة

ولذلك، إن اصـطلاح . ل أشياء معينة أو ممارسة معينةتأخذ طابع المحرمات، التي تمنع فع

العرف، يطلق على تلك العادات، التـي يكتنفهـا الشـعور بالصـواب أو الخطـأ في أسـاليب 

ّوعرف أي جماعة هو أخلاقياتها غير المصوغة، وغير المقننة، كما تبدو في . السلوك المختلفة ُ

 .السلوك العملي

ًتقدات الفكريـة السـائدة، التـي غرسـت، نفسـيا، ُبناء على ذلك، يعنى العرف المع 

ًيمارسونه حتـى يصـبح أمـرا مقدسـا، عـلى الـرغم مـن انتفـاء قيمتـه، . لدى أفراد المجتمع ً 

 وهو أقوى من العادات والتقاليد عـلى التـأثير في سـلوك النـاس ولقـد أشرنـا سـابقاً أحيانا

ـار الســن والخضــوع إلي أن مــن أهــم الأعــراف الســائدة في مجتمــع الصــعيد احــترام ك  بـ

 القـيم والعـادات والتقاليـد عـلىلقيم العائلة والانصهار فيهـا ويقـوم العـرف في الصـعيد 

 الـرغم مـن وجـود عـلىالمستمدة من الحياة القبلية البدائية التـي يعـيش فيهـا الصـعيد 

ـة  ـيم موروثـ ـن قـ ـوس مـ ـه النفـ ـا تحملـ ـدم إلا أن مـ  مظــاهر الحضــارية والتمــدن والتقـ

 

                                     
ـد)1( ـليمان الأحمـ ـن،عدنان سـ ـد الحسـ ـان محمـ ـتماع:إحسـ ـم الاجـ ـدخل إلى علـ ـل ( ،المـ الأردن،دار وائـ

 .85، ص )2005للنشر،
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لسائد في الصعيد اقوي من قوة القـانون ويـدعم هـذه القـيم قـيم أخـري تجعل للعرف ا

موازية لها وهي قيم العصبية والانتماء للعائلة مما اوجد اتجاهـات عرفيـة سـلبية داخـل 

الأعـراف المتبعـة في الأخـذ بالثـأر كـل قوانينـه وعاداتـه  المجتمع الصعيدي ولعـل أبرزهـا

 .فى المجتمعات الأخرىومعاييره المختلفة عن أي قيم أو أعراف 

 )1( العادات والتقاليد- 2 

. العادات ظاهرة اجتماعية، تشير إلى كلّ ما يفعله الناس، وتعـودوا فعلـه بـالتكرار 

وهي ضرورة اجتماعيـة، إذ تصـدر عـن غريـزة اجتماعيـة، ولـيس عـن حكومـة أو سـلطة 

ن فيما بينهم على مـا تشريعية وتنفيذية؛ فهي تلقائية لأن أعضاء المجتمع الواحد، يتعارفو

عـادات الإنسـان : والعادة قد تكون أحدية، مثل. ينبغي أن يفعلوه؛ وذلك برضاء جميعهم

ّأمـا العـادة الجمعيـة، فهـي . اليومية، في المأكل والملبس، وعادات النوم والاستذكار وغيرها

د والمواسـم  أبناء الجماعة، وتنتشر بينهم، مثل عادات المصريـين في الأعيـاعليهاالتي يتفق 

ّأما التقاليد، فهي خاصية، تتصف بالتوارث مـن جيـل إلى جيـل، وتنبـع الرغبـة في . الدينية

 .التمسك بها من أنها ميراث من الأسلاف والآباء نافع ومفيد

يزخر المجتمـع الصـعيدي بالعـادات والتقاليـد التـي تعتـبر خاصـية هامـة مـن 

لأخـرى ومـن بـين هـذا العـادات خصائصه التي تجعله يختلف عن باقي المجتمعـات ا

والتقاليد السائدة في الصعيد عادة ختان الإناث من منطلق الإيمـان بـان ختـان الإنـاث 

يحافظ على عفة البنت وشرف العائلة وأن تعارض ذلك مع الدين وأحكامه وأيضـا مـع 

أحكام القانون الوضعي الذي أضحي يجرم هذه العادة سـواء لأسرة الفتـاة المختتنـة أو 

طبيب أو الداية التي تقوم بـإجراء هـذا العـادة وأيضـا عـادة الأخـذ بالثـأر المرتبطـة لل

 بالعصبية وروح القبلية السائدة في المجتمـع الصـعيدي وغيرهـا وغيرهـا مـن العـادات 

 

                                     
 .69،68، ص ص )1999الأردن ، دار الشروق ، (، علم اجتماع التربية: الرشدانالـلـه عبد)1(



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

130 
 

والتقاليد التي ترتبط بجميع نواحي الحياة اليومية في صعيد مصر مثل عادة أكرام الضيف 

 .لمدة ثلاثة أيام كاملة

 :)1( عملية التنشئة الاجتماعية-3

ِهي العملية التي تطبع الإنسـان، منـذ مراحـل الطفولـة المبكـرة، وتعـده للحيـاة  

فالتنشـئة الاجتماعيـة، . ْالاجتماعية المقبلة، التي سيتعامل فيها مع آخرين من غـير أسرتـه

ولقـد . ما ينضـجِتعلم الطفل قيم المجتمع ومعاييره الأساسية، التي سيشارك فيها غيره حين

َأثبتت الدراسات، أن الطفل يتأثر بالوراثة من والديه، التي لا تنتهي بالمولد؛ وإنما بالتقليـد 

. والمحاكاة، يبدأ ببناء شخصيته، بعد أن انعكس أمامه كلّ ما حوله من مؤثرات اجتماعيـة

ّومن ثم، كانت أهمية التنشئة في تكوين العادات وتهذيبها َ. 

نشئة الاجتماعية في الصعيد عمليـة هامـة وجوهريـة ومـن أهـم وتكون عملية الت

لإكسـاب الأطفـال قـيم وعـادات وتقاليـد  العمليات التي تقوم بها العائلة وليسـت الأسرة

 ضرب النـار عـلىالعائلة واهم ما يميز هذه العملية هو الميل إلي تنشـئة الأطفـال الـذكور 

فضلون عن الأطفـال الإنـاث لمـا للرجـل منذ الصغير حيث أن الأطفال الذكور في الصعيد ي

 عـلىمن مكانة كبيرة فى العقلية الصعيدية وأيضـا فـإن الطفـل الـذكر هـو الـذي يحـافظ 

  .استمرار اسم العائلة متواجدا وعدم اندثارها 

 : )2(القانون  - 4

وهـو يتميـز عـن بقيـة . ًالقانون هو أعلى أنواع الضـبط الاجتماعـي دقـة وتنظـيما

ً بكونه أكثرها موضوعية وتحديدا، كما ينطوي على عدالـة في المعاملـة، لا الضوابط الأخرى

 َتفـــرق بـــين أبنـــاء المجتمـــع؛ فـــالثواب والعقـــاب صـــنوان في القـــانون، وهـــدف 

 

                                     
(1) Gibbs , Jack P: Norms , Deviance & Social Control ,New York , Elsevier  

press,1981,p112. 
(2) Janowitz , Morris : On Social Organization & Social Control و Chicago , The 

University of Chicago,1991,p38. 
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كـما أن هنـاك فائـدة . الجزاء والعقاب هو الردع، أو منع وقوع جريمـة أو ارتكـاب الخطـأ

ومن ناحية أخرى، فإنـه يحـدد . لأحاديةأخرى للقانون، إذ يتضح أنه سياج على الحريات ا

 .ً، وطبقا لمدى جذب الجريمة للمجرمعليهًالعقوبات وفقا للخطر الذي يمثله الخارجون 

ًانه لا يمثل شـيئا عنـد أهـل   الرغم من قوة القانون وقوة القضاء في مصر إلاعلىو 

بالإعـدام أو الصعيد وهم في حالة الأخذ بالثأر حيـث أنهـم لا يهـابون الحـبس أو الحكـم 

الهروب إلي الجبال في مقابل تنفيذ الثأر لأنه يرتبط بمكانـة مرتفعـة جـدا في نفـوس أهـل 

الصعيد ومرتبط أيضا بقيم الشرف الكرامة والعزة وفى المقابل مرتبط الأخذ بالثأر في حالـة 

 . ثأر بالعار والذل والمهانة والخنوععليهاعدم تنفيذه من العائلة التي 

 :المكانة) ب 

هو الوضـع الـذي يشـغله الشـخص في سـلم التـأثير داخـل نسـق اجتماعـي معـين 

؛وتتعدد أنواع المكانة في سلم التأثير داخل النسق الاجتماعي فقد تكـون مرتبطـة بـالموقع 

أو بالطبقة الاجتماعية أو بالهيبة التي لا تنبع من المصادر الأخرى إنما تفرضها مثلا خصاله 

 .)1(أو سيرة عائلتهالشخصية وسيرته أو نسبه 

 الاجتماعيــة في مجتمــع الصــعيد تــرتبط بعــدة عوامــل منهــا الانــتماء إلي  والمكانــة

  كـما –مـن قبائـل العـرب الـذين هـاجروا إلي الصـعيد قـديما للدرجـة التـي  نسب قبيلـة

 يقســمون أهــالي بعــض القــرى في الصــعيد إلي عــرب وفلاحــين –ًســبق وان ذكرنــا ســابقا 

 أسـاس مـن أنهـم كـانوا يتقلـدون السـلطة علىنظرة تقدير واحترام وينظرون إلي العرب ب

  الــتخلص عــلىقــديما في القريــة كــما أنهــم أي العــرب هــم مــن ســاعدوا الفلاحــين 

 

                                     
، )1996الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعيـة، (، المدخل إلي علم الاجتماع: د أحمد آخرونغريب سي )1(

 .85ص
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من الاستعمار الروماني وكان الفلاحون يعملون في مهن متدنية ويعلمـون كخـدام للعـرب 

يد الثروة أي من يمتلك ثروة أكـثر ومن بين العوامل التي ترتبط بها المكانة في مجتمع الصع

يمتلك مكانة اجتماعية رفيعة في مجتمع الصعيد وخاصة في قرى الصـعيد وكـذلك امـتلاك 

اكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية والأملاك الأخرى من عقارات أو محال تجارية أو 

 .أراضي مباني 

 واللـذان يرتبطـان معـا بـالقوة وترتبط المكانة الاجتماعية في مجتمع الصعيد أيضـا

بصور عديدة من تمثيلات السلطة وهي تلك الصور التي تستحضر بها السلطة في تفاعلات 

الحياة اليومية والطرق التي يؤكد بها الأفراد سلطتهم ونفوذهم وسطوتهم ويظهر ذلك في 

، والطريقـة التـي ينالتي يخاطب بها الفرد الآخـر صور عديدة من السلوك تبدأ بالطريقة

 تمثـيلات عليـهنطلـق  وغـيره يجسـد مـا  الآخرين كل ذلـكعلىيستخدم بها ماله كسلطة 

السلطة في الحياة اليومية وتتجسد تمثيلات السلطة بشكل واضـح في الأمـاكن العامـة ، أي 

في نطاقات التفاعل الأمامية التي يلتقي فيها أطراف عدة قد يكونون مـن نفـس العائلـة ، 

 قوانينـه وثقافتـه عـلىيعتبر الثأر والرغبة الشديدة في المحافظة أو من عائلات مختلفة ، و

جزء لا يتجزأ من المكانة الاجتماعية للفرد في الصعيد فقتل الرجـال هـو انتقـاص لشرفهـم 

وتوضيع لمكانتهم الاجتماعية ولمكانة عائلتهم ،أي لمكانة كل الرجال الذين ينتسـب إلـيهم 

 عليهـاثـأر محاولـة لإنقـاذ هـذه المكانـة والمحافظـة القتيل بعلاقة قرابة عصبية ويكون ال

ًويظهر ذلك جليا منذ أن تلتقي العائلة خبر قتل أحد أعضائها ، فهي ترفض أن تقبـل فيـه 

عزاء ، وهو سلوك رمزي يشير إلي رفض الخنوع والانصياع ويكون الانتظار والترقب وتحمل 

ك بالمكانـة وتحمـل كـل المعانـاة مشقة الثأر وحزنه الطويل ، سلوك رمزي يشير إلي التمس

  . )1( هذه المكانةعلىمن اجل الحفاظ 

                                     
بحث منشـور في المـؤتمر السـنوي ( الثأر في مجتمع الصعيد في السياق التاريخي البنائي،: أحمد زايد )1(

، ص ص ذكـرهمرجـع سـبق ، )السادس بعنوان الأبعاد الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر
949،948. 
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 : الفقر) ج

يعتبر الفقر واحدة من أهم وأقدم المعضـلات التـي شـهدتها المجتمعـات وأقرتهـا  

بـالفوارق  لهـذه الظـاهرة النظريات الاقتصادية والاجتماعيـة ، ويـرتبط الـتراث التـاريخي

 أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقـاء الأمـم الأخـرى الكبيرة في الثروة وبوجود أفراد

في حالة فقر مستمر،و الفقر هو من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسـا وقـراءة ، فهـو 

ينطق عن مفارقة واقعية تجمع مابين السبب والنتيجة، ، فالعديد من الثورات الاجتماعية 

 .)2(الفقر أحد أسبابها الرئيسيةوالسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان 

الفقر وجهة عاكسة لصـور التمايـز الاجتماعـي والـلا مسـاواة، وانعـدام  كما يعتبر 

العدالة، حيث ارتبط مفهومه بشكل مباشر باستشارة واحتكار البعض على جانب أكبر من 

ثـل الموارد المتاحة عـلى حسـاب الآخـرين، ويعـد الفقـراء الأكـثر ارتباطـا بالبيئـة حيـث تم

خصوصا في المناطق الريفية مورد رزقهم ومنبع احتياجاتهم، إلا أنه ثمة حقيقة مفادهـا أن 

الفقر هو أحد الأسباب المحدثـة للتـدهور البيئـي خاصـة إذا تزايـدت احتياجـات الفقـراء 

متجاوزة قدرة الموارد البيئية المتوفرة، حيث لا تتـيح لهـا إمكانيـة التجـدد، وإدراكـا لهـذه 

قد أدرج الفقر بشكل أساسي ضمن جل المؤتمرات العالمية الخاصة بالبيئـة، كـما الحقيقة ف

أنجزت عدة مشاريع محلية وعالمية بهدف إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجية مكافحـة 

 .)2(الفقر

ـث  ـة حيـ ـاطق الريفيـ ـالم في المنـ ـاع العـ ـة أربـ ـل حــوالي ثلاثـ ـيش ويعمـ ـث يعـ حيـ

ـلى ال ـاشر عـ ـط معيشــتهم بشــكل مبـ ـد نـم ـبيليعتمـ ـلى سـ ـل ، وعـ ـة كمصــدر دخـ  زراعـ

 

                                     
بـيروت ، مركـز دراسـات الوحـدة (، الفقـر وتوزيـع الـدخل في الـوطن العـربي: عبد الرزاق الفارس) 1(

 22، ص)2001العربية ، الطبعة الأولي،
 .225، ص )1997بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، (،الأسرة ومشكلاتها:  محمود حسن)2(
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 المثال فإن الكثير من المجتمعات الريفية التي كانت تعتمد على المـوارد الطبيعيـة لتـوفير 

احتياجاتها الغذائية حولت أراضيها إلى مـزارع بهـدف الحصـول عـلى عوائـد نقـدي لشراء 

جعلت الكثير منتجات غذائية من مصادر أخرى لكن ظروفا بيئية واقتصادية ومالية سيئة 

من هذه المبادرات تفشل في تحقيق هدفها حيث تم إزالـة الأراضي الطبيعيـة ولم تـتمكن 

المشاريع الزراعية من تقديم العائد المالي المنشود،كما أن من مسـببات الفقـر في الأريـاف 

هو الانتقال السريع والغير مبرمج اجتماعيا للأنماط الاقتصادية من اقتصاد أساسـه الزراعـة 

إلى اقتصاد الخدمات والتصنيع أحيانا مما قد يؤدي إلى عدم قدرة المزارعين والفلاحين على 

 .)1(التوافق مع هذا الانتقال ومجاراته

من الظواهر الاجتماعية التي لها صلة قوية بالمستويات الاقتصادية المتدنية والتـي 

ًتلعب بدورها دورا كبيرا في دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة هـ ًي ظـاهرة الفقـر وغالبـا مـا ً

يصنف علماء الاقتصاد الفقر على أنه مـدخل اقتصـادي أسـاسي في تفسـير الجريمـة وصـلة 

ـلحون  ـفة والمصـ ـد الفلاسـ ـة أكـ ـترة طويلـ ـذ فـ ـة فمنـ ـلة حديثـ ـة ليســت صـ ـر بالجريـم الفقـ

ًالاجتماعيون على أن الفقر يلعب دورا مهما في دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة وقديما أيضا  ً ً

أن جـرائم " كـلارك"ًوحـديثا قـال ) أن الفقر هو أبـو الثـورة وأبـو الجريمـة" (سقراط"قال 

ًالفقراء وجرائم الناس المسلوبي القوة غالبا ما تكون بسبب السخط والكره اتجـاه الأغنيـاء 

ذا ! وان الفقراء قد يحملون حملاً على ممارسة الجريمة من اجل تـوفير الغنـى والـثروة وه

 الفقر اللانسانية كما يقول كلارك هي التـي تخلـق مـن بـين الفقـراء مـن يعني أن ظروف

  .)2(يتجه إلى ممارسة الجريمة

                                     
(1) Michelle Harnkin: The new poverty, New York, Holt, Reinhart and Winston 

press,1984.p118. 
القاهرة، المجلـس الأعـلى للثقافـة، (،)مصر والدول العربية( دراسات في الفقر والعولمة: كريمة كريم )2(

 .410، ص)2005
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وقد حاولت كثير من الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة أن تبين أن الفقر هو 

" w.Bongerبـونجر "السبب الأساسي في الجريمة وربما تكون الدراسات التي قام بها وليـام 

 عـن طريـق –م الدراسات الحديثة التي تتبنى هذا الاتجـاه وقـد حـاول أن يثبـت من أه

 أن الحالة العقلية للمجرمين ترجع إلى الانحطاط الاقتصادي من ناحية –البحث والدراسة 

والى التفكك الطبقي من ناحية أخرى، غير أن الدراسات التي قام بها بونجر اقتصرت عـلى 

لذلك فإنه ليس من السهل تعميمها عـلى مجتمعـات أخـرى المجتمعات الأوروبية فقط، و

تتمتع بخصائص اقتصادية واجتماعية مختلفة وقـد حاولـت إحـدى البحـوث الحديثـة أن 

تبين أن اغلب الجانحين وغيرهم مـن المنحـرفين ينتمـون إلى طبقـة الفقـراء والعـمال غـير 

 .)1(المهرة 

مصر "  صدر تحت عنـوان ويقول تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي

إنه يستهدف بيان ماهيـة الفقـر ومـؤشرات قياسـه " بين توغل الفقر وسراب التنمية 

ـوق  ـة الحقـ ـلى منظومـ ـر عـ ـداعيات الفقـ ـر في مصر، وتـ ـة الفقـ ـع حالـ ـبابه، وواقـ وأسـ

أما في إحصائيات للبنك الدولي فإن . الاقتصادية، وصولاً إلى خطة قومية لمكافحة الفقر

ـر في  ـبة الفقـ ـام نسـ ـجلت عـ ـة في دول الشرق 2008مصر سـ ـدلات المثيلـ ـعف المعـ  ضـ

من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من % 25الأوسط، إذ بلغت أكثر من 

 أن أكـثر 2008وأكد تقرير صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي لعـام . ًدولارين يوميا

دقعين لهـذا العـام، وهـذه  ارتفاع أعداد الفقراء المـمن نصف جميع الدول النامية تعاني

 والـدول الفقـيرة في أفريقيـا، -مصر–النسبة ما زالت الأعلى بين الـدول المنخفضـة الـدخل 

 أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة بشـكل عـام 2008وجاء في تقرير التنمية البشرية لعام 

لنسـبة ، وإن كانـت ا%19.6في مصر، حيث تبلغ النسبة الإجمالية على مستوى الدولـة إلى 

 ، وهـي الأرقـام التـي تكشـف أن الفقـر يـنخفض في 1990عـام % 24.3قد تراجعـت مـن 

 

                                     
دراسـات الوحـدة لبنان، بيروت،مركز (  ،الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي:  عبد الرازق الفارس)1(

 .46، ص )2001العربية،الطبعة الأولي ،
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وهو معدل بطيء للغاية، وحـذر التقريـر مـن انتشـار معـدلات % 1مصر بمتوسط سنوي 

 أن معدلات الفقـر في 2008وأفاد تقرير التنمية البشرية العربية لعام . الفقر بين المصريين

 .)1 ( عدد السكانمن إجمالي% 41مصر تبلغ 

ًوالأخــذ بالثــأر في صــعيد مصر مــرتبط بمكونــات أخــرى تلعــب دورا في تجــذره في 

المجتمع ومنها الوضع الاقتصادي المتردي في الصعيد، وتخلي الدولة عن واجباتها في التنمية 

، فـارتبط الفقـر بالجهـل وتسـبب في أن يصـبح مجتمـع الصـعيد مـن تعلـيموقلة نسبة ال

ًلقة نسبيا الذي تسود فيه قيمة اجتماعيـة معينـة ولا توجـد قيمـة أخـرى المجتمعات المغ
تنافس معها، فوجد الثأر وغاب التسامح والعفو والعدل، وإدراك أن الدولة هي التي تنفذ 

القانون وليس الأفراد ويتضح لنا بشكل جلي أن انتشار الفقر في صعيد مصر لتدنى مستوى 

وان معظـم سـكان الصـعيد مـن  صـدر رئـيسي للـدخل الزراعـة كمعلىالدخول والاعتماد 

 عـلىالريفيين يرتبط ارتباطا مباشرا بتفشي جريمة الأخذ بالثأر في صعيد مصر وهـذا يؤكـد 

 .طبيعة العلاقة الوطيدة بين الفقر وانتشار عادة وجريمة الأخذ بالثأر في صعيد مصر

 :الأمية) د

حيـث يبلـغ عـدد الأميـين مـن  تشير الإحصائيات إلى ارتفـاع نسـبة الأميـة في مصر

فرد بينما يبلغ عـدد  6545576إلي  2006الذكور وفقا للتعداد السكاني الذي أجري في عام 

  أميـة وترتفـع نسـبة الأميـة بشـكل 10468478النساء الأميات وفقا لنفس التعداد حوالي 

النساء في بعـض المنـاطق الريفيـة حيـث  عام في محافظات صعيد مصر وبضفة خاصة بين

 مــن ســكان هــذه القــرى وكــل ذلــك رغــم كــل جهــود % 90تصــل إلى أكــثر مــن 

 

                                     
، )العقد الاجتماعي لمصر ودور المجتمع المدني( تقرير التنمية البشرية لمصر: هبة حندوسة وآخرون )1(

 .141،140، ص ص )2008القاهرة،مطبوعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، الطبعة الأولي ، (
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 عـلى الكبار في محاولة القضاء تعليمالدولة المبذولة من خلال الهيئة القومية لمحو الأمية و

  .)2(الأمية أو التخفيف من حدتها

 :بالتفصيل كما يلي وسوف نتناول ظاهرة الأمية

  : )1( تعريف الأمية- 1

جتماعيـة سـلبية متفشـية في معظـم أقطـار الـوطن العـربي والعـالم هي ظـاهرة ا 

 :وبخاصة النامي منه ولها أبعادها الكثيرة والمتنوعة ومنها

وتعني عـدم معرفـة القـراءة والكتابـة والإلمـام بمبـادئ الحسـاب : الأمية الأبجدية  -

يلـم الأساسية ويعرف الإنسان الأمي بأنه كل فرد بلغ الثانيـة عشرة مـن عمـره ولا 

الماما كاملا بمبادئ القراءة والكتابة والحساب بلغة ما ولم يكن منتسـبا آلي مدرسـة 

 يةتعليمآو مؤسسة تربوية و

وتعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمـين عـلى مواكبـة معطيـات : الأمية الحضارية  -

العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل 

عها بعقلية دينامية قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشـكل إبـداعي م

فعال يحقق الانسجام والتلاؤم مابين ذواتهم والعصر الذي ينتسبون إليه مؤمنين في 

ذات الوقت بمجموعـة مـن العـادات والتقاليـد والمعتقـدات الفكريـة والممارسـات 

جامــدة التــي تتعــارض وطبيعــة الحيــاة الســلوكية والمبــادئ والمثــل الإســتاتيكية ال

 المتجددة على الدوام والتوافق

تنقسم الأمية الحضارية من حيث المبدأ إلي عدد غير قليـل مـن الأقسـام والفـروع  -

ـا  ـت لوائهـ ـدرج تحـ ـية فتنـ ـة –الرئيسـ ـة الثقافيـ ـة – الأميـ ـة العلميـ ـة – الأميـ   الأميـ

 

                                     
القـاهرة ، (، 2006 النتائج النهائية للتعـداد السـكاني عـام :ة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئ)1(

 .30، ص )2008الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، 
القاهرة ، العربي للنشر والتوزيـع، الطبعـة (،القراءة في عصر التقنيات: حسني عبد الرحمن الشيمي )2(

 .131،130، ص ص )2001الأولي، 
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  - الأمية العقائدية–لأمية الصحية  ا– الأمية الجمالية – الأمية الفنية –التكنولوجية 

 :)2(أسباب تفشي الأمية في الصعيد - 2 

 :تعود ظاهرة تفشي الأمية في الصعيد إلي أسباب كثيرة نذكر منها

 . الزيادة السكانية الكبيرة في الكثير من محافظات الصعيد -

 ليمتع التي تؤدي إلي تسرب الأطفال من التعليمضعف الكفاية الداخلية لأنظمة ال -

 . الإلزامي بشكل كامل تعليمعدم تطبيق ال -

 ية التربويةتعليمعجز الحكومة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ال -

  الكبار في الصعيدتعليمعدم جدوى الإجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة الأمية و -

 يةتعليمعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية في الصعيد بالتنمية التربوية ال -

 .ى المعيشة وانخفاض مستوى الدخل في معظم الأسر بالصعيدتدني مستو -

 .عد ظاهرة الأمية من الظواهر الطبيعية التي تتسم بها مجتمع الصعيد  -

 :)1 (النتائج المترتبة على مشكلة الأمية - 3

 .الأمية عائق كبير في سبيل تحقيق التنمية وإحداث التماسك الاجتماعي بين الأفراد -

                                     
الإسـكندرية، مركـز الإسـكندرية  (،)مشكلة الأميـة( التربية ومشكلات المجتمع :د بسيوني متوليفؤا  )1(

 .76، ص )2005للكتاب، 
، ص ص )2002بـيروت، دار العلـم للملايـين ،( ،التربيـة في الـبلاد العربيـة:  عبـد الـدائمالـلــهعبد  )2(

473،742. 
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تطور ولا تسمح بمشـاركة المـرأة في خدمـة المجتمـع بعكـس محـو الأمية لا تقبل ال -

 .الأمية 

الأمي أسهل في الوقوع فريسة لأي دعاية مغرضة أو إشاعة كاذبة أما المـتعلم فهـو  -

 .أقدر على التمييز بين الصحيح والمغلوط

 .أن المتعلم أكثر استفادة من الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية -

م )2005(ب تأخير ترتيـب مصر في تقريـر التنميـة البشريـة عـام الأمية إحدى أسبا -

 .الخ...

 .تؤدى الأمية إلى نشـر البطـالة و الفقـر -

 ً.تعـوق الأمية نمو الأفراد اجتماعيا -

 .صعوبة استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد -

 .علاقتها الكبيرة بالمشكلة السكانية  -

 . الأبناءتعليم على مستوى -مهات  خاصة الأ-تؤثر أمية الآباء و الأمهات  -

 يتضح من العرض السابق لظاهرة الأمية أنها بالفعل تنتشر وتسـتشري في مجتمـع 

الصعيد ولها ارتباط وثيق الصلة بظاهرة الأخذ بالثأر حيث أكدت معظم الدراسـات التـي 

رصد خصائص المتهمين في قضـايا الثـأر في صـعيد مصر أن مرتكبـي جـرائم الأخـذ  تناولت

 وهذا يوضـح لنـا تعليمبالثأر معظمهم أميون ومن فئة يقرأ ويكتب وليها فئة متوسطي ال

 ترسيخ مجموعة من القيم السلبية في المجتمع والعـادات علىمدي خطورة هذه الظاهرة 

 .)2(المنبوذة مثل قيمة وعادة الأخذ بالثأر المرسخة بقوة في مجتمع الصعيد

                                     
الأبعـاد (حـث منشـور في المـؤتمر السـنوي السـادس ثقافة الثأر بين الثبات والتغـير، ب: سميحة نصر )1(

 .964، ص مرجع سبق ذكره، )الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر
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 :العزلة الاجتماعية) هـ

ًنسان بطبعه مخلوقا اجتماعيا يميل إلى العيش وسط جماعة معينة يشـعر يعتبر الإ ً

بينها بالأمن والاستقرار والطمأنينة، وتشبع حاجته إلى الانتماء وتبرز شخصيته مـن خلالهـا 

وتتشكل إلى حد كبير ويتشرب منها المعـايير الاجتماعيـة والخلقيـة والاتجاهـات النفسـية 

يم معهم علاقات متبادلة، وحينما لا يستطيع أن يقـيم هـذا ويتعلق بأعضائها ويق، المهمة

ًالتعلق فإن علاقته بأعضاء الجماعة تتأثر سلبا فينسحب بعيـدا عـنهم ويعـيش في وحـدة  ً

،أشارت إلى ذلك دراسة حول بعض الخصائص النفسية المرتبطة بالعزلة الاجتماعيـة  وعزلة

هر السلوك الإنساني له تأثيرات خطـيرة ًوأضافت إن العزلة الاجتماعية تمثل مظهرا من مظا

عــلى شخصــية الفــرد وعلاقتــه بــالآخرين حيــث تشــير إلى عــدم قدرتــه عــلى الانخــراط في 

العلاقات الاجتماعية وعلى مواصلة الانخراط فيها وعلى تفوقه أو تمركزه حول ذاته؛ حيـث 

يـة شـبكة تنفصل ذاته في هذه الحالة عن ذوات الآخرين مما يدل على عـدم كفايـة جاذب

العلاقات الاجتماعية للفرد من حيث عدم الارتباط بين أعضائها والاغتراب فيما بيـنهم مـع 

ًغياب العلاقات المتكاملة اجتماعيا فيتحرك بعيدا عن الآخرين ً)1(. 

ـيرة  ـة الأخـ ـاة في الآونـ ـهدته الحيـ ـذي شـ ـع الـ ـير السريـ ـك إلى التغيـ ـع ذلـ ـد يرجـ  وقـ

القلق والاكتئاب إضـافة إلى تبـدد الكثـير مـن القـيم وهو ما ساهم إلى حد كبير في انتشار 

 أشـارت الدراسـة . وتبدلها واضطراب العلاقـات الإنسـانية والشـعور بعـدم الأمـن الـنفسي

  الذين تناولوا العزلة الاجتماعيـة أو الوحـدة نظـروا إليهـا عـلى أنهـا تقيـيمكُتابإلى أن ال

 عـلى أنهـا خـبرة وجدانيـة في حـين من جانب الفرد لوضعه الراهن بينما نظر إليها آخرون

 تناولهــا الــبعض الآخــر في ضــوء الظــروف التــي تثيرهــا مثــل عــدم إقامــة علاقــات 

 

                                     
لبنان ، بيروت ، المؤسسة العربيـة للدراسـات والـنشر ( ، العزلة الاجتماعية:  خليل إبراهيم سعادات)1(

 .54، ص )2002،
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اجتماعية مشبعة، أو تلك الخبرات غير السـارة التـي يمـر بهـا الفـرد عنـدما تكـون شـبكة 

د هذا إلى جانب أن البعض قد تناولها من ناحية الكم أي عد. العلاقات الاجتماعية ضعيفة

العلاقات التي يقيمها الفرد مع الآخرين، بينما تناولها البعض الآخر من ناحيـة الكيـف أي 

 في كُتــابوقــد اختلــف ال. كيفيــة العلاقــات المقامــة ومــدى قوتهــا أو ضــعفها وانحلالهــا

تحديدهم لمفهوم العزلة الاجتماعية؛ فهناك من يرى أن العزلة الاجتماعيـة هـي مـدى مـا 

حدة وانعزال عـن الآخـرين وابتعـاد عـنهم وتجنـب لهـم، وانخفـاض يشعر به الفرد من و

معدل تواصله معهم واضطراب علاقتـه بهـم، وقلـة عـدد معارفـه وعـدم وجـود أصـدقاء 

ـا  ـي إليهـ ـي ينتمـ ـة التـ ـات الاجتماعيـ ـبكة العلاقـ ـم ضــعف شـ ـن ثـ ـه، ومـ ـين لـ  .)1(حميمـ

ً ما بعيدا عن الآخرين، وهناك من يرى أنها الانعزال عن الآخرين كالإقامة الجبرية في مكان

والانفصال عن الأسرة والأصدقاء والهجرة إلى بلد آخر والحياة فيـه، والانـزواء والانسـحاب 

الاجتماعي وانخفاض شعبية الفرد بين الآخـرين وضـعف شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة للفـرد 

ع الحاجة إلى وعدم كفاءتها، وتمثل العزلة الاجتماعية والوحدة خبرة ضاغطة ترتبط بعدم إشبا

الارتباط الوثيق بالآخرين والافتقـار إلى التكامـل الاجتماعـي والـذي يكـون اسـتجابة للقصـور 

والعجز في الاتصال بالآخرين وإقامة العلاقات معهم، حيث تتسم العلاقات الاجتماعية في ظل 

ة أنـه العزلة بالسطحية مع شعور باليأس والنبذ، ويحس الفرد الذي يشعر بالوحـدة أو العزلـ

 ولا يشبعون له حاجاته الاجتماعية المختلفـة؛ حيـث عليهبعيد عن الآخرين وأنهم لا يقبلون 

ًيفشل في اجتذابهم نحوه بأي صورة كانت؛ نظرا لوجـود ضـعف في الاتصـال بهـم وقصـور في 

 وإضــافة إلى ذلــك هنــاك نقــص . العلاقــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يقيمهــا معهــم

 

                                     
، )1988الإسكندرية ، الدار المعرفة الجامعية،(، نسان المعاصروأزمة الإ الاغتراب: نبيل رمزي اسكندر )1(

 .117ص 
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 .)1( قد يؤدي إلى السلوك اللا سوي إلى جانب وجود إحساس بالهامشيةالتكيف الاجتماعي

ذكرنا فيما سبق ان الكثير من أهل الصعيد انحدر من الأصـل في بـلاد العـرب وقـد 

انحــدرت معهــم عــادات كثــيرة منهــا عــادة الأخــذ بالثــأر ، فصــبغوا المجتمــع بعــاداتهم 

 خـارجي، لـذا ظلـوا محتفظـين وتقاليدهم وقد ظلوا حتى اليوم في عزلـة عـن أي مجتمـع

بعاداتهم ومظاهر بداوتهم أو معظمها ، ولو اتصلوا بمجتمعات غـير مجـتمعهم كـان مـن 

الممكن أن تتأثر عاداتهم بعادات المجتمعات الأخرى فتتغير أو تتعـدل إلي عـادات أخـري 

إيجابية وتتسق مع طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه ومن هذا المنطلق نجـد ان العزلـة 

الاجتماعية كأحد محاور دراسة المجتمع من الناحية السوسيولوجية خاصية مـن خصـائص 

مجتمع الصعيد والتي تسهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الأخذ بالثأر فيه بطريقة مـؤثرة 

 . )2(جدا 

 :الأسرة داخل المجتمع الصعيدي: رابعا ً

 :النظام الأسري في المجتمع الصعيدي)أ

قـــات الاجتماعيــة فــيما يتعلـــق بــالزواج والعائلـــة تختلــف أشــكال العلا

والنســب مــن مجتمــع لآخــر ، فلكــل مجتمــع عــلى الأغلــب شــفرة أخلاقيــة تشــير 

ـين الإخــوة  ـزاوج بـ ـة الواحــدة ، كحرمــة التـ ـين أفــراد العائلـ ـزاوج بـ ـع التـ إلى منـ

يحــرم النظـــام  المجتمعـــات ففـــي بعــض. والأخــوات والأبنــاء والأمهـــات مــثلاً 

ـام  ـائي والنظـ ـن الأم ، القضـ ـزوج مـ ـرد التـ ـلى الفـ ـا عـ ـائد فيهـ ـرف السـ ـديني والعـ  الـ

 

                                     
،  )2003القـاهرة ، الـدار المصريـة اللبنانيـة ، (، مقياس العزلة الاجتماعية:  محمد الـلـه عادل عبد )1(

 .27ص 
 .74 ، ص مرجع سبق ذكره، )بركان الدماء(الثأر : عبد الحليم حفني بكري  )2(
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 .)1(والجدة ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت

والأسرة هي عبارة عن رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفـالهم وتشـمل 

لـذلك يـرى ، ة واحـدةالجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشـتركين في معيشـ

البعض أن الزواج الذي لا ينتج منه ذرية لا يكون أسرة و هي العنصر الأسـاسي للمجتمـع، 

م واجبـات، والأسرة حقيقيـة واقعيـة لا يمكـن عليهيمارس أعضاؤها وظائف ولهم حقوق و

 والتثقيـف والأسرة كيـان مـرتبط تعلـيمالاستغناء عنهـا وهـي تقـوم بمسـؤولية التربيـة وال

 .)2( هو حفاظ واستقرارا للمجتمع وأمان لهعليهاتمع وتماسكها والحفاظ بالمج

(  وإن أول ما ينتقل إلى الطفل عن طريق التقليد في الصوت والحركـة، لغـة آبائـه 

وأفراد أسرته وأعمالهم وسلوكهم ومناهجهم في الحياة فبمقدار سمو المنـزل في ) أبيه وأمه 

بوية في الطفل و بفضل الجـو الأسري والمحـيط العـائلي هذه الأمور تسمو آثار التقليد التر

تنتقل إلى الناشـئة تقاليـد أمـتهم ونظمهـا وعرفهـا الخلقـي وعقائـدها وآدابهـا وفضـائلها 

وتاريخها وكثير مما أحرزته من تراث في مختلف الشئون فـإذا وفقـت الأسرة في أداء هـذه 

 يغة في المجال التربوي الرسالة الجليلة حققت البيئة الاجتماعية آثارها البل

ـما أن ـة المقصــودة في  كـ ـد للحضــانة والتربيـ  الأسرة هــي العــنصر الأهــم والوحيـ

ـدور  ـوم بـ ـة أن تقـ ـة عامـ ـتطيع أي مؤسسـ ـه لا تسـ ـع أنـ ـة، والواقـ ـل الأولى للطفولـ  المراحـ

 

                                     
(1)  Michael  Gordon: American family ( Past, Present, and Future),New York, 

Random House,1987,p92. 
 

مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي، الجـزء الأول ، الكويـت (  ،موسوعة الأسرة:  الشلان الـلـهعبد  )2(
  .12، ص  )2004،
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الأسرة في هذه المرحلة ، ولا يتاح لهذه المؤسسات مهـما حرصـت عـلى تجويـد أعمالهـا أن 

 . )1(قه الأسرة في هذه الأمورتحقق ما تحق

ويقع على الأسرة قسـط كبـير مـن واجـب التربيـة الخلقيـة والوجدانيـة والعقليـة  

والدينية في جميع مراحل الطفولـة بـل وفي المراحـل التاليـة لهـا كـذلك، و بفضـل الحيـاة 

المستقرة في جـو الأسرة ومحـيط العائلـة يتكـون لـدى الفـرد مـا يسـمى بـالروح العائليـة 

عواطف الأسرية المختلفة وتنشأ الاتجاهات الأولى للحياة الاجتماعيـة المنظمـة فـالأسرة وال

ًهي التي تجعل من الطفل شخصا اجتماعيا مدنيا وتزوده بالعواطف والاتجاهات اللازمـة  ً

  .للانسجام مع المجتمع الذي يعيش فيه

  :)2(خصائص الأسرة - 1

يـه الاسـتعدادات و القـدرات الكامنـة في الأسرة في طبيعتها اتحاد تلقـائي تـؤدي إل 

النازعة في علم الاجتماع وهي بأوضاعها ومراسيمها عبـارة عـن مؤسسـة  الطبيعة البشرية

اجتماعية تنبعث عـن ظـروف الحيـاة الطبيعيـة التلقائيـة للـنظم و الأوضـاع الاجتماعيـة 

 :وتتمثل أهم خصائص للأسرة في

  الظواهر انتشارا في المجتمع الأسرة هي أول خلية في المجتمع و هي أكثر -

 أوضاع و مصطلحات يقرهـا المجتمـع فهـي ليسـت عمـلا فرديـا أو علىتقوم الأسرة  -

 إراديا و لكنها ثمرة من ثمار الحياة الاجتماعية 

وتضـفي  تعتبر الأسرة الإطار الذي يحد تصرفات أفرادها فهـي التـي تشـكل حيـاتهم -

 .م خصائصها عليه

                                     
، )2008يوم، مكتبـة دار المـروة، الف( ،الأسرة والتشريع الإسلامي: سيد أحمد كشك،وجيه عبد القادر )1(

 .380ص
 1993القـاهرة ،دار المعـارف ؛ ( ؛ النظرية الاجتماعية ودراسة اللا أسرة: سامية مصطفي  الخشاب ) 2(

 .14،13؛ ص ص )
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 . بهاماعي تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية و تناثرالأسرة بوصفها نظام اجت -

فقد كانت قائمة في العصـور القديمـة بكـل مسـتلزمات  تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية -

الحياة و احتياجاتها وكانت تقوم بكل النشاط الاقتصادي وهـو الاقتصـاد المغلـق اي 

 لغاية الاستهلاك 

ساسا لإجراءات الإحصائيات المتعلقة بعدد الأسرة وحدة إحصائية أي يمكن أن تتخذ أ -

  السكان و مستوي المعيشة و ظواهر الحياة

 المجتمـع لتحقيـق غرائـز الإنسـان ودوافعـه عليـهالأسرة هي الوسط الـذي اصـطلح  -

  .الطبيعية والاجتماعية 

  :)1( أنماط الأسرة- 2

 : الأسرة الممتدة -

ها الإقامـة المشـتركة والقرابـة الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية يجمع هي

الدموية، وهي النمط الشائع قديما في المجتمع ولكنها تنتشر في المجتمـع الريفـي ،بسـبب 

انهيار أهميتها في المجتمع نتيجة تحوله من الزراعة إلى الصناعة، وتتنـوع إلى أسرة ممتـدة 

 تضـم الأجـداد بسيطة تضم الأجداد والـزوجين والأبنـاء وزوجـاتهم، وأسرة ممتـدة مركبـة

والزوجين والأبناء و الأبنـاء وزوجـاتهم والأحفـاد والأصـهار والأعـمام، وهـي تعتـبر وحـدة 

 أجيال وأكثر، وتتسم بمراقبة أنماط سلوك 3اجتماعية مستمرة لما لا نهاية حيث تتكون من 

ا أفراد الأسرة والتزامهم بالقيم الثقافية بالمجتمع ،وتعد وحـدة اقتصـادية متعاونـة يرأسـه

مؤسس الأسرة، ويكتسب أفرادها الشعور بالأمن بسبب زيـادة العلاقـات الاجتماعيـة بـين 

 .أفراد الأسرة

 : الأسرة المركبة أو المشتركة-

                                     
، ص )2007الريـاض، مكتبـة الشـقري، ( ، نظرة في علم اجتماع الأسرة: سلوي عبد الحميد الخطيب )1(

18. 
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هي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية ترتبط من خـلال خـط الأب أو الأم 

 الاقتصاديةوالأخ والأخت ،وتجمعهم الإقامة المشتركة والالتزامات الاجتماعية و

 :الأسرة النواة  -

هي الأسرة المكونة من الزوجين وأطفالهم وتتسم بسمات الجماعـة الأوليـة، وهـي 

النمط الشائع في معظم الدول الأجنبية وتقل في اغلـب الـدول العربيـة، وتتسـم الوحـدة 

ـذلك  ـا، كـ ـغر حجمهـ ـبب صـ ـراد الأسرة بسـ ـين أفـ ـة بـ ـات الاجتماعيـ ـوة العلاقـ ـة بقـ الأسريـ

لية في المسكن والدخل عن الأهل، وهي تعتـبر وحـدة اجتماعيـة مسـتمرة لفـترة بالاستقلا

مؤقتة كجماعة اجتماعية، حيث تتكون من جيلين فقـط وتنتهـي بانفصـال الأبنـاء ووفـاة 

 .الوالدين ،وتتسم بالطابع الفردي في الحياة الاجتماعية

 : العائلة -

عهم الإقامة المشتركة ولكـن  هي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية لا تجم

 .رابطة الدم والمصالح المشتركة والزيارات المستمرة في المناسبات وغيرها

 :وظائف الأسرة  - 3

ـة ، كــما تخضــع إشــكالها ، تخضــع وظــائف الأسرة  ـأثير التطــورات الاجتماعيـ إلى تـ

 تطــور وتبــادل درجــة، وتتبــاين وظائفهــا بتبــاين المراحــل التاريخيــة ، والثقافيــة الجاريــة

وهي ، المجتمعات الإنسانية حتى تم تقلص وظائفها لصالح المؤسسات الاجتماعية الأخرى 

نفس الوظائف التي تقوم بها الأسرة في الصعيد ولكن ليسـت بمعـزل عـن البدنـة الكبـيرة 

  :)1(التي تنتمي إليها الأسرة وتتمثل هذه الوظائف التي تقوم بها الأسرة في الصعيد فيما يلي

 :بية الجسمية الصحيحة التر -

                                     
، ص )1996الطبعـة الثانيـة ، ، بيروت، دار الجيل للـنشر ( ، جتماع التربويعلم الا: إبراهيم ناصر )1

 .67،66ص 
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وهي العنايـة بالأطفـال وتـربيتهم تربيـة جسـمية وصـحية وذلـك بتقـديم المأكـل 

والمشرب والغذاء الصـحي لتنميـة أجسـامهم وتـدريبهم عـلى ممارسـة العـادات الصـحية 

 .والمأكل والنظافة 

 : التربية الأخلاقية والنفسية والوجدانية - 

ة للأبناء تتسم بـالأخلاق ويغرسـوا في نفوسـهم على الوالدين أن يؤمنوا تربية صالح

، قيما واتجاها سليمة تناسب مـع متطلبـات مجـتمعهم عـلى أسـاس مـن الفهـم والعلـم 

 .وكيف يتعلموا من الآخرين ، وكذلك تقديم الحنان والحب المبادل 

 : التربية العقلية -

 أن حــب الوالــدين مطلــب أســاسي للنمــو العقــلي 1943تقــول مارجريــت ريبــل 

وان الأطفال الذين لا يحصلون عـلى العنايـة الكافيـة والانتبـاه الـلازم يصـبحون ، الطبيعي

 .مختلفين في عدد من الأسر الاعتناء بالمؤثرات التي يمكن أن تعطل أو تؤثر بالعقل 

 :التربية الدينية  -

 منذ بداية حياته كيف يتعامل مع أبناء الأديان،  أفراد الأسرة أمور عقيدتهم تعليم

 . سبحانه وتعالى ولا يتنافى مع عقيدته الـلـهالأخرى بما يرضي المجتمع ولا يغضب 

 :التربية الجنسية  -

 الأبناء وتوعيتهم بالأمور الجنسية بالتـدرج حتـى يكـون لديـه معرفـة تعليميجب 

 .مسبقة كي لا يصاب الطفل بالعقد النفسية أو المخاوف التي لا لزوم لها 

  :التربية الترويحية -

يجب على الأسرة الاهتمام بأوقات الفراغ بما يعود على مجتمعهم بـالنفع والفائـدة 

 .لأن اللعب ترويح عن النفس والجسد بعد التعب
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 :)1(دور الأسرة في تنشئة أبنائها - 4 

إن الأسرة الطفل في بداية سنوات حياته الذي ينعكس عـلى نمـوه الاجتماعـي فـيما  -

 من أفراد هـي المكـان الأول عليهوذج للقدوة وما تشتمل بعد ويعتبر الآباء فيها نم

الذي يتم فيه بـاكورة الاتصـال الاجتماعـي الـذي يمارسـه المثـل الـذي يجـب عـلى 

 .أطفالهم الاقتداء به

كذلك فإن الأسرة تعتبر الجماعة المرجعية التي يعتمد الطفل على قيمها ومعاييرها  -

 أن الطفـل يثبـت شخصـيته مـع وطرق عملها عند تقويمه لسلوكه ويتضـمن ذلـك

 .ًأسرته كجماعة لدرجة أن طرقها تصبح جزءا من نفسه

لا تقتصر وظيفة الأسرة عـلى عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة فقـط بـل تعـد المصـدر  -

الأساسي في نمو الطفل السوي والنمو اللا سوي حيث يوجد الأسرة السوية المستقرة 

 واتزان وحيث يتسم سـلوك أفرادهـا التي تعمل على إشباع حاجات الصغار بكفاية

بالتعاطف ويسود الأمن الـنفسي لأفرادهـا ويشـعر صـغار هـذه الأسرة بالسـعادة، 

وهناك على طرف آخر توجد الأسرة المريضة المضطربة التي من سـماتها الخلافـات 

ًوالاضطرابات والتي تكون مصدرا لتعاسـة أطفالهـا واضـطراب وانحـراف سـلوكهم، 

ً أن الأسرة تعتـبر مصـدرا أساسـيا في بنيـة الشخصـية السـوية أو ومن هنا يتضح لنا ً

المضطربة أي أنها مسئولية عن إكساب أبنائها سمات شخصية يدخل فيها عـنصري 

ـاطية  ـة والانبسـ ـير والعدوانيـ ـلى الغـ ـتماد عـ ـة أو الاعـ ـتعلم كالاتكاليـ ـدريب والـ التـ

 .الانطوائية وغيرها من السمات السلوكية المختلفة

                                     
الأردن ، دار الـوراق  (،)موهبتـه ورعايتهـا في محـيط الأسرة( الطفل الموهوب : موسي نجيب موسي )1(

  .82-80، ص ص )2010للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، 
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همية الأسرة في حياة أطفالها حيث إنها بالإضـافة إلى تأثيرهـا الكبـير عـلى وتتزايد أ -

اتجاهات وسلوكيات أطفالها فإنها إن قامت على تربية الطفل وتوجيهه منذ الصغر 

على الاستقلالية والحرية في التفكير والملاحظة والمناقشـة والقـراءة والاعـتماد عـلى 

وتطـوير قدراتـه الابتكاريـة واكتشـاف النفس فإن كل ذلك سوف يؤدي إلى تنميـة 

 .ورعاية مواهبه

رئيسـية تسـمي   وحـدة متماسـكةعـلى والنظام الأسري في مجتمع الصـعيد يقـوم 

 : البدنة وتتميز البدنة بالترابط والتماسك والذي يعود إلي عدة عوامل هي 

 .ا تعتبر البدنة وحدة متكاملة من الخارج بغض النظر عن الانقسامات الداخلية فيه -

 نظـام تغليـب الـذكر وتفضـيله والانتسـاب في خـط الـذكور دون علىتقوم البدنة  -

 . ذلك من إضفاء قيمة اجتماعية عالية للذكر دون الأنثىعلىالإناث وما يترتب 

 .الاهتمام بالدور الاجتماعي الذي يلعبه عامل السن في البدنة -

ر حيـث يـؤدي النظـام الأسري ويعزز هذا النظام الأسري الفريد الاتجاه نحو الأخذ بالثـأ

 البدنات إلي انقسـام المجتمـع الصـعيدي إلي عـدد مـن الوحـدات الصـغيرة المنعزلـة علىالقائم 

ًاجتماعيا عن غيرها من الوحدات الأخرى الموجودة في المجتمع وهذا التقسيم الانقسامي داخـل 

اجتماعـي يـدخل في المجتمع الصعيدي من أهم العوامل التـي تـؤدي إلي الأخـذ بالثـأر كنظـام 

تكوين البناء الكلي ويعتبر من أهم خصائصه ومميزاته، فالثأر كنظـام يتبـع في مجتمـع الصـعيد 

لتحقيق التوازن والتعادل بين هذه الوحدات المنعزلة عن بعضها عن طريق إنقاص عدد الوحدة 

 عليهـا المعتـدي القرابية أي البدنة المعتدية بالقدر الذي قامت بإنقاصه من الوحدة الاجتماعيـة

 البدنـة كلهـا التـي عـلى الفرد هو اعتـداء علىالاعتداء  وذلك لان هذا النظام الأسري أيضا يرصد

  تعــرض المركــز الاجتماعــي للبدنــه عليــه مــما يترتــب عليــهينتمــي إليهــا هــذا الفــرد المعتــدي 
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د اعتبارهـا  احـد أفرداهـا بـرعـلىالمعتـدي كلها للخطر والأخذ بالثأر يؤدي إلي قيام البدنـة 

 احـد أفرادهـا عـلى قبـل حـدوث اعتـداء عليهـاواسترداد مكانتها الاجتماعية التـي كانـت 

وبذلك يصبح الثأر أحد عوامل تحقيق التوازن الاجتماعي في مجتمع الصعيد لما يتميـز بـه 

 روابط القرابـة والعصـبية حيـث علىهذا المجتمع من خصوصية في النسق القرابي يعتمد 

ًوابط القرابية أساسا محوريـا لكـل نـواحي الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية تعتبر هذه الر ً

والسياسية في مجتمع الصعيد وذلـك أيضـا إلي جانـب ضـعف سـلطة الحكومـة والقـانون 

 .)1( الأمن واستقراره في مجتمع الصعيدعلى في فرض النظام والحفاظ فاعليةوعدم ال

 :التكوين الأسري في المجتمع الصعيدي) ب

أخذ الأسرة في الصعيد طـابع الأسرة كبـيرة العـدد لأنـه كـما سـبق وان ذكرنـا فغـن ت 

الأسرة في الصعيد تتكون من النمط الأسرة الممتدة أو المركبـة أو العائلـة حيـث أن الأسرة في 

الصعيد تمثل جزء من العائلة الكبيرة أو البدنة التي تنتمـي إليهـا ولـذا فـإن حجـم الأسرة في 

جما كبيرا وهذا يؤدي إلي تعقد العلاقات الاجتماعية التي يتم تنظيمهـا مـن الصعيد يكون ح

خلال كبير العائلة أو كبير البدنة كما أن نظام الزواج القبلي السـائد بـين العـائلات بالصـعيد 

ًيزيد الأمور أكثر تعقيدا حيث أن الأولوية في الزواج فى الصعيد يتم لأبنـاء العمومـة أو أبنـاء 

القرابة المركبـة بعـد ذلـك أو مـن داخـل القبيلـة أو العشـيرة وف النهايـة تكـون الخئولة أو 

علاقات النسب والمصاهرة من خارج البدنة أو العائلة أو القبيلة والعشيرة أن لم تجـد الفتـاة 

من يتقدم لها من هم لهم حق الأولوية في الاقتران بها والقرار يكـون في يـد كبـير العائلـة أو 

 تشـير  الرغم من أن معظم الدراسـات والبحـوثعلى يد رب الأسرة المباشر والبدنة وليس في

 إلي أن زيادة حجة الأسرة وزيادة فارق العمر بين الزوجين وقلة الفاصل الزمني في الميلاد بـين 

 

                                     
 ، ص ص مرجـع سـبق ذكـره، )لوجية بإحدى قرى صـعيد مصردراسة أنثروبو(الثأر :  أحمد أبو زيد)1(

71،37. 
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الأخوة ينخفض الذكاء بين الأطفال وكذلك يـنخفض مفهـوم الـذات لـدي الأطفـال وتزيـد 

 الأسرة في الصـعيد مـن شـكل العلاقـات عليـهرابي الـذي تقـوم النظام الق إلا أن مخاوفهم

 البدنة الكبيرة أو العائلة والجو المتشدد داخل البدنـة مـن علىالمباشرة والأولية والاعتماد 

 أن حجـم عـلىحيث طبيعة العلاقات والقيم والعادات والتقاليد والأعراف كل ذلك يؤكد 

اخل الأسرة في الصعيد هو النمط السائد في معظـم الأسرة الكبير والتكوين العائلي الكبير د

 .)1(المحافظات في الوجه القبلي وخاصة في الريف 

 :أسرة سجين الأخذ بالثأر) ج

أسرة سجين الأخذ بالثأر هي ملاذه وملجؤه بعد الإفراج عنه ، ومن ثم فإن مـد يـد 

اسـتقباله بعـد الإفـراج العون لها أثناء تنفيذ العقوبة آمر بديهي وهام ، وتهيئتها لتقبلـه و

عنه ، يعد نقطـة بـدء لحياتـه في المجتمـع ، والأسرة هـي ضـحية مجموعـة مـن العـادات 

ـا  ـا بأنهـ ـم علمهـ ـها رغـ ـت الأسرة نفسـ ـع وان كانـ ـائدة في المجتمـ ـراف السـ ـد والأعـ  والتقاليـ

  وتشـجع عليـهسوف تحرم من عائلها في حالة قيامه بالأخـذ بالثـأر إلا أنهـا أيضـا تحـرض 

 ن الوضع في الاعتبـار المشـكلات والصـعوبات في المعيشـة التـي سـوف تقـع فيهـا  دوعليه

الأسرة من وراء قيام عائلها بالأخذ بالثأر ورغم وجـود نظـام البدنـة في التكـوين الأسري في 

ــاب  ــوع في مشـــكلات غيـ  الصـــعيد إلا أن هـــذا النظـــام لا يحمـــي الأسرة مـــن الوقـ

ـاة في ا ـد الحيـ ـك لتعقـ ـكلات وذلـ ـل ومشـ ـن الأسر العائـ ـير مـ ـع الكثـ ـراهن ووقـ ـت الـ  لوقـ

ـؤثر في  ـادية تـ ـية واقتصـ ـة ونفسـ ـلىمشــكلات اجتماعيـ ـا عـ ـوط بهـ ـات المنـ ـا للواجبـ   أدائهـ

في ظل نظام البدنة ولذا فإن من يدفع الثمن الحقيقـي هـو أسرة العائـل الـذي  القيام بها

  عنهــا قــام بتنفيــذ الأخــذ بالثــأر ولــذا يجــب الاهــتمام برعايــة هــذه الأسرة التــي يــتخلي

 

                                     
القاهرة، دار الفكر (، 21الأسرة علي مشارف القرن :  عبد المجيد سيد منصور ،زكريا أحمد الشربينى)1(

 . 112،111، ص ص)2000العربي، الطبعة الأولي، 
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 الرغم من إعـلاء قسـمة الأخـذ بالثـأر داخـل المجتمـع علىالمجتمع ويتخلي عنها الجميع 

الصعيدي إلا أن النظرة إلي أسرة السجين مازالت نظرة دونية ونظرة قاسية وإن كان سجن 

 .في قضية قتل عمد بغرض الأخذ بالثأر

 : ماهية أسرة سجين الأخذ بالثأر-1

ن بسـبب جريمـة ارتكبهـا، تصـبح الزوجـة وأطفالهـا في عندما يتعرض الزوج للسج

 ).الأسرة السجينة(  هذه الأسرة لقبعلىحكم المساجين، ومن الممكن أن نطلق 

لا قبـل لهـا  المشكلات والمتاعـب ُفالزوجة عندما يسجن زوجها، تواجهها جملة من

مرحلـة وما يرتبط بذلك مـن ضـغوط نفسـية قـد تصـل إلى -فقد الزوج  بها، أولها مشكلة

أمـا المشـكلة الأخـرى فهـي .  والفراغ الذي خلفه الزوج بعد رحيلـه بعيـدا عنهـا-الاكتئاب

الإحساس بالعيب والعار نتيجة سجن الزوج ويتعاظم ذلك الإحساس السلبي كلـما كانـت 

 .)1(والمعاناة من فقدان الدخل وانتقال المسئوليات إلي الزوجة فجأة. الجريمة تمس الشرف

  بشكل عـام تعـاني مـن عزلـة اجتماعيـة واضـحة وحتـى لـو كانـت  فأسرة السجين

 أسرة سجين أخذ بثأر فرغم إعـلاء قيمـة الأخـذ بالثـأر في مجتمـع الصـعيد إلا أن عواقـب 

ـا كبــيرا  ـة تبقــى عبئـ ًهــذه العــادة القاتلـ   الأسرة التــي قــام عائلهــا أو أحــد أفرادهــا عــلىً

ل جريمـة الأخـذ بالثـأر أن اعتبارهـا بالأخذ بالثأر فإن كانـت هـذه الأسرة تنظـر مـن خـلا

 عـلىومكانتها الاجتماعية قد ردت إلا أنها لا تنظر إلي بقية العواقب الوخيمة التـي تعـود 

 الأسرة من جراء قيام عائلهـا أو احـد أفرادهـا بالأخـذ بالثـأر ووحـدها الأسرة التـي تـدفع 

 

                                     
(1) Creasie Finney Hairston: Prisoners and Families( Parenting Issues During 

Incarceration) ,U.S.A, Jane Addams College of Social Work ،University of 
Illinois at Chicago,2001,p74. 
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 العائلـة عـلى الصـعيد يعـود ًالثمن وإن كان مردود الأخذ بالثأر وفقا لعاداته وقوانينـه في

 .)1(كلها أو البدنة بأكملها

 :)2( أنها علىو تعرف أسرة السجين  

كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإبداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقـل ، 

 .وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش 

 :)3( إنهاعلىوتعرف أسرة السجين أيضا 

ًة تمر بها نتيجة سجن عائلهـا واحـتمال انحرافهـا واردا في ظـل  ضحية لظروف سيئ

 .الظروف الصعبة التي تمر بها

 أنهـا تلـك الأسرة التـي قـام عائلهـا عـلى أسرة سجين الأخـذ بالثـأر ويعرف الكاتب

 بالسـجن نتيجـة قيامـه بهـذه عليـهبارتكاب جريمة قتل عمـد بغـرض الثـأر وتـم الحكـم 

 .الجريمة

 :ة سجين الأخذ بالثأرأهمية رعاية أسر - 2

بشـكل عـام وأسرة سـجين الأخـذ بالثـأر بشـكل  أسر المسجونين تعود أهمية رعاية

 - :)4(إلي ما يلي خاص

                                     
( الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر: بن ناصر السدحانالـلـهعبد  )1(

، )2006 للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث،الرياض، جامعة نايف العربية ( ،)دراسة مقارنة
 .15ص 

القـاهرة ،مركـز ( ، المشكلات والميـول النفسـية لأسر السـجناء والمعتقلـين:  مصطفي يونس وآخرون)2(
 19، ص)2008ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، 

الرياض،أكاديميـة ( ،حيةرعاية الجمعيات الأهلية لنـزلاء المؤسسـة الإصـلا: نجوي عبد الوهاب حافظ)3(
 .149، ص) 2003نايف العربية للعلوم الأمنية،الطبعة الأولي،

الريـاض، (،رعاية المسـجونين والمفـرج عـنهم وأسرهـم في المجتمـع العـربي: محروس محمود خليفة )4(
 .18،17، ص ص )1997أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، 
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وهـي أسـاس الاسـتقرار في ،أن الأسرة هي الخلية الأولى التـي يتكـون منهـا المجتمـع  -

يـة الحياة الاجتماعية وتضطلع بدور اجتماعي كبير ووظيفة اجتماعية هامة هي عمل

 .التنشئة الاجتماعية 

وتعد الدعامة الرئيسة لغرس السلوك ، تعد الأسرة المصدر الرئيس للأخلاق والفضيلة  -

 . ومتابعته عليهالقويم والمحافظة 

، يمثل عائـل الأسرة أهميـة كـبرى بالنسـبة لأفـراده ويشـكل العمـود الفقـري الأسرة  -

رئيس لسـد الاحتياجـات وغالبـا مـا يكـون المصـدر الـ، وبخاصة في مجتمـع الصـعيد 

ويشـكل ، ويمثل سلطة الضـبط الاجتماعـي داخـل الأسرة ، الأسرية المادية والمعنوية 

وقد تواجـه الأسرة بفقـدان وجـوده المبـاشر ، سجنه هاجسا مخيفا لدى أفراد الأسرة 

 .عدد من المشكلات المتعددة التي تؤدي إلى انهيارها 

ب والطبيعـي الـذي سيحتضـن السـجين بعـد تعد أسرة السجين الملاذ والمأوى المناسـ -

 .الإفراج عنه ومد يد العون له ومحاولة منعه بشكل مباشر أو غير مباشر من العودة 

ـة  - ـن المشــكلات الاجتماعيـ ـدد مـ ـا إلى عـ ـة ســجن عائلهـ تتعــرض أسرة الســجين نتيجـ

دي وقد تـؤ، والنفسية بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تبدو أكثر بروزا وتأثيرا 

 .،تلك المشكلات وما تحدثه من ضغوط متزايدة إلى انهيار تلك الأسرة وعدم تماسكها 

يعتبر ربط السجين بالعالم الخارجي أحد بـرامج الرعايـة المقدمـة داخـل المؤسسـات  -

كما أن استمرار اتصال ، الإصلاحية وبالتالي فإن ضمان استمرار اتصال السجين بأسرته 

اعد في إنجاح الكثير من برامج الرعاية الموجهة ويسـاعد في الأسرة بعائلها السجين يس

 .حل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسرة ذاتها

 : الخصائص الاجتماعية والنفسية لأسرة سجين الأخذ بالثأر-3
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تختص أسرة سجين الأخذ بالثأر بمجموعة من الخصائص الاجتماعية والنفسية التي  

 الأسر وكذلك مختلفـة عـن بقيـة أسر السـجناء في قضـايا أخـري تجعلها مختلفة عن بقية

 :وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي

الأسرة في الصعيد جزء من بدنه كبيرة تنتمي إليها وتسود فيها مـا تمليـه البدنـة مـن  -

أعراف وعادات وتقاليد ولا تستطيع أن تخرج عن طوع البدنة او كبيرها في أي قـرار 

 .تتخذه البدنة 

الأسرة عادة يقيمون في منزل واحد يجمعهم أو مجموعة منازل متجـاورة وقـد أفراد  -

 .يكون جزء كبير من قرية بأكملها

ـة  – ـود إلي البدنـ ـالأسرة يعـ ـق بـ ـرار يتعلـ ـل الأسرة في أي قـ ـة داخـ ـة الاجتماعيـ المرجعيـ

فالقرارات المصيرية داخل الأسرة في الصعيد من زواج أو طلاق أو ما شابه لا تستطيع 

 . أن تتخذها بمعزل عن البدنةالأسرة 

في الصعيد ضـوابط عـدة، فالصـغير مطالـب بـاحترام الكبـير  تحكم العلاقات الأسرية -

،وتقوم العلاقـة بـين عليـهوطاعته وإجلالـه وعـلى الكبـير الرفـق بالصـغير والشـفقة 

عــلى الاحــترام المتبــادل والتكامــل والتســاند ويطيــع الأطفــال ) الأم والأب(الــزوجين 

 .وأجدادهم طاعة كبيرةأوليائهم 

لتـامين وسـائل ’ للأسرة نظام اقتصادي خـاص مـن حيـث الاسـتهلاك وإنتـاج الأفـراد  -

 . البدنة في كل شئعلىالمعيشة للمستقبل القريب لأفراد الأسرة ويعتمد هذا النظام 

وحدة التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أفراد الأسرة الذين يقومون بتأديـة  البدنة هي –

بهـدف إشـباع الحاجـات الاجتماعيـة ، والواجبات المتبادلة بين عنـاصر الأسرة الأدوار 

 .والنفسية والاقتصادية 
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الأسرة بوصفها نظامـا للتفاعـل الاجتماعـي تـؤثر وتتـأثر بالمعـايير والقـيم والعـادات  -

 الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع وبالتالي يشترك أعضاء العائلـة في ثقافـة واحـدة

المجتمع وما تمليـه هـذه الثقافـة مـن أعـراف ومـن قـوانين خاصـة بهـذا هي ثقافة 

 .المجتمع

يسود الأسرة في الصعيد في محيط البدنة نوع من التوافق النفسي الفعال ونـوع مـن  -

الخضوع الكامل للبدنة وكبيرها وفقا لما تحدده البدنـة مـن تقاليـد وأعـراف سـائدة 

 .فيها

 في جو من عواطـف نمولى المودة التي تنشأ وتالأسرة في الصعيد هي اجتماع يقوم ع -

وإن . ّالحب ومشاعر الحنان والاحترام والإيثـار والرغبـة الصـادقة بتحمـل المسـؤولية

 ّوتعد البدنة هي.  البدنة وتحدث في سياق وجدانيتتم في إطار جميع الأدوار الأسرية

المكان الأساسي لنماء تلك العواطف الإيجابية، ومحل تفريغ شحنة التوترات النفسية 

ّالناجمة عن الحياة الاجتماعيـة وضـغوطها، فتـوفر بـذلك للإنسـان السـكن الـنفسي 

نسـجام الضروريـة والاطمئنان الداخلي، وتمنحه الراحة والسعادة، وتعيده إلى حال الا

 . ونجاحفاعليةلأداء أدواره الحيوية ب

ّهي أسرة موسعة تقـوم عـلى القرابـة الدمويـة والنسـب  الأسرة التقليدية في الصعيد -

الأبوي والسلطة الأبوية، وهي أسرة واحديه في الغالب وقد تكون تعددية مـن جهـة 

ع في النهايـة الزوجات، يـرث فيهـا الـذكور والإنـاث أبـويهم بأنصـبة مختلفـة وتخضـ

 .لأحكام البدنة التي تنتمي إليها

 : مكانة المرأة داخل أسرة سجين الأخذ بالثأر في المجتمع الصعيدي-4

ًيشير مفهوم المجتمع الأبوي بشكل عام إلى المجتمع التقليـدي الـذي يتخـذ طابعـا 

ُمميزا بالنسبة إلى البني الاجتماعية الكلية   وكـذلك -لثقافة المجتمع والدولة والاقتصاد وا–ً

ــزئيتين  ــين الجـ ــية –إلى البنيتـ ــة والشخصـ ــذ– العائلـ ــي تتخـ ــا،  التـ ــا ، بمجموعهـ  ًطابعـ
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يتسم بأشكال نوعية من التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تعيـق تطـوره وتقدمـه، 

مثلما يتسم هـذا المفهـوم الأبـوي بـالتحجر والجمـود والتناقضـات الداخليـة التـي تمزقـه 

مـا يـؤدي إلى تقيـيم دوني ، ه المعنوية وتدفع أفراده إلى الشـعور بـالتمزقوتستنزف طاقات

للذات،وإذا كان المجتمع الأبوي التقليدي شكلاً من أشكال المجتمعات الراكدة عن مواكبة 

التقدم والتحديث، فهو بالتأكيد مجتمع تابع للبنـى التقليديـة، ويعـاني العجـز والنكـوص، 

الوعي الذاتي للنهوض من التخلف والعجز هذين، بالرغم مـن ويفتقر إلى القوة الداخلية و

أنه ملقح بكثير من مظاهر الحداثة،ومن أهم سمات هـذا النـوع مـن المجتمعـات، سـواء 

 البطريركيـة التـي تظهـر في سـيطرة الأب عـلى –هي النزعـة الأبويـة  ًكان قديما أو حديثا،

، البيـت وعمـوده" رب"وهو . العائلةهو المحور الذي تنتظم حوله " البعل"فالأب . العائلة

إذ إن العلاقة بين الأب وأبنائه وبـين الحـاكم ... شأنه في المجتمع، سيطرة الأب في العائلة"و

الذي يقوم " الإجماع القسري"فإرادته مطلقة ويتم التعبير عنها بـ " والمحكوم علاقة هرمية

تظهر على مستوى العائلة التي ، والخضوع والطاعة من جهة أخرى، على التسلط من جهة

 العشيرة في القيم والتقاليد وفي وسـائل التربيـة والتنشـئة الاجتماعيـة التـي تعمـل عـلى –

تشكيل نمط الثقافة والشخصية، من خلال ترسيخ القيم والعلاقات الاجتماعية التي يحتاج 

غلــب نلاحــظ ت، إليهــا المجتمــع الأبــوي ، وعــلى الصــعيد الاجتماعــي والعلاقــات المهيمنــة

الانتماءات القبلية والطائفية والمحلية في العلاقات الاجتماعية وفي السلطة الأبوية، وكـذلك 

 الذاتية التي تتضارب مع المصالح المشـتركة والعامـة، وبالإضـافة إلى –في العلاقات الفردية 

فالنظام الأبوي هو بنية سيكولوجية واجتماعية وثقافية ناتجـة عـن شروط تاريخيـة ، ذلك

ضارية نوعية تكونت من مجموعة من القيم وأنماط من السلوك ويتجلى جوهر النظام وح

التقليدي القائم على العصبية القبلية في تماهي الفرد مع القبيلة التي تبادله الولاء بوصفها 

وهـو مـا يـؤدي إلى ، مسئولة على صعيد اجتماعي وسياسي عن كل فرد من أفـراد القبيلـة

 الذي يجعل من العائلة حجـر الزاويـة في البنيـة ، القائم على العصبيةتعزيز النظام القبلي 
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باعتبارهـا عائلـة ، لا يمكـن تجزئتـه" كـل"الاجتماعية، والتي تفترض أن بنيـة القبيلـة هـي 

والتي تعزز كيانها بسيطرة مزدوجـة ، ّأو مجموعة من العشائر التي تكون القبيلة، موسعة

وسـيطرة الرجـل عـلى المـرأة، بحيـث يبقـى الخطـاب ، ةسيطرة الأب على العائل في تتمثل

 .)1(المهيمن هو خطاب الأب وأمره وقراراته 

 مفهـوم الشرف والعـرض كمفهـومين محـوريين يتركـز علىيقوم تبرير الأخذ بالثأر  

حــولهما التبريــر العقــلي والثقــافي للأخــذ بالثــأر مــما بهــما مــن طريقــة تســتخدم بهــا في 

للمجتمعــات الثأريــة ولمــا لهــما مــن دلالات اجتماعيــة ورمزيــة الاســتراتيجيات الحياتيــة 

 الرفعـة تستخدم في الثقافة الثأرية والمفهومين متقابلين وليسا مترادفين فـالشرف يشـير إلى

والسمو وهو مشتق من فعل شرف أي ارتفع الرجـل في المنزلـة فهـو شريـف أمـا العـرض 

فهوم العرض بكسر حرف العين إلي البدن بفتح حرف العين فإنه يشير إلي المتاع كما يشير م

والنفس وما يمدح الإنسان أو يذم وكلاهما مشـتق مـن فعـل عـرض وهـو فعـل يشـير إلي 

الشئ المعروض ، ومن هذا المنطلق التحليلي فإن الشرف فيه تنزيل من المكانة وتقليل من 

ف والعـرض السمو أما انتهاك العرض فإن فيه اختراق للجسد فإن كان القتـل ينتهـك الشر

 عرض المرأة ًفإن معني هذا أن فيه تنزيلا أو توضيعا للمكانة ، كما يشير مفهوم العرض إلى

 المـرأة ، وهنـا يـنصرف علىحيث يقال هتك العرض عندما يتم الحديث عن الاعتداء الجنسي 

لـة لا الذهن إلي علاقات الذكورة والأنوثة في المجتمعات التي يظهر فيها الثأر فقتل رجال القبي

فحسـب بـل يوضـع مـن  من شرفهـم يحط من شأنهم فقط أي لا ينزل من مكانتهم ويوضع

 حفظ أعراضهم ، أو حفظ ممتلكاتهم بما فيها عرض النساء ومن ثم يكـون الثـأر علىقدرتهم 

 ، ومن قدرتهم ومكانتهم في - أي شرفهم –ا في المجتمع علىإعادة تمكين للرجال من مكانتهم ال

  لهــم، ويــدعم هــذا التحليــل مــا  التــي هــي ملــك خــالص-أي النســاء –حفــظ أعراضــهم 

 

                                     
لبنـان ، بـيروت ، دار السـاقي (  ،النظـام الأبـوي وإشـكالية الجـنس عنـد العـرب:الحيدريإبراهيم  )1(

 .74،73، ص ص )2003للطباعة والنشر ،الطبعة الأولي ، 
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ً قانون الثأر من إخراج النساء من دائـرة الثـأر بحيـث يصـبح قتـل النسـاء ثـأرا عليهيؤكد 

 قتل شئ وضيع ومن ثم فإنه فعـل مسـتهجن يقلـل أيضـا علىمجلبة للعار ، وأيضا مؤشر 

فإذا كانـت . لفعل بغرض الأخذ بالثأر وخاصة لو كان هذا ا من مكانة من قام بهذا الفعل

ًالمرأة لا تمس ولا تقتل ثأرا وهو ما قد يوحي بان المرأة في الصعيد يجـب أن تعـادي الثـأر 

وتدفع الصغار إلي نبذه إلا أننا نجد أن المرأة في الصعيد كما تشير الدراسات جميعـا التـي 

ً أيضـا، عليـه الثـأر وتحـض ًأجريت في هذا المجال تتخذ موقفا مخالفـا ، فهـي تـدافع عـن

فالأمهات يدفعن أبناءهن إلي الثأر ، ويعتبرن أن الذي يفرط في ثأره يفرط في شرفه وعرضه 

 فقد الرجال ، بل أنهن يبالغن في التعبير عن الحزن حتى على، ومن ثم فإن حزنهن يتزايد 

موقف النسـاء  نفوسهن الراحة، ولكن هذا التناقض في علىيأتي الثأر ليفرج عنهن ويبعث 

 عـلىفي الصعيد من الممكن أن يتم فهمه في ضوء الـدور الـذي تلعبـه المـرأة في السـيطرة 

فالثأر في الواجهة الأمامية للحياة في مجتمع الصعيد التي تبتعد عـن  العالم الخلفي للحياة

 .)1(العالم الخلفي الذي تعيش فيه المرأة

 :لثأر في المجتمع الصعيدي المشكلات الاجتماعية لأسرة سجين الأخذ با-5

ـا  ـاني منهـ ـي تعـ ـد مــن المشــكلات التـ ـأر مــن العديـ  تعــاني أسرة ســجين الأخــذ بالثـ

 الأسر الأخرى التي يسجن عائلهـا في قضـايا أخـري حتـى المسـجونين في قضـايا قتـل عمـد 

 ولكــن لــيس بغــرض الثــأر مثــل المشــكلات النفســية والمشــكلات الاجتماعيــة والمشــكلات 

ـة ومشــكلات ـا أسر الماديـ ـانى منهـ ـي تعـ ـن المشــكلات التـ ـا مـ ـراف والســلوك وغيرهـ   الانحـ

 

                                     
بحث منشـور في المـؤتمر السـنوي ( الثأر في مجتمع الصعيد في السياق التاريخي البنائي،: أحمد زايد )1(

، ص مرجـع سـبق ذكـره، )لجنائيـة للتنميـة في صـعيد مصرالسادس بعنوان الأبعـاد الاجتماعيـة وا
 .948-946ص
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المسجونين بشكل عام وهذا بالإضافة إلي أنها تعاني من مشـكلات نوعيـة مرتبطـة بجريمـة 

 :)2(الأخذ بالثأر التي ارتكبها عائلها وهذه المشكلات هي

 :مشكلة عدم الاستقرار -

أر بعدم الاستقرار وعدم الراحة وعدم سجين الأخذ بالث/ دائما ما تشعر أسرة القاتل 

 . الشعور بالأمن والأمان خوفا من محاولات القتيل للأخذ بالثأر رغم سجن عائلها

 :مشكلة مسئولية الثأر -

 مستوي الأفراد أو عـلى علىيرتبط الثأر في الصعيد بمسئولية فردية وجماعية سواء 

 أي شـخص عـلىعتـداء يقـع مستوي العائلة فالكل مسئول عـن حمايـة العائلـة ضـد أي ا

ينسب إليها ومن الضروري أن يتحمل كل فرد مسئوليته المقدسة في الانتقـام مـن خصـمه 

وصون شرف وكرامة الأسرة والعائلة مهما كلفه ذلـك مـن ثمـن ولـذا نجـد أن أسرة سـجين 

الأخذ بالثأر في حالة توجس دائم وفي حالـة اسـتعداد كامـل خوفـا مـن بطـش الأسرة بهـا 

 .ى لرد الثأر مردة أخرعليهانها بالثأر فتقع المسئولية والنيل م

 :مشكلة توفير السلاح -

طالما ان القصاص أو الأخذ بالثأر محتمل الوقوع عـاجلاً أو آجـلا فلابـد مـن تـوفير 

السلاح بصفة عامة وخاصة السلاح الناري لأنه إحـدي وسـائل الانتقـام وبـالرغم مـما قـد 

  الكفـاف فـإن الفـردعـلىل وما يفرضه ذلك من العـيش يعانيه البعض من الحاجة إلي الما

  وهـــو مـــا عليـــهًفي مجتمـــع الصـــعيد لا يـــتردد أبـــدا في تـــوفير الســـلاح وفي الحصـــول 

 

                                     
الأبعـاد (ثقافة الثأر بين الثبات والتغـير، بحـث منشـور في المـؤتمر السـنوي السـادس : سميحة نصر )2(

 .988-984، ص مرجع سبق ذكره، )الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر
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تحاول أن تقوم به أسرة سجين الأخذ بالثأر من محاولة توفير السلاح لأفرادها تحسبا لقيام 

عملية أخذ بثـأر أخـري غـير تلـك أسرة المقتول بالأخذ بالثأر منها فتكون مستعدة للقيام ب

التي سجن فيها عائلها وبذلك تدخل كل من العائلتين في دوامـة الثـأر التـي قـد لا تنتهـي 

 .وقد تستمر لسنوات وسنوات 

 :تحجيم الحركة -

سجين الأخذ بالثأر فهي تلزم البيت ولا يخرج احد مـن /  تحجم حركة أسرة القاتل 

 .حت السلاح وفي حمايته أفراد الأسرة غلا للضرورة القصوى وت

 :مشكلة هدر الوقت -

القيام بهدر الوقت وضياعه حيث تقضى أسرة سـجين الأخـذ  يؤدي الانشغال بالثأر 

 .بالثأر طوال وقتها في حماية أولادها ورجالتها وشبابها من الأخذ بالثأر منهم 

 :مشكلة إهمال العمل -

ذ بالثـأر إلي إهـمال العمـل سـجين الأخـ/  يدفع الاهتمام بقضية الثأر أسرة القاتل 

وعدم الاكتراث أو الاهـتمام بـه ، ويظهـر نـوع مـن المشـقة في تأديـة أعمالهـم في الأراضي 

 .الزراعية أو في تأدية أعمالهم في الوظائف الحكومية التي يشغلونها

 : الأبناءتعليممشكلة إهمال  -

 من بدايـة دخـول ليس  الحياة تتوقف تماما بالنسبة لأبناء أسرة سجين الأخذ بالثأر

السجن فحسب ولكن منذ لحظة وقوع القتـل فغـنهم يلزمـون منـازلهم ولا يـذهبون إلي 

ـا مــن أن يتعــرض لهــم احــد مــن أسرة القتيــل أو تحــدث  ًمدارســهم أو جامعــاتهم خوفـ

 . ية بصفة خاصة تعليممشاجرات وتتوقف حياتهم تماما بصفة عامة وحياتهم ال
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 الفصل الخامس
 عية لأسرة سجين الأخذ بالثأر بعد الإفراجالمشكلات الاجتما

 ودور التأهيل الاجتماعي في مواجهتها عنه
 :مفهوم التأهيل الاجتماعي: أولاً

كلمة التأهيل في العربية تعني في الواقع مسـاعدة الشـخص وخدمتـه، ويقابلهـا في 

والتـي تعنـي مسـاعدة الشـخص العـاجز عـلى ) Réhabilitation(اللغة الفرنسـية كلمـة 

 .)Réadaptation(، أو العمل على إعادة تكييفه )Adaptation(لتكيف ا

 : انهعلىويعرف المعجم الوجيز التأهيل 

ْأهل فلانا أي يؤهله إيهالاً أي صار أهلا له ومستحقا له، وأهله لذلك الأمـر تـأهيلاً  َ ّ َ

ْرآه له أهلاً: وآهله َواستأهله. َ ْ َ  استوجبه: ْ

 :نه أعلىويعرف قاموس المورد التأهيل 

 .يصلح أو يرد الاعتبار أو يعيد التأهيل

 : أنهعلىويعرف التأهيل في علم النفس 

العملية التي يصل بها الراشدون في المراحل المختلفة من مشاعر العجز والاضطراب 

الانفعالي والتبعية إلى تحقيق استبصار جديد في ما يتصل بأنفسهم، وإلى اكتساب المهارات 

 . لجديدة، وإلى أسلوب جديد من السيطرة على انفعالاتهم وبيئتهماللازمة لحالتهم ا

 : أنهعلىويعرف في علم الاجتماع   

عملية تستند ما وسعها الاستناد إلى قوة الجماعة ومؤازرة الجماعة، ولكنها تشـكل 

بدقة على مقاس الطابع الفرد للشخصية والمشكلات النوعية الخاصة بكل فرد الذي تجرى 

 . لتأهيلله عملية ا
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 : أنهعلىويعرف التأهيل 

 رفع كفاءتهم الاجتماعية وإعادة دمجهـم فى مجـتمعهم مـن على مساعدة الأفراد 

خلال تقييم الاحتياجات الفردية، ووضع الأهداف، وتنسيق الخدمات لتمكين الأفـراد مـن 

 . أجل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الجودة من الحياة

 : بأنه انهعلىكما يعرف التأهيل  

تلك العملية المنظمة المستمرة التي تهدف إلى إيصال الفرد إلى أعلى درجة ممكنـة 

من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنيـة والاقتصـادية النـي يسـتطيع 

 .الوصول إليها

 :ًويعرف التأهيل أيضا بأنه 

جالات مختلفـة لمسـاعدة العملية التي تتضافر فيها جهود فريق من المختصين في م

الشخص على تحقيـق أقصى مـا يمكـن مـن التوافـق في الحيـاة مـن خـلال تقـدير طاقاتـه 

 .ومساعدته على تنميتها والاستفادة بها لأقصى ما يمكنه

 : أنهعلىأما التأهيل الاجتماعي فيعرف  

هو جانب مـن جوانـب عمليـة التأهيـل العامـة التـي يمـر بهـا الفـرد ويهـدف إلي 

 خفيـف وخفـض الأعبـاء على التكيف مع مطالب الأسرة والمجتمع والعمل على مساعدته

 عـلىالاجتماعية والاقتصادية والتي من الممكن أن توقف عملية التأهيل الشاملة وتعمـل 

ًتسهيل دمج الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه ويعد هذا النوع من التأهيل جزءا أساسـيا  ً

 . بكل مراحلهاًوحيويا في جميع عملية التأهيل 

 : أنهعلى ويعرف التأهيل الاجتماعي أيضا 

  عــلىهـو ذلـك الجانــب مـن عمليــة التأهيـل الــذي يرمـي إلي مســاعدة الشـخص 

  مختلــف الحــواجز عــلىالتكيـف وتــدعيم وتقويــة خـبرة وجهــود الفــرد الذاتيــة للتغلـب 
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ة معوقات أو حواجز والوحدة والبيئة ومن بينها الحواجز القانونية والسلوكية والبدنية وأي

 .أخرى

 :والتأهيل الاجتماعي يعنى أيضا أنه 

إصلاح وتهذيب الشخص بحيث يؤدى إلي استرجاعه لبيئته الاجتماعية عضوا فـاعلاً 

كما انه جملة البرامج التي تهدف إلي تعديل اتجاه وفكر وسـلوك الفـرد بحيـث تسـتطيع 

 مـن الوسـط المنحـرف إلي الوسـط هذه البرامج إعادة تأهيله ليغير من نمط حياته ويخرج

 .الاجتماعي السليم

 : أنهعلىويعرف معجم العلوم الاجتماعية التأهيل الاجتماعي  

مجموعة العمليات أو الأساليب التي يقصد بها تقويم أو إعادة الأشخاص المنحرفين 

أو المجرمين نحو الحياة السوية كما يقصد به محاولـة تربيـة الشـواذ وضـعاف العقـول أو 

مع أوجه النشـاط التـي  ذوي العاهات لعلاج نواحي النقص فيهم أو تخفيفها حتى تتلاءم

 .تتناسب مع حالتهم

 :أنواع التأهيل: ًثانيا 

القدرة " تتعدد أنواع التأهيل بتعدد جوانب الحياة الإنسانية سواء بالمعنى الفردي 

قدرة " بالمعنى الاجتماعي أو " الجسدية والنفسية على التعامل مع مكونات البيئة المادية 

ولكي يكون التأهيـل شـاملاً يجـب أن تتكامـل " الفرد على التفاعل مع المحيط الاجتماعي 

 .عناصره المختلفة بحيث يكون التأهيل منظومة متناغمة

 : ويمكن حصر الأنواع المختلفة للتأهيل في 

 :التأهيل الطبي )1

 عـن سـواء بدنية قدرات نم للشخص توفيره يمكن ما أقصى استعادة محاولة وهو

  تركيـب أو الطبيعـي بـالعلاج أو الجراحـي بـالعلاج أو بالأدويـة الحالـة هذه علاج طريق
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 بالأجهزة الاستعانة مع والتخاطب النطق عيوب علاج أو بالعمل العلاج أو تعويضية أجزاء

 .المساعدة

لعشريـن، ويشهد هذا العنصر من عناصر التأهيل طفرات هائلة منذ نهاية القـرن ا

فقد صارت الكثير من الأحلام حقائق ملموسة بعـد تطـور العمليـات الجراحيـة المعالجـة 

للعاهات التي كانت تصنف على أنها عاهات مسـتديمة، مثـل إعـادة حاسـة السـمع بعـد 

ًإعادة الاتصال جراحيا بين مركز السمع بالمخ وبـين الأذن الوسـطى، وعـلى نفـس الطريـق 

آت سعيدة بعد نجاح تقنية زرع كاميرات صناعية لتقوم بـنفس ينتظر فاقدي البصر مفاج

عمل العين، كما يتوقع أن يشـهد التأهيـل الطبـي طفـرة أكـبر بعـد تطـور علـم الجينـات 

الوراثية، ورغم تلك التطورات الهائلـة إلا أن تصـور أن بعـض العاهـات الجسـدية صـارت 

تفادة الغالبيـة الكاسـحة مـن بطريقها للزوال تصور غير صحيح، فالفقر يقف حائل بين اس

 .ًا من ذلك التطور التقني هم قلة من الأغنياءعلىالتطور العلمي، ومن ثم فالمستفيدين ف

 :التأهيل المهني )2

هو تلك المرحلة من عملية التأهيل المتصلة والمنسقة التـي تشـمل تـوفير خـدمات 

 بقصد تمكـين الشـخص مهنية مثل التوجيه المهني والتدريب المهني والاستخدام الاختياري

 .من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه

ًوكثيرا ما يتم تناول التأهيل المهني بمعنى التأهيل الاجتماعي حيث يمثـل التـدريب 

على العمل أحد محددات التأهيل الاجتماعي، والفـرق النظـري بـين العـنصرين يكمـن في 

مـن الحصـول عـلى عمـل يضـمن لـه الهدف؛ فهدف التأهيل المهني هـو تمكـين الشـخص 

مستوى اقتصادي مناسب، أما التأهيـل الاجتماعـي فيهـدف إلى خلـق حالـة مـن التوافـق 

 .النفسي مع المجتمع ومع الذات وممارسة الأدوار الاجتماعية الطبيعية



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

167 
 

 ):الاكاديمي(التأهيل التربوي )3

يـة عليمتهو تنفيذ وتحقيق أهداف البرامج التربوية مـن حيـث إعـداد الوسـائل ال

والتقنية التي تعد ضرورة لنماء الجوانب المعرفية والعقلية للفرد ، مـع الاهـتمام بـالبرامج 

 . الوقائية

  :التأهيل النفسي )4

العمل على تكيف الشخص مع نفسه من جهة ومـع العـالم المحـيط بـه مـن جهـة 

هيـل أخرى ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في علاقتـه مـع هـذا العـالم، كـما يهـدف التأ

النفسي إلى الوصول بالشخص لأقصى درجة ممكنة من درجات النمو والتكامل في شخصيته 

 .وتحقيق ذاته

ًكما يعد التأهيل النفسي جزءا من عملية التأهيـل الطبـي بشـكل عـام ويجـب أن 

يتكامل الجانبين العضـوي والـنفسي ليـتمكن الشـخص مـن الاسـتفادة مـن بـاقي عنـاصر 

 .التأهيل

 : كز على المجتمع التأهيل المرت )5

إستراتيجية أو منهجية تقوم على استثمار الموارد والخدمات المحلية المتاحـة في كـل 

مجتمع سكاني وتسهيل إمكانية استفادة الشخص مـن تلـك المـوارد والخـدمات بالمسـاواة 

 .ببقية أفراد المجتمع

ة الدول الغنية وقد تبلور هذا المنهج ليتناسب مع البلاد الفقيرة التي لا يمكنها مجار

في توفير التجهيزات المادية والتقنية للتأهيل، فالتكاليف الماديـة للاسـتفادة مـن التقنيـات 

العلمية المتطورة بمجال التأهيل تمثل رفاهية ليسـت بمتنـاول الكثـير مـن أفـراد المجتمـع، 

ة، وقـد ويعتمد هذا النهج على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتـوفرة بالبيئـة المحليـ

 .ًبلورت هذه الإستراتيجية نظريا منظمة الصحة العالمية في الثمانينيات من القرن الماضي
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 :التأهيل الاجتماعي )6

عملية منظمة تشمل مجموعة من الخدمات الهادفة لإحداث تغييرات أساسـية في 

تقبــل الفــرد لقدراتــه والتوافــق مــع أدواره الاجتماعيــة ســواء بالنســبة للعمــل أو الأسرة 

وعلاقاته مع الآخرين وتوفير فرص حياة أفضل بالنسبة له، وذلك لمقابلة متطلبات الحيـاة 

 .في المجتمع مع تقديم خدمات ما بعد التأهيل بصفة عامة

ًوالحقيقة أن هذا التعريف الذي يبدو واضـحا يخلـق التباسـات عديـدة في الواقـع 

في التنظيم، حيث يتم تنظيم ًحيث يتشابه مع التأهيل الشامل نظريا ويكمن الفرق فقط 

التأهيل الاجتماعي بحيث لا يمثل العمل عنصر جوهري، فالهـدف المطلـوب هـو تحقيـق 

 .أعلى مستوى من التوافق مع المجتمع

 :أهداف ومبادئ التأهيل الاجتماعي: ًثالثا 

 :تتمثل المبادئ الأساسية للتأهيل فيما يلي

 متعددة الأبعاد وتتكـون أبعادهـا أبعاد شخصية الإنسان والشخصية وحدة متكاملة -1

 :الأساسية من

  .الصفات العقلية والنفسية -

    .الصفات البدنية -

   .الميول -

 .الخبرات -

 . ويدخل فيها الأسرة والأصدقاء وظروف المعيشةعليهظروف البيئة وأثرها  -

 .الميول لا تدل على قدرات -2

ات الظـاهرة أساس التوجيه المهنـي هـو القـدرات ولـيس العاهـات حيـث أن العاهـ -3

ليست مقياس للقدرة أو العجز وإنما المقياس الصـحيح هـو مـا تبقـى للشـخص مـن 

 .قدرات بعد إصابته بالعجز
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مراعاة فرص العمل في البيئة حيث أنه لا تقتصر عملية التأهيل المهني عـلى تـدريب  -4

الفرد وفق قدراته على مهنة معينة وإتقانها ثم نكتشـف أن هـذه المهنـة كاسـدة في 

 . العمل، لذلك يجب أن يكون اختيارنا للمهنة مقصورا على المهن الرائجةسوق 

 : مجموعة اخرى من المبادئ هىعلىكما يتضمن التأهيل أيضا 

تقبل الفرد وتقـديره والتعامـل معـه كإنسـان لـه كيانـه المسـتقل والثقـة بامكاناتـه  -

 .وقدراته

ة الفرص ليعيشوا حيـاة تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع عن طريق تهيئ -

 عـلى أنفسـهم ومتقبلـين لـذواتهم ولأسرهـم ويكونـوا قـادرين عـلىسوية معتمدين 

 . الأسرة والمجتمع علىًالإنتاج حتى لا يكونوا عبئا 

 مبدأ الاعتراف بالفروق الفردية واستنادا إلي هذا المبدأ يتم تأهيـل علىيقوم التأهيل  -

 .ة ًالفرد طبقا لخبراته وحياته الاجتماعي

 نفسـه وبالتـالي يمكـن أن علىً تحرير الذات ويعتبر الفرد معتمدا علىيرتكز التأهيل  -

يشارك في وضع الخطط التأهيلية له وبذلك تكون إرادتـه قـد نشـطت وهـذا يعنـى 

 .عودة الثقة النفسية له

الديناميكيـة للحاجـات الفرديـة والبيئيـة والـوعي   مبـدأ القيـادةعلىيرتكز التأهيل  -

 .لاجتماعي والاقتصادي للفرد والأسرةبالمحيط ا

 :أما الأهداف العامة للتأهيل فهي

 .يهدف البرنامج إلى تحقيق الدمج الاجتماعي الشامل للأفراد في إطار مجتمعهم .1

 .تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والاعتماد على الذات .2

 . درفع مستوى الوعي وإحداث تغيير إيجابي في النظرة الاجتماعية تجاه الفر .3
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 .تحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في العملية التأهيلية .4

 .تنفيذ سياسات الوقاية المختلفة .5

العمل على تفعيل القوانين التـي تتضـمن حقـوق الأفـراد في شـتى منـاحي الحيـاة  .6

 اليومية

 :ًكما يتضمن التأهيل الاجتماعي للأسرة أهدافا أخري هي

و الفرد السـجين مـن ناحيـة ونحـو أعضـاء مساعدة الأسرة على تغيير اتجاهاتها نح .1

 .الأسرة ككل من ناحية أخرى

 تغيير نظرتها لسـمات شخصـية السـجين بعـد علىتنمية القدرة لدي أعضاء الأسرة  .2

 .الإفراج عنه

 . حل مشكلاتهاعلىمساعدة الأسرة  .3

عمل الجلسات والمقابلات الوديـة والمشـتركة لتحسـين الاتصـال بـين أعضـاء الأسرة  .4

 .علاقات وإعادة التوازن بين أعضاء الأسرةوتحسين ال

 :خصائص التأهيل الاجتماعي:رابعا ً

ــة ومســـتمرة ولا  ــة ومتداخلـ ــة وتتكـــون مـــن خطـــوات متتاليـ ــة متفاعلـ عمليـ

 عــلىتنتهــي هــذه العمليــة إلا بنجــاح الهــدف الــذي وضــعت مــن اجلــه وهــو العمــل 

 ً.تأهيل الفرد اجتماعيا ونفسيا ومهنيا

 وضـع خطـة عـلىتـتم بطريقـة عشـوائية فهـي تعتمـد التأهيل عملية مخططة لا

مسبقة تحدد الأهداف والخطـوات والأسـاليب وحصر والإمكانـات والاحتياجـات في إطـار 

 .فترة زمنية محددة

كما أن التأهيل عملية هادفة أي أنها تتم من اجل تحقيق أهـداف معينـة في فـترة 

 .زمنية معينة ووفق رؤية علمية وعملية واضحة
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عملية مهارية حيث تتطلب في تنفيذها مهارات خاصة من الممارس المهني التأهيل 

 بر الأمـان وتحقيـق الأهـداف الكاملـة المرجـوة مـن تنفيـذ حتى يستطيع أن يعبر بها إلى

 .عملية التأهيل

التأهيل عملية أخلاقية فهي تلتزم بقيم ومعايير المهنة التـي تنفـذ بـرامج التأهيـل 

 الثقافـات السـائدة والتقاليـد السـائدة وخاصـة فـيما يتعلـق وضرورة مراعاة الفروق بـين

 .بالزيارات المنزلية بما يحفظ كرامة العملاء وذاتيتهم وإنسانيتهم

التأهيل عملية مؤسسية لا تتم من قبل أفراد أو تتم بمجهودات فردية بل تتم مـن 

 .التأهيلخلال مؤسسة اجتماعية لها أهداف محددة تسعى إلي تحقيقها من خلال عملية 

 :القاعدة العلمية للتأهيل الاجتماعي وفلسفته: ًخامسا

ـي  ـل الاجتماعـ ـة التأهيـ ـة لعلميـ ـدة العلميـ ـز القاعـ ـلىترتكـ ـفسرة عـ ـات المـ  النظريـ

للســـلوك الإجرامـــي والعـــودة إلي الجريـمــة كـــما أن الخـــدمات النفســـية والاجتماعيـــة 

ــد  ــي يعتمـ ــية التـ ــراءات الأساسـ ــدابير والإجـ ــدى التـ ــاإحـ ــلاج  في عملعليهـ ــات العـ يـ

ـب  ـه في التغلـ ـرم وأسرنـ ـاعدة المجـ ـال في مسـ ـن دور فعـ ـا مـ ـا لهـ ـرمين لمـ ـل للمجـ والتأهيـ

عـــلى مشـــاكله النفســـية والاجتماعيـــة، بالإضـــافة إلى تزويـــدهم بالأســـاليب الناجحـــة 

كـــما يرتكـــز التأهيـــل . التـــي تعيـــد توازنـــه وتحقـــق تكيفـــه الشـــخصي والاجتماعـــي

 :جتماعي وهى آليات الضبط الاعلىالاجتماعي وفلسفته 

 -: ـ آليات الضبط غير الرسمية1

 :العادات الاجتماعية )أ

تستمد العادات قوتها بما تستخدمه من جزاءات اجتماعية، تلك الجزاءات التي قد 

تأخذ الشكل الإيجابي عندما يكون هناك التزام بالعـادة، أو تأخـذ الشـكل السـلبي عنـدما 

 .يتم مخالفة العادة
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 : التقاليد) ب

ًنا ما يفرق علماء الاجتماع بين العادة والتقليد، عـلى اعتبـار أن العـادة تتعلـق أحيا

وتستمد التقاليـد قوتهـا . بالسلوك الخاص، في حين أن التقليد يتعلق بسلوك المجتمع ككل

كآلية للضبط الاجتماعي من كونها تتدخل في كافة ممارسات الحيـاة اليوميـة للفـرد الأمـر 

وتعـد الشـعائر والطقـوس مـن . ها، ويدفع الأفراد إلى الالتزام بهاالذي يعزز وجودها وقوت

ًأهم الأساليب المؤيدة للتقاليد لأنها تتضمن إجراءات تتم ممارستها بشكل منـتظم أحيانـا 

لـذلك . في أوقات وأماكن معينة مثال ذلك الشعائر والطقـوس المرتبطـة بالتقاليـد الدينيـة

ًالاجتماعي لأنها تحقق نوعا من التواؤم والتـآلف بـين تعتبر التقاليد أداة تنظيمية للضبط 

أفراد الجماعة، ولأنها تعمل على اسـتقرار الجماعـة والمجتمـع وحفـظ النظـام الاجتماعـي 

 .للطبقة التي ينتمي إليها الفرد

 : العرف )ج

يعتبر العرف سلطة من سلطات المجتمع، ويشمل المعتقدات التي تسري بين الناس 

. معلـيههم، وهـم يشـعرون أن هـذه المعتقـدات ملزمـة لهـم وتضـغط وخاصة العامة من

ويستمد العرف قوته من قوة المعتقدات التـي تسـود فكـر الجماعـة وعقائـدها والتـي لا 

 إلا في حدود ضيقة، ويقابل هذا الخروج مـن الجماعـة بـرد عليهايستطيع الأفراد الخروج 

وبصفة عامة فإن العرف من أهم .اعليهفعل يتناسب مع قوة المعتقدات التي تم الخروج 

مصادر التشريع، ويتم اللجوء إليه إذا لم يوجـد في التشريـع قاعـدة لمسـالة مـا، فهـو أداة 

هامة من أدوات الضبط الاجتماعي والتنظيم الإنساني وأقواها لأنه يعتـبر صـلب العـادات 

 .الاجتماعية السائدة في المجتمعات

 : الديـن) د

ـم وأ ـن أهـ ـدين مـ ـبر الـ ـنظم يعتـ ـم الـ ـن أهـ ـي ومـ ـبط الاجتماعـ ـائل الضـ ـوى وسـ  قـ

 ًالاجتماعيــة وأخطرهــا شــأنا لمــا يؤديــه مــن وظــائف في حيــاة الفــرد والمجتمــع واســتقرار 
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ـك  ـاب التفكـ ـي شـ ـة للضــبط الاجتماعـ ـدين كآليـ ـا ضــعف الـ ـإذا مـ ـة، فـ ـنظم الاجتماعيـ الـ

إلى "ياة الدينيـةالصور الأولية للح"ولقد ذهب دور كايم في مؤلفه . والاضطراب في المجتمع

فالدين نظام موحد . أن كل المجتمعات تعرف التفرقة بين الأشياء المقدسة والأشياء الدنسة

. للمعتقدات والممارسات المتعلقة بالأشياء المقدسة، أي الأشياء التي يتعين تجنبها وتحريمها

راد ثـم فوظيفة الطقوس الدينية هي تأكيد السمو الأخلاقي للمجتمع وسيطرته عـلى الأفـ

 .تحقيق تضامن المجتمع

وتبدو أهمية الدين في الحياة الاجتماعية لأنه يسـد حاجـة ضروريـة بفضـل وضـع 

القواعد والقوانين التي تنظم علاقات الأفراد وتعمل عـلى التماسـك الاجتماعـي، واسـتقرار 

والرمـوز النظام والاطمئنان النفسي والسمو بالمشاعر الذاتية كلما زاد تعلق الأفراد بـالقوة 

ولذلك فإن الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تستقر بفضـل القـوانين الوضـعية وقـوة . الغيبية

السلطة السياسية وتعزيز الجزاءات وتوقيع العقوبات، بل لابد من وجود الـوازع الروحـي 

 .والإيمان بالقيم الدينية كآلية لضبط السلوك الاجتماعي للأفراد

 ):قانونال( ـ آليات الضبط الرسمية 2

يعد القانون ومؤسساته من أقوى وسائل الضبط الاجتماعي، وهو ضرورة اجتماعية 

ويعكـس القـانون . لازمة لحياة الجماعة، وتدعيم واستقرار النظم الاجتماعيـة في المجتمـع

ًنمطا من الرقابة المنظمة، وهو يتكون من عدة قواعـد تـنظم العلاقـة بـين الأفـراد، وهـذه 

ًويمثـل القـانون جـزءا هامـا مـن .  يتعـرض للعقـابعليها، ومن يخرج القواعد ملزمة لهم ً

العرف الأخلاقي للمجتمعات، فهو لم يظهر إلا عندما عاش الأفراد في النظام المدني، وألفـوا 

الحياة في المدينة ومارسوا الأشـكال المختلفـة للحيـاة الاجتماعيـة التـي تقـدمت وتطـورت 

 .ثة الوسيلة الفعالة لعملية الضبط الاجتماعيفأصبح القانون في المجتمعات الحدي
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ــز  ــذي يســـوده التضـــامن الآلي يتميـ ــايم إلى أن المجتمـــع الـ ــذهب دور كـ ويـ

بالقــانون القمعــي، والأفــراد في هــذه المجتمعــات يكونــون عــلى درجــة عاليــة مــن 

ـتركة،  ـة المشـ ـد الأخلاقيـ ـن القواعـ ـة مـ ـوة مجموعـ ـان بقـ ـون إلى الإيـم ـم يميلـ ـل، لأنهـ التماثـ

ًتهــاك لقــيم هــذه المجتمعــات يعــد أمــرا ذا خطــورة بالغــة في نظــر غالبيــة أفــراد فــأي ان

 .هذه المجتمعات، وبالتالي تعاقب المخالف بقسوة لانتهاكه للنظام الأخلاقي

وعــلى العكــس مــن ذلــك فــإن المجتمــع الــذي يســوده التضــامن العضــوي يتميــز 

ـه قوا ـوة لانتهاكـ ـه بقسـ ـن معاقبتـ ـدلاً مـ ـويمي، فبـ ـانون التقـ ـة، بالقـ ـلاق الجمعيـ ـد الأخـ عـ

ًفإنــه في ظــل القــانون التقــويمي لــيس مطالبــا ســوى بطاعــة القــانون، أو تعــويض هــؤلاء 

وعــلى الــرغم مــن ســيادة . عليــهالــذين تســبب في ضررهــم، وإعــادة الأمــر إلى مــا كــان 

ــذا  ــد في هـ ــه توجـ ــوي، فإنـ ــامن العضـ ــات ذات التضـ ــويمي في المجتمعـ ــانون التقـ القـ

ولا يتطلــب القــانون ). مثــل عقوبــة الإعــدام(ن القمعــي المجتمــع بعــض مظــاهر القــانو

التقــويمي وجــود قواعــد أخلاقيــة عامــة ذات ســلطان وقــوة، كــما أن اســتجابة الغالبيــة 

العظمــى مــن أفــراد المجتمــع تجــاه انتهــاك القــانون لا تكــون اســتجابة عاطفيــة، وتقــع 

مثــل (صــة مســؤولية الإشراف عــلى تنفيــذ القــانون التقــويمي عــلى عــاتق أجهــزة متخص

، وذلـــك عـــلى عكـــس الحـــال في القـــانون القمعـــي حيـــث تقـــع )الشرطـــة والمحـــاكم

 .مسؤولية الإشراف على تنفيذه على عاتق جميع أفراد المجتمع

وترجع أهمية القانون أنه يحقق من خلال دقة قواعده وجزاءاته درجة من اليقين 

ـاط ا ـن أنـم ـة مـ ـطة أيـ ـا بواسـ ـن تحقيقهـ ـاني، لا يمكـ ـلوك الإنسـ ـي في السـ ـبط الاجتماعـ  لضـ

وعلاوة . الأخرى هذا رغم أنه يعتمد على مشاعر أخلاقية ويتأثر بالنظم الاجتماعية القائمة

ــي،  ــلوك الاجتماعـ ــلى السـ ــتقل عـ ــأثير مسـ ــانون تـ ــون للقـ ــن أن يكـ ــك يمكـ ــلى ذلـ  عـ
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على الأقل من حيث أنه يخلق في المجتمع بصفة عامة بعض الاتجاهات أو أنماط السـلوك 

 .الأصل إلى أقلية قليلة من المصلحينالتي ترجع في 

 :ويذهب ادوارد روس إلى أن القانون له مهمتان أساسيتان هما

ـوالهم  .1 ـواء في أشخاصــهم أو أمـ ـرين سـ ـداء عــلى الآخـ ـون بالاعتـ ـذين يقومـ ـع الـ قمـ

 .وأعراضهم

إلزام وإجبار الأفراد الـذين ينقضـون الارتباطـات الأسريـة أو العقـود المبرمـة عـلى  .2

 .الالتزام

تجنـب : ف المجتمع من توقيع العقوبات القانونية إلى هـدفين، الهـدف الأولويهد

الأذى من شخص معين، أو العودة إلى مخالفة القانون، ويتحقق ذلـك عـن طريـق عقـاب 

حماية المجتمع ممن يرغبون في احتراف الإجرام، وذلك : الهدف الثاني. الخارج على القانون

ا لم يؤد العقاب بالخوف إلى نتيجة، فإنه لابد من يمكن تحقيقه عن طريق العقاب فقط إذ

فالهدف النهائي لتوقيع العقاب هو الحماية وإظهـار . الهبوط إلى مستوى العنف والقسوة

 .الضبط عن طريق الخوف

ويقوم القانون بدور هـام وفعـال في عمليـة الضـبط الاجتماعـي في المجتمـع، فهـو 

 لإلزام الأفراد على إتبـاع قواعـد معينـة مـن يعمل على ضبط سلوك الأفراد، ويعتبر وسيلة

السلوك، لأنه يمد الأفراد بالقوة ويحمي حقوقهم ويسـتثير في الفـرد الشـعور بضرورة أداء 

 .واجباته

 :مقومات التأهيل الاجتماعي: ًسادسا

 نجاحه ومنها ما يتعلق بأسرة السجين ومنها ما يتعلق علىللتأهيل مقومات تعمل 

 ذلـك عـلىها ومناه ما يتعلق بالمؤسسـة التـي تقـوم بعمـل التأهيـل بعملية التأهيل نفس

 .يتضمن التأهيل الناجح سمات الشخصية السوية ودعم أسرة السجين
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وحتى يتحقق التأهيل الاجتماعي في أسرة السجين يتطلـب ذلـك اسـتخدام وسـائل 

واستراتيجيات وتكنيكات محددة كما يتطلب مجموعة مـن الشروط تمثـل أهـم مقومـات 

 :التأهيل وهي

ًيجب أن تتـوافر في الأسرة الظـروف المناسـبة والمقبولـة إنسـانيا ونفسـيا وصـحيا  .1 ً ً

 ً.واجتماعيا

يجب أن تكون المساهمة مشتركة بين الأسرة والسجين بصورة إيجابيـة في عمليـة  .2

التأهيل الاجتماعـي أي أن تكـون الأسرة متعاونـة في عمليـة التأهيـل حتـى يـتم 

 .جوة من التأهيل وتنفيذهتحقيق الأهداف المر

 أن عملية التأهيل الاجتماعـي تـتم لـلأسرة وداخـل الأسرة والتعامـل علىالتأكيد  .3

يكون مع الأسرة كأفراد وكوحدة واحدة حتـى يـتم الوصـول إلي أهـداف عمليـة 

 .التأهيل كاملة

 :  عملية التأهيل الاجتماعيعليهاالأسس والقواعد التي تقوم : ًسابعا

ًة التأهيل الاجتماعي دورا فاعلاً في تحقيـق الأهـداف فلابـد مـن حتى يكون لعملي

  -:إتباع الأسس والقواعد التالية

الاجتماعي يجـب أن تقـوم عـلى أسـس وقواعـد  إن كل خطوة من خطوات التأهيل .1

ًأي أن التأهيـل الاجتماعـي لـيس برنامجـا . علمية وليس على أسس وقواعد إنسانية 

ة الإنسانية تقوم على الشفقة والإحسـان والـبر بـل هـو للرعاية الاجتماعية أو للخدم

حق مـن حقـوق الفـرد أولاً يقـوم عـلى مبـادىء وأسـس علميـة تعتمـد التشـخيص 

 .والتقييم الدقيق لاحتياجات الفرد وتوفير الأساليب والوسائل لتلبية تلك الاحتياجات

د إن كل خطوة من خطوات التأهيل الاجتماعي يجـب أن تقـوم عـلى أسـس وقواعـ .2

 تشخيصية وتفسـيرات دقيقـة لمـا هـو متـوفر مـن معلومـات حـول الفـرد وقدراتـه
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 وإمكانياته وطبيعة احتياجاته النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والـبرامج الملائمـة 

 .لتلبية تلك الاحتياجات 

الاجتماعي يعتمد على تـوفر الكـوادر المؤهلـة والمتخصصـة التـي  إن برنامج التأهيل .3

 . الأدوار المطلوبة لعملية التأهيل تقوم بجميع

إن عملية التأهيل الاجتماعي يجب أن تقوم على أسس فردية ، أي أن أي برنامج يتم  .4

رسمه يجب أن يلبي الاحتياجات الفرديـة الخاصـة للفـرد مـع الإقـرار بعـدم وجـود 

 .قوالب واحدة تصلح لجميع الفئات 

يجب أن تقدم برامج التأهيل الاجتماعي بشكل متـدرج ومتكامـل يسـمح بالوصـول  .5

 .إلى أقصى ما يمكن للفرد الوصول إليه من إمكانيات وما تسمح به قدراته 

إن التخطيط لبرنامج التأهيل الاجتماعي يجب أن يقوم عـلى أسـاس مـا يتـوفر لـدى  .6

وهنـا يجـدر القـول بـأن  . الفرد من قدرات وليس على أساس العجز الذي يعاني منه

كل شخص مهما كانت ظروفه ومهما كانت شدتها لابد أن تتوفر لديه قـدرات يجـب 

 .العمل على تطويرها وتنميتها وتوظيفها 

 ضرورة متابعــة وتقيــيم كــل مرحلــة بــل كــل خطــوة مــن خطــوات عمليــة التأهيــل .7

 . من نتائج عليهاالاجتماعي في ضوء ما يترتب 

 :ل التأهيل الاجتماعيخطوات ومراح: ًثامنا 

 :المرحلة الاستكشافية والإعداد للتأهيل: المرحلة الأولى 

 تحديـد حجـم عليـه القـائمين عـلىلكي يتمكن التأهيل من تحقيق أهدافه ينبغـي 

المجتمـع المحتـاج لهـذه الـبرامج ومـن ثـم ينبغـي حصر الحـالات والأسر التـي تحتـاج إلي 

 علاقـة وثيقـة عـلىؤسسة القائمـة بعمليـة التأهيـل التأهيل وينبغي أن تكون الهيئة أو الم

ـة بمــديريات  ـة اللاحقـ  الصــلة بالمؤسســات الأخــرى في المجتمــع وخاصــة إدارات الرعايـ
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الأمن وكذلك السجن كمؤسسـة عقابيـة يوجـد بهـا سـجين الأسرة المسـتهدفة مـن عمليـة 

هيـل بعـد مرحلـة التأهيل ويتم في هذه المرحلة أيضا قيـام المؤسسـة القائمـة بعمليـة التأ

الاستكشاف هذه الإعداد الكامل لعملية التأهيل بداية من وضع الأهداف ومرورا بتحديد 

 تحقيـق عمليـة التأهيـل لأهـدافها الاحتياجات وتوفير برامج التأهيل المختلفة وصـولا إلى

 .كاملة

 ):البحث الاجتماعي( وتحديد المهام لبرنامج التأهيل  التخطيط: المرحلة الثانية

الحـبس ونوعـه والظـروف التـي أدت / شمل الدراسة الاجتماعية أسباب الإصـابة ت

إليه وكـذلك دراسـة الآثـار الاجتماعيـة والنفسـية المترتبـة عـلى سـجن العائـل كـما يقـوم 

الأخصائي الاجتماعي بدراسة علاقة الفرد بأفراد أسرته والمشكلات الاجتماعيـة التـي تـنجم 

 المستوى الاقتصادي للأسرة ومن ثم يحاول الأخصـائي علىعن الحبس والسجن وتأثير ذلك 

 أن يقوم بالتخطيط لعلمية التأهيل للأسرة وكذلك تحديـد هذا الكتابالاجتماعي في ضوء 

المهام الأساسية لبرامج التأهيل وفقا لطبيعة الاحتياجات التي تحتاج إليهـا الأسرة ويحـاول 

 يشبع هذه الاحتياجات للأسرة لأن ذلـك الأخصائي الاجتماعي من خلال عملية التأهيل أن

 .هدف رئيسي من أهداف عملية التأهيل

 :تطبيق برنامج التأهيل:  المرحلة الثالثة

 المسـتهدفين وهـم هنـا علىيتم في هذه المرحلة تطبيق برنامج التأهيل الاجتماعي 

 إليه أسرة السجين حيث تسعى برامج التأهيل غلي تغيير نوعية السلوك ونمطه وما تحتاج

أسرة السجين من تغيير في نمط السلوك حتى تتوافـق مـع البيئـة المحيطـة وكـذلك تنميـة 

العلاقات الاجتماعية السوية للأسرة مع جميع أفراد المجتمع المحـيط بهـا وتـوفير الإرشـاد 

الاجتماعي والأخلاقي والديني وذلك بإتباع أسلوب علمي ومنطقي يجعل كل أفراد الأسرة 

 .لية التأهيليشاركون في عم

 : أسرة السجين يجب فحص ما يليعلىوكذلك عند تطبيق برامج التأهيل  
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 .شكل العلاقات الأسرية .1

 .أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة داخل الأسرة .2

 .من بيده مقاليد السلطة والقيادة داخل الأسرة وخاصة بعد غياب الأب في السجن .3

 .هذه الظروف أم أن الأمر فوضى ومشاعهل الأسرة تقوم بتحديد الأدوار في مثل  .4

 .طبيعة العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة .5

 .أساليب العقاب واللوم والتأنيب داخل الأسرة .6

 .شكل التفاعلات الأسرة .7

 .ما مدى توافر الاشباعات داخل الأسرة من عدمه .8

 :الإنهاء التقويم والمتابعة: المرحلة الرابعة 

ي مرحلة إنهاء برنـامج التأهيـل وتقـويم نتائجـه ثـم مرحلة الأخيرة من التأهيل ه

المتابعة حيث تستند المتابعة إلي حقيقـة مؤداهـا ضرورة أن نـدخل دائمـا في بنيـة بـرامج 

التأهيل ومنذ البدء فى العمل بها وتكوينهـا بـإجراءات المتابعـة وفي هـذه الحالـة يحتـوي 

 -: ثلاثة عناصر رئيسية وهامة وهيعلىسجل المتابعة 

 .ستمرار أي مواظبة الشخص الحضور إلي مقر عمله أو التأهيل بانتظامالا .1

الرسـمية (الامتثال والذي يقصد به أتباع الشـخص لمجموعـة مـن القواعـد الأساسـية  .2

بكثرة تورط الشخص ) النشوز(والتي تحكم موقف العمل وهنا يقاس ) وغير الرسمية

 في نطـاق العمـل وكـذلك في في الخلافات والصراعات مع شبكة العلاقات الاجتماعيـة

 .نطاق الأسرة

 .التقدم والذي يشير إلي التغير في مستوي الأداء من حيث الكم والكيف .3
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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن التأهيل يـرتبط بالعديـد مـن الأمـور والتـي 

يجب أن تكون واضحة منذ البداية مثل الهدف من التأهيل ومبـادئ التأهيـل وخصائصـه 

 . البرامج التأهيلية المقدمةونوعية

 :وتهدف هذه المرحلة إلي تحقيق الأهداف التالية من عملية التأهيل

 .التأكد من متابعة الشخص للخطة العلاجية وبرامج التأهيل .1

 .تجنب الشخص أية انتكاسة في البرنامج التأهيلي .2

 .وسيلة هامة لاستقرار بعض الأفراد في حياتهم الجديدة .3

 :تأهيل وإعادة التأهيلبرامج ال: ًتاسعا

تعرض في هذا الجزء للبناء الأسـاسي الـذي تسـتخدمه بـرامج التأهيـل، ثـم نتنـاول 

 علاقة وثيقة بالأخر، بناء البرامج يتحدد في ضوء هدفـه، علىأهداف هذه البرامج وكلاهما 

 تغيير في الجانب الأخـر بالشـكل عليهوالعكس صحيح وأي تعديل في أحد الجانبين يترتب 

 . وكفاءة للبرامج المستخدمة فاعليةي يحقق أفضل الذ

ويتمثل الإطار العـام لـبرامج التأهيـل في عـدة جوانـب أساسـية يحـددها الـبعض، 

 تتمثـل في عـدد الفئـات أو كُتابويحددها البعض الأخر في ثمانية جوانب، والفروق بين ال

لافـات حـول العناصر التي يشتملها كل جانب من هـذه الجوانـب، ومـن ثـم لا توجـد خ

 . الإطار العام للبرامج

 ذلك فقد وضعنا تصورا عاما يشمل ثلاثة جوانب أساسية، فضلا عـن جـانبين علىو

 -:مكملين، ذلك طبقا للشكل التالي
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ما هـدف البرنـامج  ويشـمل هـذا الجانـب عـنصرين أساسـيين هـ-:إعداد البرنـامج .1

 -:ومحتواه من ناحية وخصال المتدربين من ناحية أخري ، وذلك كما يلي

ويشمل هذا الجانب الهدف من البرنامج، ومدتـه، وعـدد : هدف البرنامج ومحتواه .2

جلساته، وزمن كل جلسة ومحتواها بمـا تشـمله مـن عمليـات معرفيـة أو عنـاصر 

 سلوكية والأسلوب الذي ستقدم به 

 المهارات الاجتماعية التي يـتم تحديـدها، فـإن على إلي محتوي التدريب وبالإضافة

هناك ثلاثـة مكونـات أخـري تـدخل بشـكل صريـح في كـل جلسـات البرنـامج، الأول هـو 

 المتـدربين الإدراك الـدقيق تعلـيم الإدراك الاجتماعي حيـث يقـوم المـدرب بعلىالتدريب 

أما ثاني هذه المكونات فهو ممارسة . ورللآخرين بشكل ثنائي ويمارس ضمن أنشطة أداء الد

 ضرورة التكرار لضمان علىالمهارات السلوكية المتعلمة حديثا، حيث يؤكد القائم بالبرنامج 

تنفيذ المناسب والاستمرار، ويتمثـل المكـون الثالـث والأخـير في التقـديم الـذاتي والتـدعيم 

في صورة أكثر سلبية عما يدل الذاتي، وبخاصة لدي مرضي الاكتئاب الذين يقومون أنفسهم 

 . الأداءعليه

 -:وتشمل برامج التأهيل البرامج التالية

   .برنامج التأهيل التربوي .1

 .برنامج التأهيل المهني  .2

  .برنامج التأهيل الطبي  .3

 .برنامج التأهيل النفسي  .4

 .برنامج التأهيل الاجتماعي  .5

 :مشكلات أسرة سجين الأخذ بالثأر : ًعاشرا

المشكلات التي تعانى منها أسرة السجين لابد أولا أن نعرض لما يعنيه قبل أن نناقش 

 .مفهوم أو ماهية المشكلة
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 : إنهاعلىحيث يعرف المعجم الوجيز المشكلة 

 دليـل غـيره كـذلك هـي الأمـر عليـه الشئ الملتبس أي الذي لا يفهـم حتـى يـدل 

 .الصعب أو المعقد

 : إنهاعلىكما عرفت المشكلة  

 عدد من الأفراد بحيث يعتقد الآخرون فى المجتمع ان هـذا الموقـف موقف يؤثر في

 .هو مصدر الصعوبات والمساوئ

إن سلب حرية المجرم بسجنه تعني عزله عـن بيئتـه الاجتماعيـة عـزلا نهائيـا وراء 

أسوار مؤسسة عقابية، حيث لا يسمح له بالاتصال بهذه البيئة إلا من خلال رقابة السلطة 

، وبالتالي فمن المتوقـع أن تكـون هنـاك مجموعـة مـن عليهالجنائي الواقع المنفذة للجزاء 

التغيرات الاجتماعية السلبية التي تلحق بالأسرة نتيجة سجن أحـد أفرادهـا، فقـد تحـدث 

 .اختلالات في بنائها ووظائفها ولاسيما إذا كان السجين هو عائل الأسرة 

عر العداء تجاه السجين مـن قبـل كما يلاحظ أن نوع الجريمة المرتكبة قد يثير مشا

الأقارب والجيران وأهل الحي، خاصة اذا كانت عقوبة السجن جزاء لارتكاب جريمة خلقية 

أو يدر الشفقة والتعاطف نحوه اذا كانت الجريمة من النوع الذي ارتكـب بـدافع الشرف 

 آثـار وتأتي خطورة هذه التغيرات الناجمة عـن سـلب حريـة السـجين مـن. أو الأخذ بالثأر

ضارة على الأسرة كانحراف الأبناء أو طلب الزوجة للطلاق أو معانـاة الأسرة مـن الحرمـان 

 .والعجز المادي، خاصة إذا كان السجين هو عائل الأسرة ويقضي عقوبة طويلة المدة

/ المشكلات التي تعانى منهـا أسرة السـجين  أن هناك العديد من علىوذلك يؤكد   

 -:مثل هذه المشكلات فيما يليسجين الأخذ بالثأر وتت
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  .المشكلات الاجتماعية .1

 .المشكلات الاقتصادية .2

  .المشكلات النفسية .3

 .مشكلات أخرى .4

 : النحو التاليعلىوسوف نتناول هذه المشكلات بالتفصيل 

 : المشكلات الاجتماعية- 1

 تعاني أسر السجناء من العديـد مـن المشـكلات الاجتماعيـة مثـل الخلافـات بـين   

بناء وانشغال كل منهم بالمشـكلات الفرعيـة دون تفكـير بمسـتقبل الأسرة، وعـدم قـدرة الأ

الزوجة في أغلب الأحيان على القيام بدور الأب مما قد يؤثر على طبيعـة العلاقـات داخـل 

كما أن ظروف العمل الذي قد تلجأ إليه الزوجة بعد سجن العائل قد تفقـدها إلى . الأسرة

لأبناء وأيضا قد تأخذ العلاقة بين الأسرة والمجتمع أشـكالا مختلفـة حد كبير السيطرة على ا

نتيجة ما اقترفه رب الأسرة من جرم في حق المجتمع منهـا عـدم التفاعـل مـع أفـراد هـذه 

الأسرة وعدم إتاحة فرص العمل المناسبة أمامهم وملاحقتهم بالحديث عما ارتكبـه العائـل 

 .من أفعال غير مناسبة

ن الدراسات بأن هنـاك العديـد مـن المشـكلات الاجتماعيـة التـي وتؤكد العديد م 

تواجهها أسر السجناء أهمهـا الطـلاق وهجـر الزوجـة لمنـزل الزوجيـة وانخفـاض مسـتوى 

المعيشة وعدم معرفة أخبار الأبناء من قبل السجين واستيلاء الأقـارب عـلى المـيراث وعـدم 

راد الأسرة بالأخلاق والهروب من البيت زيارة الزوجة والأبناء للسجين وعدم التزام بعض أف

وتعرضهم لتعاطي المخدرات ومشاكل السكن، حيث قد تجبر الأسرة على مغادرة المسـكن 

سواء من قبل المالك أو من قبل الجيران تحت الضـغط الـنفسي بسـبب دخـول رب الأسرة 

 .السجن
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ة السجين مثـل كما أنه هناك من المشكلات الاجتماعية الأخرى التي تعانى منها أسر

اختلال الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة نتيجة غيـاب الأب داخـل السـجن ومـن ثـم عـدم 

ًتقدير أفراد الأسرة للمسئوليات الجديدة التي ظهرت بغياب الأب وهذا يؤدى بدوره أيضا 

 .يجة لغياب من يمارس الضبط داخلهاإلي اختلال المعايير داخل الأسرة نت

 :دية والمادية المشكلات الاقتصا-2

تتعرض أسرة السجين مشكلات اقتصادية وماديـة حـادة حـين يكـون السـجين هـو 

المصدر الأساسي للدخل وفي نفس الوقت لا يزال أفراد الأسرة في سن الإعالة، فضـلا عـن أن 

زوجات السجناء غير مؤهلات للعمل، أو يعملن في أعمال ذات دخل منخفض كما أن قلـة 

ا المؤسسات الأهلية والحكومية لأسر السـجناء تزيـد مـن معاناتهـا المساعدات التي تقدمه

وهذا الوضع المادي المتردي لأسر السجناء تضـطرها إمـا إلى ضـغط المصروفـات أو . المادية

الاعتماد على مساعدة الأهل والأقارب أو بيع أشياء مملوكة للـزوج أو الزوجـة في محاولـة 

 .للتغلب على النقص في الدخل

شكلات الاقتصادية والماديـة الحـادة التـي تتعـرض لهـا أسرة السـجين إلي وتؤدي الم

وقوع الانحـراف داخـل أفـراد الأسرة سـواء كـان هـذا الانحـراف انحرافـا  احتمالات زيادة

 . أو انحرافا أخلاقيافي القيمسلوكيا أو اجتماعيا أو انحرافا 

 : المشكلات النفسية-3

 أسر السـجناء فقـدان أفـراد الأسرة الثقـة أهم المشكلات النفسية التي تتعرض لهـا

بالنفس والإحباط الناجم عن فقدان العائل وما يترتب على ذلـك مـن اضـطرابات نفسـية 

 مـن الإحبـاط الجـنسي تشـتكيكذلك أتضح أن غالبية زوجـات السـجناء . وحرمان عاطفي

 .زمننتيجة فقدان الزوج، وأن التغير في أمور الأسرة يتجه نحو الأسوأ مع مرور ال
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وتعاني زوجات وأبناء المسجونين من غياب الزوج السجين كما يشعر أبنـاء وزوجـة 

ًالأب السجين بالضياع بعـد غيـاب العائـل كـما أن كثـيرا مـن اسر السـجناء تواجـه ظروفـا 

اجتماعيــة تعــزلهم عــن المجتمــع وتشــعرهم بفقــدان الرغبــة فى الحيــاة وفقــدان الحيــاة 

 ً. الجو النفسي السائد فى الأسرة وبين أفرادها جميعاعلىؤثر الاجتماعية بأكملها وكل ذلك ي

 -: مشكلات أخرى– 4

من المشكلات الأخـرى التـي تعـانى منهـا أسر السـجناء المشـكلات الصـحية نتيجـة 

. انخفاض الدخل وبالتالي عدم القدرة على تقـديم الرعايـة الصـحية الكافيـة لأفـراد الأسرة

 هذا المجال تبين أن ثلث عينة الدراسة يعاني بعـض ففي إحدى الدراسات التي أجريت في

أفرادها من سوء الحالة الصحية وانتشار الأمراض المزمنـة، وأن هـذا العـدد تضـاعف مـع 

 .مرور الزمن منذ القبض على رب الأسرة

وأيضا من المشكلات الأخرى التـي تعـانى منهـا أسر السـجناء المشـكلات الأخلاقيـة  

ة والعائـل لهـا وضـعف السـيطرة ووجـود وسـائل إغـراء إلي حيث يؤدى غيـاب رب الأسر

حدوث انحرافات أخلاقية ويزيد من حـدوث هـذه الانحرافـات داخـل الأسرة طـول مـدة 

سجن العائل أو الأب كذلك مشكلات والاضطرابات السلوكية بين الأبنـاء وأيضـا مشـكلات 

عدم إتاحة فرص العمل ، وعدم التعامل مع أفراد هذه الأسرمتعلقة بالجيرة والسكن مثل 

ملاحقتهم بالحديث عما ارتكبـه العائـل مـن أفعـال غـير مناسـبة وغـير ،والمناسبة أمامهم 

إلى عـدم تقـديم أيـة مسـاعدات لـلأسرة مـن شـانها أن تعـين عـلى هذا بالإضـافة مقبولة 

وانخفاض مستوي المعيشة كلها مشكلات تعانى منها أسر السـجناء مواجهة الوضع الجديد 

 . عائلها داخل السجنوالمودع
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 السادس الفصل
 برنامج التأهيل الاجتماعي

  لأسرة السجين من منظور خدمة الفرد
 :لتأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأرلبرنامج االأساس النظري : أولاً

 النظريـة الانتقائيـة أو التعدديـة النظريـة في إسـتراتيجية عـلى هذا الكتابتعتمد 

ي أي عدم الاعتماد على نظرية واحدة في التدخل المهني بل أكثر مـن نظريـة التدخل المهن

 إلي تحقيــق التأهيــل هــذا الكتــابوأكــثر مــن مــدخل علاجــي حيــث تســعى مــن خلالــه 

 .الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر

فالتعامل مع الإنسان يجب أن يكون من جوانب متعددة حيث انه ماهية الإنسان 

بكة الجوانب ولا يمكن تفسيرها من خلال إطار معرفي واحد وتجاهل قضية معقدة ومتشا

باقي المعارف الأخرى التي تتعامل مع الجوانب المختلفـة لماهيـة الإنسـان ولـذا يجـب أن 

يكون هناك نوع من التكامـل في التعامـل مـع الإنسـان حتـى يـتم شـمل جميـع جوانبـه 

 .المهنيالمختلفة لتحقيق الهدف الرئيسي من عملية التدخل 

روبـرت "والمدخل المتعدد ذكـر لأول مـرة في المؤلفـات العلميـة مـن خـلال عـرض 

عالم الاجتماع لنظريته في الفعل الاجتماعي والتي حاول أن يفسر من "R .Mertonميرتون 

خلالها ظواهر الانحراف والثورات تفسيرا يجمع بين علم النفس وعلم الاجـتماع أو بمعنـى 

والبيئـة كـما ارتـبط هـذه المـدخل المتعـدد في البـدايات بجهـود أخر بين نمـط الشخصـية 

 علـم الاجـتماع الـنفسي الـذي عليـهعندما استحدث ما أطلـق " T.Cooleyتوماس كولي "

يجمع بين نظريات الجماعة الأولية ودوافع السلوك ،ويستخدم بعد ذلك في علم الاقتصـاد 

نفس الإكلينيكي ويصـبح في هـذه الاجتماعي والطب الاجتماعي وعلم نفس البيئة وعلم ال

العلوم مدخلاً يجمع بين نظرية العلم ذاته بنظرية أخري سـواء في الطـب أو الاجـتماع أو 

 .الاقتصاد
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 إستراتيجية يتم من خلالها توظيف أكثر مـن eclecticismوتعد الانتقائية النظرية 

اهيم أو فرضـيات، لذا فهي طريقة في التفكير وطريقة في الممارسـة، ولا تحـوي مفـ. نظرية

 .ويمكن تعريف الانتقائية. كما تحوي بقية النظريات والنماذج النظرية المتاحة

استخدام أكثر من إطـار نظـري أو أكـثر مـن نظريـة أو أكـثر مـن نمـوذج "على أنها 

ً،وحتى لا يكون هناك خلطا بين الانتقائية "نظري أثناء الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية

ض المفاهيم والمصطلحات القريبة منها، يجـدر بنـا التفرقـة بينهـا وبـين تلـك النظرية وبع

 وسمي بالتكامل عليهفالانتقائية النظرية تختلف عما تم التعارف . المفاهيم والمصطلحات

، حيــث أن التكامــل المعــرفي يشــير إلى إمكانيــة inter-disciplinary approachالمعــرفي 

ًلنظريـة المتاحـة في العلـوم الأخـرى، سـواء كانـت علـوم الاستفادة من النظريات والأطـر ا
 على ما لديها، وتوظيفها أثناء الممارسة - الواعي-اجتماعية أو نفسية أو طبيعية، والانفتاح 

المهنية، أو الاستفادة منهـا لشرح وتفسـير الظـواهر الاجتماعيـة وفهـم السـلوك الإنسـاني، 

والتكامل المعرفي لا .  نفسه أو التخصص نفسهوعدم الاكتفاء بما هو متوفر في حدود العلم

يعني بأي حال من الأحوال استخدام أو توظيف أكثر مـن نظريـة، بـل يشـير إلى إمكانيـة 

 .الاستفادة من التخصصات الأخرى وما هو متوفر لديها

 theory triangulationكــما تختلــف الانتقائيــة النظريــة عــن التعــدد النظــري 

أنواع إستراتيجية التعدد المنهجي التـي تشـمل بالإضـافة للتعـدد التعدد النظري هو أحد (

حيـث ) النظري، تعدد المناهج وتعدد الأدوات وتعدد مصادر البيانـات وتعـدد الملاحظـين

يشير التعدد النظري إلى استخدام أكثر من نظريـة عنـد دراسـة الظـاهرة، أو عنـد تفسـير 

ث يسـمح للباحـث باختبـار البيانـات ويحقق التعدد النظـري فائـدة كبـيرة، حيـ. نتائجها

والمعلومات المجموعة في الدراسة، عن طريق أكثر من نظرية، مما يجعل التفسير المتوصل 

 إليــه متعــدد الزوايــا وبالتــالي أقــرب إلى الدقــة والصــواب، حيــث أن توظيــف أكــثر 
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هل  مـن التحيـز لنظريـة معينـة وتجــاالكاتـبمن نظرية في دراسة الظاهرة نفسها يمنع 

بالإضـافة إلى ذلـك، فـإن اسـتخدام أكـثر مـن نظريـة لتفسـير الظـاهرة أو . نظريات أخرى

 . ًالمشكلة، محل الدراسة يجعل الدراسة والتحليل أكثر عمقا

لذا فتعدد النظريات هو خاص بالدراسـات العلميـة، وجـزء مـن منهجيـة البحـث، 

 غيرهـا، حيـث أن المـنهج دائمـا وليس له علاقة بالممارسة المهنية في الخدمة الاجتماعيـة أو

أما الانتقائية النظرية فعلى عكس ذلك، فهي معنية باستخدام . مستقل بذاته عن النظرية

 .ًوتوظيف أكثر من نظرية أثناء الممارسة وتحديدا عند التعامل مع عملاء المهنة

أمــا في الخدمــة الاجتماعيــة وقبــل أن نحــدد مفهــوم التــدخل المهنــي في الخدمــة 

عية لابد أن تتوقف قليلا لتحديد مجموعة من النقاط حول الحاجة لوجود تـدخل الاجتما

 :مهني لمساعدة المجتمعات والجماعات والأفراد وهذه النقاط هي

 : الاحتياجات الإنسانية والمجتمع الإنساني-1

لا يختلــف أحــد عــلى أن المكــون الأســاسي للمجتمــع هــو النــاس أو الــبشر الــذين 

طقة جغرافية محددة ، وذلك بهدف إشـباع احتياجـاتهم التـي تتسـم يتجمعون معا في من

لـذلك لا يسـتطيع الإنسـان أن )  النسـبية – التنـوع –التعدد ( بالعديد من السمات منها 

يوجد إلا مع غيره من الأفراد ليتمكن من إشباع هذه الاحتياجـات ، وتجمـع النـاس بهـذا 

تهم ومـن هنـا تـأتي عمليـة التنظـيم الشكل يكون مسـتحيلا بغـير وجـود تنظـيم لتفـاعلا

  .الاجتماعي وهي تحدث دائما بشكل تلقائي في كل تجمع إنساني 

 :  عملية التنظيم الاجتماعي -2

وهذه العملية ترتبط بالسـلوك الجمعـي وسـوف ننـاقش هـذه العمليـة بشـقيها  

 : والبنائي كما يليعلىالتفا
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  :علىالجانب التفا) أ

 الأفراد في منطقة جغرافيـة تنشـأ بيـنهم أفعـال وردود ويتضح في أنه بمجرد تجمع

أفعال، فيوجد بينهم تفاعل اجتماعي وإذا تمت هذه التفاعلات الاجتماعية بشكل مستمر 

نسبيا وعلى نفس الوتيرة ينشـأ مـا يسـمى بالعلاقـات الاجتماعيـة، تلـك العلاقـات لا تـتم 

 لدى الأفراد عليهالتقاليد المتعارف بصورة عشوائية ولكنها تنشأ في إطار القيم والعادات وا

 . سواء كانت قيم سماوية أو وضعية

 :الجانب البنائي ) ب

" يتضــح مــن خــلال الــنظم الاجتماعيــة وهــي تعتــبر الجانــب المــادي وتتمثــل في 

المؤسسات التي ينشئها المجتمع لإشباع احتياجـات أفـراده وتنـتظم تفـاعلاتهم وعلاقـاتهم 

 النظـام – النظـام الاقتصـادي –النظـام الأسري ( الاجتماعيـة ومـن أمثلـة الـنظم "داخلها 

والــنظم الاجتماعيــة هــدفها هــو إشــباع الاحتياجــات الإنســانية لأفــراد ) الــخ... يتعليمــال

 .المجتمع

 :  التغير الاجتماعي والحاجة للتدخل المهني مع المجتمع -3

التغـير جـزء لا من المعروف أن المجتمع يخضع لعملية التغير الاجتماعي حيـث أن 

يتجزأ من الطبيعة والكون الذي نعـيش فيـه، ونتيجـة للتغـير الاجتماعـي تتغـير الظـروف 

والأوضاع بالمجتمع التي أنشئت النظم والمؤسسات الاجتماعية لإشباع احتياجات المواطنين 

في ظلها، الأمر الذي تعجز معه تلـك الـنظم يشـكل جـزئي أو كـلي عـن إشـباع احتياجـات 

مما يؤدي إلى ظهور المشكلات الاجتماعية، وهنا يحتاج المجتمع للتـدخل المهنـي المواطنين 

من المهن المختلفة لمواجهة تلـك المشـكلات وتوجيـه عمليـة التغيـير الاجتماعـي، وذا هـو 

 هنـا في إطـار مهنـة عليـهوالـذي سـوف نركـز . جوهر عملية التدخل المهني مع المجتمـع

 .الخدمة الاجتماعية
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الاجتماعية بممارستها الميدانية، والتي تدعمت عـبر تاريخهـا بـنماذج تتميز الخدمة 

ولذلك ينظر لتكامل الخدمة الاجتماعية من خلال تدخلها المهني وقدرتها .. التدخل المهني

على التعامل مع المشكلات والمواقف الاجتماعية، وتسعى الخدمة الاجتماعية إلى التـدخل 

ئة المحيطة وذلك بهـدف تحقيـق نـوعين مـن الأهـداف مع الأفراد وكذلك التدخل مع البي

 :العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية وهي

 : أهداف معنوية -1

وهي تلـك الأهـداف التـي توجـه لتغيـير المـواطنين أنفسـهم وإكسـابهم المهـارات 

والعادات السلوكية الايجابية، والتـي تمكـنهم مـن مواجهـه مشـكلات مجـتمعهم وكـذلك 

 . التنموية بطريقة ايجابيةالإسهام في المشروعات

 : أهدف مادية -2

وهي تلك الأهداف التي توجه نحو البيئة وتتضـمن الإسـهام في إقامـة المشروعـات 

والتي من شأنها إحداث تغييرات في ) الخ ...  مراكز شباب – مستشفيات –المدارس ( مثل 

لعـلاج المشـكلات البيئة لصالح المواطنين وتطوير وتنمية المجتمع في القطاعـات المختلفـة 

الاجتماعية وتغيير أو تنمية الأنظمة الاجتماعية ، وهذا يـتم مـن خـلال التخطـيط الجيـد 

 .والتنظيم في عملية تنفيذ وتحقيق الأهداف 

 وقــد انــتشر المــدخل المتعــدد للخدمــة الاجتماعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 

 "T.Douglas  دوجـلاستـوم"و "Perlmanبرلمـان "العشرين حينما أشارت إليـه كـل مـن 

ـترو"  و ـارلز زاسـ ـان"و" Charles Zastrow تشـ ـاك روثـم ـلال" J.Rothman جـ ـرض خـ  عـ

ـة  ـت الخدمـ ـن كانـ ـرن العشريـ ـن القـ ـتينات مـ ـى السـ ـي فحتـ ـدخل المهنـ ـاتهم في التـ نظريـ

 نظريات الطـب الـنفسي في خدمـة الفـرد ونظريـات علـم الـنفس علىالاجتماعية تعتمد 

 عـلىريات علم الاجتماع في تنظيم المجتمع مـع التركيـز الاجتماعي في خدمة الجماعة ونظ

ـي كانــت تتصــف في ـة التـ ـة الاجتماعيـ ـة للخدمـ ـة فقــط في الممارســة المهنيـ ـة معينـ  نظريـ
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ذلك الوقت بالقصور المهني الأمر الذي دفع العديد من علماء الخدمة الاجتماعيـة لتبنـي 

 الممارسـة المهنيـة فاعليـة مداخل متعددة النظريات لمواجهة هذا القصـور المهنـي لزيـادة

للخدمة الاجتماعية وكـذلك مـن أهـم العوامـل التـي أدت إلي ظهـور الاتجـاه المتعـدد في 

 :الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية ما يلي

أن الموقــف الاجتماعــي الإشــكالي هــو بــالضرورة موقــف متعــدد العوامــل الذاتيــة  .1

 . علم واحد بمفردهوالاجتماعية ولا يمكن تنظيره من خلال وجهة نظر

 نظرية واحدة بعينهـا في الوقـت الـذي تتجاهـل علىتشتت الممارسة إزاء الاعتماد  .2

فيه النظريات الأخرى لنفس العلم الذي اقتبست منـه نظريـة المماريـة دون مـبرر 

 .لهذا الاختيار

 الخدمة الاجتماعيـة عليهاتجاه المهنة نحو التكامل بين الطرق المختلفة فيما أطلق  .3

 .Macro social workمولية الش

 من الأوائل الـذين أقـاموا مـدخلاً متعـدد " H.Perlmanهيلن برلمان "وقد كانت 

النظريات جميع بين نظرية الطب النفسي هي سيكولوجية الـذات وأخـري هـي المدرسـة 

ًالوظيفية مع نظرية ثالثة في علم الاجتماع هي نظرية الدور لتقيم من كـل ذلـك نموذجـا 

 Social work ,A problem Sنمـوذج عمليـة المسـاعدة لحـل المشـكلة : "هعليـأطلقـت 

oloving " فلـورانس هـوليس "،كما قدمتF.Hollis "بمـدخل  مـدخلها المتعـدد المسـمي

 ""Casework .A psycho – Social Therapyالعلاج النفسي الاجتماعي "

شـوراز "خل وتوالت بعد ذلك المداخل المتعـددة في الخدمـة الاجتماعيـة مثـل مـد

Shuraz " الجماعات التبادليـة " عنReciprocal " تـوم دوجـلاس"ومـدخل T.Douglas 

 التخطــيط J.Rothman جــاك روثـمـان" ومــدخل " A.Problem Solving حــل المشــكلة

 .وغيرها من المداخل المتعددة في الخدمة الاجتماعية" Social planing الاجتماعي
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نـى مـدخلا متعـددا للممارسـة المهنيـة للخدمـة  لتبهذا الكتابوإذا كنا نتطلع في 

نمـوذج الحيـاة " الاجتماعية فلعل من المناسب أن نتخير نظريـة علاجيـة إيكولوجيـة هـي

Model Live "  العلاج المعرفي "ونظرية أخري معرفية هي"Cognitive Therapy حيـث 

 في تركيز الأولي أن مقومات كل منهما غير متعارضة مع الأخرى بل أن الفروق بينهما ماثلة

دون إنكـار   ذات العميـلعـلى بيئة العميل دون إنكار لـذات العميـل والثانيـة تركـز على

هـذا  ذلك فإن المدخل المتعدد المختار لعلىلدوره الاجتماعي ومكانته الاجتماعية وتأسيسا 

سري  هو المدخل المتعدد الذي يجمع بين نموذج الحياة والعلاج المعرفي والعـلاج الأالكتاب

 . المهام والعلاج الواقعيعلىوالعلاج النفسي الاجتماعي ونموذج التركيز 

 :ومبررات اختيار هذه النماذج العلاجية هي

تحقيق التأهيل كما أن تغيـير  ارتباط التأهيل الاجتماعي بقوة ذات العميل ورغبته في .1

يـث وظائفهـا  التأثير الهادف لذات العميل من حعلىالاتجاه نحو الأخذ بالثأر يعتمد 

 .العقلية والادراكية والنفسية

استثمار الأسرة بعد تأهيلها في متابعة سجين الأخذ بالثأر بعد الإفراج عنه فهي اقـرب  .2

 .له ممن سواها لممارسة التدخل المهني

كما أن نموذج الحياة نموذج حـر ومـرن حيـث يسـمح للأخصـائي المـمارس باسـتخدام  .3

في الممارسـة واسـتخدام اسـتراتيجيات وتكنيكـات نظرية ما من النظريات المستخدمة 

وأساليب علاجية مختلفة وذلـك طبقـا لتقـدير مشـكلة العميـل وقدراتـه وإمكاناتـه 

 .واستعداده

 فيما يـلي لأهـم مقومـات كـل مـن نمـوذج الحيـاة والعـلاج الكاتبوسوف يعرض 

 ذج التركيـز عـلىوالعلاج النفسي الاجتماعي والعلاج الـواقعي ونمـو والعلاج الأسري المعرفي

 :المهام مع ربطهم بتأهيل أسرة سجين الأخذ بالثأر بعد الإفراج عنه
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 :Model Liveنموج الحياة  -1

تمثل البيئة المكان الذي يعيش فيه الأفراد، حيث تؤثر البيئة سواء كانت بيئة مادية 

ل بـين أو اجتماعية على الأفراد، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حـدوث كنتيجـة للتفاعـ

 .الفرد وبيئته أثناء المواقف الحياتية المختلفة

ويعتبر نموذج الحياة أحد النماذج العلاجية البيئية في خدمة الفرد، والـذي يتعامـل 

مع المشـكلات الناتجـة عـن الحيـاة وذلـك بواسـطة تحقيـق المسـاندة الاجتماعيـة للفـرد 

وانب الهامة التي تهتم بها مهنة وتحسين العلاقات بين الفرد وبيئته، وهو ما يعتبر من الج

 سوف يقوم بإلقاء الضوء على هذا النموذج ومكوناته الكاتبالخدمة الاجتماعية، لذا فإن 

 :النظرية والعملية كما يلي

 :نشأة وتطور نموذج الحياة) أ

)  Bandlerبانـدلر (هو  Life Modelكان أول من استخدم مصطلح نموذج الحياة 

ل في وظيفـة محلـل نـفسي في جامعـة بوسـطن وذلـك أثنـاء م حيث كـان يعمـ1963عام 

، حيــث )Ego-sportier Caseworkخدمــة الفــرد المدعمــة للــذات (مناقشــته لموضــوع 

والعمليـات  Life I tselfافـترض أن الإطـار المرجعـي لهـذا النمـوذج هـو الحيـاة نفسـها 

أفكـار ) باندلر(م الطبيعية للنمو والتنمية وطرق حل المشكلات وإشباع الاحتياجات ، وقد

في صور ومفاهيم مشتقة من اتجاه الممارسة والذي يمثله المنظـور الإيكولـوجي، مـما أدى 

البيئــة ( Life Spaceفكــرة الحيــز المكــاني للحيــاة  ) 1964عــام  lewinلــوين ( إلى تبنــي

 .، والاعتداء على البيئة الصغيرة والممتدة الكبيرة) النفسية

العامـل البيئـي كأحـد  ) Carel Germainجيرمـين كاريـل ( قدمت 1973وفي عام 

 أوجه الممارسة لخدمة الفرد، وبـالرغم مـن الالتـزام التـاريخي للخدمـة الاجتماعيـة تجـاه 

 الفرد في بيئته، إلا أن معظم عمليات الممارسة في ذلـك الحـين لم تتعـرض للتفاعـل القـائم 

ـة ـن البيئـ ـل مـ ـد بكـ ـتمام متزايـ ـد اهـ ـما أوجـ ـه، مـ ـرد وبيئتـ ـين الفـ ـةبـ ـة والاجتماعيـ   الماديـ
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المحيطة بالفرد، وأثر البيئـة ومكوناتهـا عـلى الفـرد، ولعـل هـذا الاهـتمام يرجـع إلى قلـة 

المعلومات المتاحة آنذاك عن المفاهيم المرتبطـة بالبيئـة وكيفيـة تأثرهـا بـالأفراد وتأثيرهـا 

 .فيهم

وذج الحيـاة ومع التقدم العملي المستمر والاهتمام بالنماذج الحديثة ثم تطـوير نمـ

 ، حيـث اقترحـا عـام Germain & Giltermainجيرمـين وجيترمـان (من خـلال إضـافات 

ًنموذجا للممارسة مشتقا من المفاهيم الإيكولوجيا ، تلك الممارسة المقترحة قـدمت ) 1980 ً

إعادة تصور لصيغة متكاملة للممارسة مع الأفراد والأسر والجماعات الصغيرة والمـنظمات، 

ًالممارســة أخــيرا لتشــمل الممارســة مــع المجتمعــات المحليــة والمشــاركة في وتوســعت تلــك 

 .المطالبة السياسية

 :مفهوم نموذج الحياة) ب

يعرف المعجم الوجيز الحياة عـلى أنهـا البقـاء والنمـو، وهـي مشـتقة مـن الفعـل 

َحيى( ِ  .َبمعنى عاشَ أو يعيش) َ

 : أنهاعلىفي اللغة الإنجليزية  Lifeويقصد بكلمة 

 .ياة أو العمر وتعني أيضا معيشة أو رزقالح

 :ويعرف نموذج الحياة على أنه

بناء تصوري لممارسة الخدمة الاجتماعية يستخدم المنظور الإيكولوجي الـذي يؤكـد 

العلاقة بين العميل والبيئة التي يعـيش فيهـا، والمـمارس بهـذا المـدخل يقابـل الكثـير مـن 

 عـلىميل التي يعيش فيها ولذلك يجب الحـرص المشكلات الناتجة عن تحديات البيئة للع

استخدام الطريقة المتكاملة للممارسة لإطـلاق القـدرات الكامنـة لـدي الفـرد والحـد مـن 

 . العميلعلىعوامل الضغط التي تفرضها البيئة 

 : إنهعلىكما يعرف نموذج الحياة 
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 عـن أسلوب في ممارسة الخدمة الاجتماعية يستخدم المنظـور الإيكولـوجي كتعبـير

 المواجهــة بــين العميــل والبيئــة والأخصــائي الاجتماعــي الــذي يســتخدم هــذا عــلىالتركيــز 

 – التفـاعلات بـين الأفـراد –التحـولات في الحيـاة ( المشكلات في الحيـاة علىالأسلوب يركز 

كـارل (ًوطبقـا لمـا ذكـره )  والنتائج المتعاقبة لتحولات الفـرد مـع بيئتـه–المعوقات البيئية 

فإن هذا الأسلوب يستخدم مناهج متكاملـة في الممارسـة مـع ) اليكس جيترمانجيرمان ، و

 .الأفراد والتجمعات لإطلاق القدرات المتاحة وتقليل الضغوط البيئية

ًوينظر نموذج الحيـاة للأفـراد أنهـم دائمـا مـا يتكيفـون في تبـادل مـع العديـد مـن 

ل نموذج الحيـاة يمكـن تعـديل الجوانب المختلفة في بيئتهم في حالة تغير مستمر ومن خلا

ويفترض نمـوذج الحيـاة أن النمـو الإنسـاني يكـون . وتدعيم البيئة وإيجاد التكيف المتبادل

بطرق غير متماثلة ويتفاعل مع قوى البيئة المتعددة الأشكال التي تحتاج إلى فهـم وإدراك 

 .الأخصائيين الاجتماعيين لها

 : النموذجعليهاالفلسفة التي يرتكز ) ج

 نموذج الحياة على حقائق وفلسفة المنظور البيئي عليهاتمد الفلسفة التي يرتكز تع

 :وهي

تعتمد فلسفة النموذج على أن الإنسان في تفاعل دائم مـع البيئـة، وكلاهـما يحـاول  -

تحقيق التكيف والتوافق باستمرار، ولذا فإن حاجات الناس ومشـكلاتهم مـا هـي إلا 

نسـان والبيئـة ومـن ثـم ينبغـي التـدخل لإصـلاح نتاج لعلاقات غـير طبيعيـة بـين الإ

 .وتصويب تلك العلاقات ليتمكن الإنسان من إعادة التكيف مع البيئة

، بيـنما فاعليـةًأي علاج فردي بعيدا عن العلاج البيئي هو علاج بطئ خامـل قليـل ال -

 . لتخفيض معاناة الإنسانفاعليةخدمات البيئة هي الأسرع والأكثر 

 رغــم –فه بصــفات العجــز أو الجنــاح أو البنــاء أو العصــاب تنمــيط الإنســان ووصــ -

 . أمر عقيم في خدمة الفرد–وجودها 
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ًالبيئة والمجتمع هي المسئولان أولاً وأخيرا عن مشكلات الإنسان، وأنه في البيئة يمكن  -

 .العلاج والتيسير والإصلاح

ًدور الأخصائي الاجتماعي هو تفسير المشكلة تفسيرا بيئيا، أي إدراك -  حقيقـة التفاعـل ً

بين العميل ومجتمعه، ومن ثم التخطيط العلاجي لها من خلال مـا يسـمى بـالعلاج 

 .البيئي

تتمثل العمليات المهنية لخدمة الفرد في التزام متكامل بعمليات دراسة المشكلات ثم  -

تفسيرها ثم التخطيط للتغير، وأن العلاقة المهنية هـي مسـتوى الفهـم المشـتري دون 

، وأن تلك العمليـات الثلاثـة لخدمـة الفـرد تعتمـد عـلى التأكيـد عـلى عمق وجداني

جوانب العجز البيئي والإمكانيات البيئية والتشريعات المجتمعيـة والأجهـزة والجـيرة 

وفرص العمل وإمكانيات الرعاية وأوضاع الأسرة والحي والثقافة والعادات والتقاليد، 

 .ل إلى كافة الأنساقوبالتالي، تمتد المقابلات المهنة من العمي

 .دور الممارسة هو التيسير والتمكين وليس العلاج فقط -

 :أهداف نموذج الحياة) د

 :يسعى نموذج الحياة إلى تحقيق هذه الأهداف

تنمية الإنسان أو التنمية البيئية في الإطار الإيكولـوجي وفهـم الخـبرات الفرديـة في  -

 .إطارها التاريخي الاجتماعي ومحتواها الثقافي

 .تحرير الطاقات الداخلية للأفراد وإعطاؤهم القوة للعمل والاستمرار في الحياة -

 . على اعتبار أنه أهم ما في البيئة الاجتماعيةعليهحماية الإنسان والمحافظة  -

تدعيم وزيـادة كفـاءة العلاقـة القائمـة بـين الإنسـان والبيئـة الاجتماعيـة المحيطـة  -

 .بالإنسان
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حسين شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة بالأنسـاق البيئـة تدعيم قوة شخصية العميل وت -

 .الرسمية وغير الرسمية

 :الأسس النظرية للنموذج) هـ 

قامت فكرة نموذج الحياة على تطوير المنظور الإيكولوجي بـالتركيز عـلى تحسـين   

العلاقات بين الفرد وبيئته الاجتماعية وتحسـين المسـاندة الاجتماعيـة للفـرد مـن محيطـه 

 .الاجتماعي

ًويرى النموذج الناس على أنهم متكيفون دائما بالتبادل مـع العديـد مـن الجوانـب 

المختلفة لبيئاتهم، وكلاهما يؤثر في الآخر، والناس يغيرون في بيئتهم وبالمثل يتغيرون بتـأثير 

بيئتهم، فالتكيف المتبادل قائم بـين النـاس وبيئـتهم، والمشـكلات الاجتماعيـة تـنقص مـن 

 المتبـادل بـين النـاس وبيئـتهم وأنسـاق الحيـاة المختلفـة، وعنـدما تفسـد إمكانية التكيف

التعاملات التوازن التكيفي فإن التـوترات تظهـر ويـنجم عنهـا المشـكلات في التوافـق بـين 

 .حاجاتنا وقدراتنا وبين البيئة

 :المفاهيم المرتبطة بنموذج الحياة )و

بيئـة سـواء كانـت إيجابيـة أو تعبر مفاهيم نموذج الحياة عن علاقـة بـين الفـرد وال

 :سلبية أو علاقة محايدة وتلك المفاهيم هي

 :المفاهيم النظرية الأساسية

  :Person – Environment تواؤم الفرد مع البيئة -

ويقصد بـه التفاعـل الإيجـابي الـواقعي بـين حاجـات الفـرد أو الجماعـي المتنوعـة 

تهم الطبيعية والاجتماعية وذلـك وحقوقهم وأهدافهم وإمكانياتهم وسمات وخصائص بيئا

 .ضمن سياق مكاني وزماني وثقافي معين
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 :A daptationالتكيف  -

ويقصد به ما يقوم به الناس من جهود للحفاظ على أو رفع مستوى التواؤم بيـنهم 

وبين البيئة، ولتحقيق ذلك قد يغيرون من أنفسهم استجابة لما قـد يحـدث في البيئـة مـن 

أو قد يغيرون في بعض عنـاصر البيئـة إن كـان ذلـك ) و الحروب مثلاًكالكوارث أ(تغييرات 

ًممكنا، أو قد يغيرون البيئة كلية  والناس من أجل ) بأن يتركوها مهاجرين إلى بيئة جديدة(ً

ًالقيام بتغيير أنفسهم أو بيئاتهم أو الاثنين معـا يقومـون بعمليـة معرفيـة تتضـمن إدراكـا  ً

ًوإحساسا وتصورا وسلوكا ً ً. 

 :Life Strssorsصعوبات الحياة  -

ًنتج هذا المفهوم تبعا لنوعية من القضايا المثارة حول إدراك البشر لكيفية استغلال 

الموارد البيئية، لذا فهـو يحـوى كـل مـا يتعلـق بصـعوبات التحـول الاجتماعـي المصـاحب 

فرد والبيئة لعمليات التقدم أو الكوارث أو الأحداث التي تهدد نمط العلاقة الموجود بين ال

 ). مصطلح ضواغط الحياةعليه، مع ملاحظة أن بعض المؤلفين يطلقون 

 :Stressالضغط  -

وتتسـم بوجـود ) ضواغط الحيـاة(ويقصد به الاستجابة الداخلية لصعوبات الحياة 

ًاضطرابات انفعاليـة وسـلوكية، وتـرتبط أيضـا بالمشـاعر السـلبية والتـي تتمثـل في القلـق 

ًوف والغضـب والحرمـان واليـأس وغالبـا مـا تـرتبط هـذه المشـاعر والشعور بالذنب والخ

بشخصيات منخفضة الكفاءة والمهارة أو الإحساس بالـذات وهـذا بـدوره يـؤدي إلى سـوء 

 .الأداء الجسمي والنفسي والاجتماعي وبالتالي عدم التكيف مع البيئة

 :Coping Measuresأساليب التوافق -

 ًالجديــد وغالبــا مــا تكــون جديــدة حيــث وتعتــبر ســلوكيات خاصــة تأخــذ طــابع 

 تهــدف إلى مواجهــة ضــواغط الحيــاة، وتتضــمن العمــل عــلى مواجهــة المشــاعر الســلبية 
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والعمل على حل المشكلات بالاعتماد على الموارد البيئية المتاحـة، والوصـول إلى مسـتويات 

 . التوجيه الذاتي– تقدير الذات – الكفاءة –الترابط : أعلى في كل من

لمفاهيم الأربعة التي تعبر عن محصلة التبـادلات التوافقيـة بـين الشـخص وهي ا 

وبيئته الماضية والحاضرة، وهذه المفاهيم عامة وقائمة في كل الثقافات وإن كانت مظـاهر 

 .التعبير عنها مختلفة

 :Relatednessالترابط  - 

ور بالانتقـاء يشير الترابط إلى علاقات الصداقة وعلاقـة القرابـة المبـاشرة وإلى الشـع

الاجتماعي بين الأفراد والذي يعد ضرورة بيولوجية واجتماعية للإنسان مـن خـلال مراحـل 

حياته، ويعتمد هذا المفهوم على تطوير العلاقات والتي تبين أن العلاقة هي قـدرة داخلـة 

للكائن البشري، أقيمت عل أساس ورائي للبشر بسـبب قيمتهـا في سـياق التطـوير البيئـي، 

 مفهوم الترابط إلى نظرية الشبكة الاجتماعي وإطار فكري عن الوحدة الاجتماعية ويستند

والانفعالية والعزلة الاجتماعية والارتباط بالعالم المحيط بالإنسان، وقيامه بتنسيق الحدائق 

 .وإقامته للمعسكرات الخلوية

 : Competenceالكفاءة  - 

ت الحيـة بمـا فيهـا الإنسـان تقوم الكفاءة على فرضـية مؤداهـا أن كـل الكائنـا

ًمدفوعا فطريا إلى التأثير في بيئاتها من أجل البناء، وبالتالي تتاح لكل فرد منذ طفولتـه  ً

إلى شيخوخته الفرص المناسبة، ليقوم بإجراءات فعالـة في بيئتـه يكـون مـن شـأنها أن 

ذه، ذلـك تنمى لديه الإحساس بالكفاءة والدافعية المستمر للعمل واتخاذ القرار وتنفي

لأن شعور الفرد بهذه الكفاءة والقدرة يمكن أن يسـتثمر الفـرد في مواجهـة مشـكلاته 

ًفيكون أقدر على التعامل معها مثلما استطاع في خبراته السـابقة حيـث تـدرب عمليـا 

عــلى التــأثير الفعــال في البيئــة، لــذلك فعــلى الأخصــائيين الاجتماعيــين اســتنارة هــذه 

 اءة في العملاء والتي بما تكـون أخمـدتها ضـغوط الحيـاة في الدافعية والإحساس بالكف
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نفوسهم، مما يجعلهم ينشطون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهـة مشـكلاتهم مـن خـلال 

 .تطوير أو تعديل بعض عناصر البيئة أو تغيير شكل التفاعل معها

 : Self Esteamتقدير الذات  - 

ه واحترامه لنفسه وكرامته ويؤثر هـذا ويمثل هذا المفهوم درجة إحساس الفرد بذات

 .المفهوم على التفكير والسلوك البشري

 :Self Directionالتوجيه الذاتي  - 

ـه  ـلوكياته وتصرفاتـ ـه وسـ ـلى نفسـ ـة عـ ـرد للرقابـ ـام الفـ ـلى إحكـ ـدرة عـ ـد القـ ويقصـ

ـرين،  ـاعر الآخـ ـوق ومشـ ـترام حقـ ـمل احـ ـد ليشـ ـرارات ويمتـ ـاذ قـ ـئولية اتخـ ـه مسـ وتحملـ

 . والضعف والظروف المعيشية للفردويهتم بقضايا القوة

 :Habitat and Nich الموطن والمكانة - 

ويقصد بالموطن الأماكن التـي يتواجـد فيهـا الكـائن الحـي كالمنـازل والمجتمعـات 

الريفية والمدارس وأماكن العمل والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعيـة ومنـاطق التسـوق 

 .ودور العبادة وأماكن الترفية

لك المواطن سلوكيات مؤقتـة تعمـل عـلى تشـكيل البيئـات الاجتماعيـة وتظهر في ت

وتحدد نمط الشخصية والثقافـة والنـوع والحالـة الاقتصـادية والاجتماعيـة وتنظـيم هـذه 

السلوكيات العلاقات والعمليـات المتبادلـة الاجتماعيـة، والتـي تـتم عـلى مسـتوى الأفـراد 

 .والأسر والجماعات والمجتمعات

 أو الموضع إلى مكانـة الجـنس الـبشري في شـبكة الحيـاة أي الموضـع وتشير المكانة

 .الذي يشغله الفرد في الأسرة أو العمل أو مكانة الأسرة في البناء الاجتماعي للمجتمع
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 : Environment البيئة -

 له صفات مميزة، حيث تعتبر الطبقات Teitures layersتتكون البيئة من طبقات 

 والفـراغ أو Timeالاجتماعية والفيزيقيـة بيـنما البنـاء هـو الـزمن أو المركبات هي البيئة 

 .Spaceالحيز المكاني 

ولذلك فالبيئة الاجتماعية هي البيئـة الإنسـانية للنـاس الآخـرين في العديـد مـن  

أمـا . مستويات العلاقات القائمة في صورة شبكات العلاقات الاجتماعية للـنظم الاجتماعيـة

المكونة من بناء الشكل العالمي عن طريـق الجـنس الـبشري والعـالم البيئة الفيزيقية فهي 

الطبيعي، وكلا من البيئة الفيزيقية والاجتماعية يتفاعل مـع بعضـها بطـرق معقـدة وكـلا 

منها يشارك الآخر ويؤثر ويتأثر من خلال الثقافة والعديد من الأنساق الاجتماعيـة والتـي 

والـزمن هـو مـا  Spaceة والفراغ أو الحيز المكاني تحتوى على العلاقات والتفاعلات المباشر

الحجم ، الشـكل، الموقـع، ( البيئة الطبيعية وتشمل عليهيحيط بالبيئة الاجتماعية ويطلق 

ولاشك أن كلاً من البيئتين الاجتماعية والطبيعية يؤثر ويتأثر كلاً منها بالآخر، كما ) الأنساق

ـاختلاف  ـف بـ ـة تختلـ ـات متبادلـ ـنهما علاقـ ـة أن بيـ ـة والبيئـ ـة والثقافيـ ـنظم الاجتماعيـ الـ

 .والاقتصادية والصحية

 :المفاهيم الحديثة التي أضيفت لمفاهيم النموذج

 :Corecire powerالقوة القاهرة  -

بالرغم من شيوع القوانين التي تكفل للناس العدالة والمسـاواة وتكـافؤ الفـرص، في 

ة يمتلك القـوة فيهـا فئـات بعينهـا مختلفة المجتمعات، إلا أن ثمة دول أو مجتمعات محلي

كبار رجال الصناعة في مجتمع صناعي أو أسرة أو قبيلة معينة في مجتمع قبلي، فتثير : مثل

ًهذه القلة المحتكرة للقوة، ما يمكن تسميته تلوثا اجتماعيا، ويتمثل في حرمـان واضـطهاد  ً

هــور المشــكلات بقيـة فئــات المجتمــع الضـعيفة والمحرومــة مــن القــوة، مـما يــؤدي إلى ظ

 لك الفئات عن المشاركة المجتمعيةالمختلفة وانصراف ت
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 : Exploitative powerالقوة الاستثمارية  -

ينشأ من التجمعات الصناعية الكبـيرة تلـوث مـادي يتمثـل في مخلفـات ونفايـات 

تلوث البيئة المادية، كما ينتج عنها تلوث اجتماعي يتمثل في أشكال التجمعـات السـكانية 

شوائية حولها بسبب الهجرة العمال للعمل في المصانع وما يتسببه ذلك مـن مشـكلات الع

وانحرافات اجتماعية،وتتمثل القوة القاهرة والقوة المستغلة والتلوث التكنولـوجي المـادي 

والاجتماعي ضغوط أساسية تؤثر على السـكان المحيطـين بالمصـانع كفئـة ضـعيفة عديمـة 

النظام الاجتماعي الفرصة للبعض بسوء استغلال قوة مالـه في القوة، وهذا ما يعنى إتاحة 

 .إضرار وظلم جماعات أخرى في المجتمع

  :Life Courseمجرى الحياة  -

أدرك العلماء النفسيين والاجتماعيين والبيولوجيين أن النمو الإنسـاني مـن المهـد إلى 

ة وتنسحب على جميع الحد يمر بمراحل حياتيه لكل منها خصائص معروفة ومتتابعة وثابت

الأفراد في جميع البيئات المختلفة وبالتالي فهي عالمية وقابلة للتنبؤ بها طالمـا أنهـا ثابتـة لا 

 .تختلف من توقيت ظهورها

إلا أن مفهوم مجري الحياة جاء لينقذ هذا الفكر التقليدي، المرتبط بمراحـل النمـو 

 ويقتلـع هـذا الفكـر مـن أصـوله الجسدي والنفسي والاجتماعي للإنسان طوال حياته، بل

ًداعيا لفكرة جديدة هي مجـرى الحيـاة والتـي مؤداهـا أن مراحـل النمـو الـبشر، لا هـي 

محدودة ولا موحدة بل تتأثر بالثقافة المحيطة بكل فرد وتاريخه وخبراتـه وأشـكال القـوة 

 .في مجتمعه وما تعرض له من ظلم واضطهاد

 :Individual Timeالزمن الفردي  -

 الزمن الفردي إلى الخبرات الحياتية الفردية المستمرة والتي يكتسبها الإنسـان يشير

 .ًطوال مراحل حياته، والتي تصبح جزءا من مجرى حياته
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 :Historical Timeالفترة التاريخية  -

ويشير إلى تأثير التغير التاريخي والاجتماعي على الأفراد في تلـك الفـترة كـما يقصـد 

نة مثل عقد من الزمن أو نصف قرن من الزمن، وكذلك تحديد الخبرات بها فترة زمنية معي

ًالمرتبطة بالأفراد والتي تختلـف أيضـا بـاختلاف إدراك العديـد مـن الموضـوعات والقضـايا 

 .الهامة داخل المجتمع

 :Social Timeالزمن الاجتماعي  -

والأسر ويقصد به التغيرات والتحـولات التـي تحـدث في حيـاة الأفـراد والجماعـات 

والتي تتأثر في نفس الوقت بكافة المتغيرات الموجـودة في المجتمـع كانـت أو اجتماعيـة أو 

ًاقتصادية أو ثقافية مثل دخول المدرسة، الزواج، الخروج للمعاش، إلا أنـه نظـرا للتغـيرات 

السريعة المعاصرة، فإن التوقيتات السابقة بـدأت في التغـير بـدورها، ولم تعـد عـلى نفـس 

 .لثبات المعهودةحالة ا

 :Ecological Timeالزمن الإيكولوجي  -

ًيعتبر الزمن الايكولوجي عاملاً مهما في تحسين الموقف ومنـع تـدهور، حيـث يعـبر 

ين الكـاتبالزمن عن الحركات والاستمرارية والانتظام والدوام، ولذلك اهتم به العديـد مـن 

اعتبروا أن كـل نسـق في المجتمـع لـه واعتبروه أحد المبادئ الإيكولوجية للممارسة، وكذلك 

تركيبه ودورته الزمنية، فالأفراد والأسر والمـنظمات وكـذلك الثقافـات لكـل منهـا توجهاهـا 

الفطرية نحو الزمن والتي تؤثر بشـكل مـا عـلى قـيم وعـادات النـاس وأسـاليب ممارسـة 

 .حياتهم

 :استراتيجيات وتكنيكات نموذج الحياة) ر 

 :Collaborative Strategy إستراتيجية التعاون

تعتبر جوهر تأسيس اتفاق عمل أو تعاقـد الأخصـائي مـع العميـل عـلى أهـداف  

عملية التغيير وطرق تحقيق الأهداف من خلال تيسير قيم الخدمة الاجتماعية ومنها على 

 .إقامة علاقات التعاون مع العملاء
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ـا ـذين يعـ ـة مــع العمــلاء الـ ـات تعاونيـ ـؤدي إســتراتيجية تحقيــق علاقـ نون مــن وتـ

اضطرابات في الأداء الاجتماعي الشخصي مع الآخرين إلى إقامة علاقة تقبلية بين الأخصـائي 

والعميل تحدده الطريقة التي يرتبط بها كـلاً مـنهما بـالآخر وبالتـالي تنمـى تلـك العلاقـة 

 .مشاعر الثقة والصدق والأمانة بين العميل والممارس

جية أن يحقق التعـاون مـع أسرة سـجين  من خلال هذه الاستراتيالكاتبويستطيع 

الأخذ بالثأر من أجل تحديد مشكلات واحتياجات الأسرة الأساسية التي نتجت عن دخـول 

عائلها السجن وكذلك من خلال هذا التعاون يتم تحديد أهداف عملية التغيـير المطلـوب 

هـة مشـكلات وطرق إنجازها وتحقيقا ووضع الحلول البديلة وتحديد الموارد اللازمـة لمواج

أسرة سجين الأخذ بالثأر وإشباع احتياجاتها الأساسية مـما يـؤدي إلي غـرس مشـاعر الثقـة 

 .الكاتبوالصدق والأمانة بين أسرة سجين الأخذ بالثأر وبين 

 :Conflictstrategyإستراتيجية الصراع  -

وترجــع هــذه الإســتراتيجية أســباب المشــكلات الاجتماعيــة إلى التبــاين بــين أفــراد 

جتمع والاضطهاد الواقع على من لا يملكون من جانب مـن يملكـون القـوة والسـلطة في الم

 .المجتمع

وحينما يشترك الأخصائي في علاقة صراع لصالح نسق عميلـه فإنـه لا يطبـق مبـادئ 

الخدمة الاجتماعية المتوقعة على اتساعها، ولكنه يتجه نحو الثقة المتبادلة والأمانـة كقـوة 

أوامـر ( وقد يستخدم تكنيكات إثبات الاحتجاج، والتهديد، والإحكـام مقابل نسق الهدف،

ًفي جهوده للتأثير على نسق الهدف سواء كان فردا أو جماعة أو نظاما اجتماعيـا ) المحكمة ً ً

ًأو تنظيما مجتمعا ً. 

 لتوضيح القضـايا العامـة أمـام جميـع الأنسـاق البيئيـة الكاتبوسوف يستخدمها 

 تقويـة عـلىالأخذ بالثأر وأيضا تلك المرتبطة بأفراد الأسرة والعمـل المتعارضة لأسرة سجين 

 .  مســتوي الأسرة ككــلعــلى مســتوي أفــراد الأسرة أو عــلىالفئــات الضــعيفة ســواء 
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 أيجاد علاقات إيجابية بين أفراد الأسرة بعضـهم مـع بعـض ومـع الأسر علىوكذلك العمل 

 . الأخذ بالثأرأسرة سجين المجتمع المحيط الذي تعيش فيه الأخرى في

 : Persuasion strategy إستراتيجية الإقناع -

وتفترض هذه الإستراتيجية أنه يسهل اتفاق الجماعات المختلفة في الرأي على أساس 

ـير في المعتقــدات  ـير حقيقــي هــو أولاً وأخــيرا لتغيـ ـا، كــما أن أي تغيـ ـي تعتنقهـ ًالقــيم التـ

 كثــير مــن المواقــف لتغيــير قيمــة والاتجاهــات الخاصــة بالنــاس وأن الإنســان مســتعد في

واتجاهاته حتى اقتنع إنها تتعارض مع المصلحة العامة كما أن استكمال الحقائق من شأنه 

 .أن يزيل الاختلاف بين الأفراد وبعضهم البعض

 :وأهم تكنيكات هذه الإستراتيجية

تأمين الاتصـالات بـين الجماعـات أو الأفـراد وإيجـاد فـرص متسـاوية لحـدوث هـذا  

 .تصالالا

إتاحة الفرصة للمناقشات الواقعية والجماعية في عرض وتحليل المشكلات أو المواقف  

 .وتبادل الآراء والأفكار حولها

تقليل الاختلافات بين الأفراد أو الجماعات وأهدافها والتي تعـترض الوصـول إلى قـرار  

 .سليم

 .جمع أكبر حشد من البيانات والحقائق حول الموضوع المراد تقريره 

 هذه الاسـتراتيجية لإحـداث تغيـيرات في أسرة سـجين الأخـذ بالثـأر الكاتبويمارس 

 حــل مشــكلاتها وإشــباع عـلى العمــل لإكسـابها المهــارات والخــبرات التـي تســاعدها عــلى

 .احتياجاتها

 :Empowerment Strategy إستراتيجية التمكين -

عـات المحليـة مـن وهي الأسلوب الذي بواسطته يتمكن الناس والمـنظمات والمجتم

 الســيادة والســيطرة عــلى حيــاتهم، وتســعى تلــك الاســتراتيجيات لمســاعدة العمــلاء عــلى
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امتلاك القوة لاتخاذ القرار والعمل خلال حياتهم بالتقليل من تأثير الصعوبات الاجتماعية 

أو الشخصية التي تعوق ممارسة القـوة الموجـودة لـديهم وذلـك بزيـادة المقـدرة والثقـة 

 .ستخدام القوة وتحويل القوة من البيئة للعملاءبالنفس لا

ومن خلال هـذه الاسـتراتيجية وباسـتخدام مجموعـة مـن الجهـود المهنيـة يسـعى 

 إلي تعزيز الصلات بين أفراد أسرة سجين الأخذ بالثأر بعضهم مع بعض وبين الأسرة الكاتب

ين الأخـذ بالثـأر والأسر الأخرى الموجودة في المجتمع المحـيط الـذي تعـيش فيـه أسرة سـج

 . مساعدة الأسرة لتحقيق التأهيل الاجتماعي المطلوب لهاعلىوالعمل 

 

 :أدوار الأخصائي الاجتماعي في إطار نموذج الحياة) : ز

يجب على الأخصائي القيام بمراحل التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة أن يقوم 

 .ًبالأدوار التالية تبعا لطبيعة الموقف

  :Teacherم  دور المعل-

 تعلــم عـلىويقصـد بـه أن يقــوم الأخصـائي الاجتماعــي بمسـاعدة أنسـاق العمــلاء 

مهارات حل المشـكلة مـع توضـيح المـدركات الحسـية وتقـديم المعلومـات المناسـبة لهـم 

 .لتعديل السلوك

 تعلـم عـلى بمساعدة أسرة سجين الأخـذ بالثـأر الكاتبومن خلال هذا الدور يقوم 

مع تقديم المعلومات الملائمة حـول طبيعـة المشـكلات والاحتياجـات مهارات حل المشكلة 

التي تحتاج إليها الأسرة وطبيعة التفاعل بين أفراد الأسرة وعلاقاتهما الإيجابية وكيفية أتباع 

 .الأساليب العلاجية السليمة لتعديل سلوكهم وحل مشكلاتهم وإشباع احتياجاتهم

  :Mediatorدور الوسيط  - 

ـه   ـات  يقصــد بـ ـام الأخصــائي الاجتماعــي بمجموعــة مــن الأعــمال والواجبـ  قيـ

 ليحقق الصلة والارتباط بين العميـل والمحيطـين بـه سـواء المـؤثرين فيـه أو المتـأثرين بـه 
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وكذلك إيجاد الرابطة بينه وبين الموارد والخدمات المتاحة في المجتمع والاستفادة مـن كـل 

 . البيئةأنساق الخدمات المتاحة والانتفاع بكل عناصر

 الاستفادة على من خلال هذا الدور بمساعدة أسرة سجين الأخذ بالثأر الكاتبيقوم 

 .من الإمكانيات البيئية المتاحة في مؤسسات المجتمع المحلي

 :Advocator دور المدافع - 

ويشير إلي أنواع السلوك التي يمارسها الأخصائي الاجتماعـي التـي تسـتهدف الـدفاع 

ء، كما يتضمن قيامه بالتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم وتبني مشاكلهم عن مصالح العملا

 .لدي الجهات المسئولة عن إشباع هذه الحاجات أي إيجاد مواءمة بين الفرد وبيئته

 هذا الدور للدفاع عن مصالح أسرة سجين الأخذ بالثـأر والتعبـير الكاتبويستخدم 

سـئولة عـن إشـباعها أي إحـداث مواءمـة عن احتياجاتها وتبني مشكلاتها لدي الجهات الم

 .مؤثرة بين أسرة سجين الأخذ بالثأر وبين البيئة المحيطة

  :Empowermentدور مانح القوة  - 

 وهي تلك الجهود التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي لتقوية الـدافع لـدي أنسـاق 

اعر ويأخـذ هـذا العملاء وتدعيم وتأييد نسق العميل والمساعدة في توجيه و ترويض المشـ

 :الدور أشكالاً متعددة

 :يقيم العلاقات التي 

 .تعكس استجابة عاطفية 

 .تؤكد حق العميل في الاختيار والتقرير الذاتي 

 .تضع في الاعتبار الفروق الفردية في القيم 

 .تؤكد مشاركات العميل التضامنية 
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 :تعزيز الاتصالات التي 

 .أتحترم قيمة وكرامة أنساق العملاء 

 .في الاعتبار الفروق الفرديةتأخذ  

 .تدعيم وتأييد السرية 

 :الارتباط بعملية حل المشكلة التي

 .تمنح القوة لمشاركة أنساق العملاء في كل أوجه العملية  

 .تقدير العملاء من حيث حقوقهم القانونية 

 . أنها فرص للتعلم علىإعادة تصور التحديات  

 .يمانغماس العملاء في اتخاذ القرارات والتقو 

 عـلى من خلال لعب هذا الدور بمسـاعدة أسرة سـجين الأخـذ بالثـأر الكاتبيقوم 

تقوية الدافع لديها للحفاظ على تماسكها ومواجهة مشكلاتها وتقوية العلاقات بين أعضـاء 

 مشـاركة عـلىالأسرة بعضهم البعض وتدعيم التفاعل الاجتماعـي داخـل الأسرة، والتأكيـد 

 .تضامنية في تحقيق عملية التأهيل الاجتماعيأسرة سجين الأخذ بالثأر ال

 :Enablerدور الممكن  -

العديـد مـن الأنشـطة  ويشير إلي قيام الأخصائي بمجموعة من الأفعال التي تتضمن

  تـوفيره هـذه الخـدماتعـلىالمهنية حيث تهدف إلي تحديد مصادر الخدمات كما يعمل 

 .للاستفادة منها للعملاء ويتيح الفرصة

 مسـاعدة أسرة سـجين الأخـذ بالثـأر في عـلى من خـلال هـذا الـدور بالكاتيعمل 

 . الخدمات المتاحة في المجتمع بسهولة ويسرعلىالحصول 
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 : Facilitator  دور الميسر أو المسهل-

وهي الجهود التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي والتـي تهـدف إلي تيسـير حصـول 

لبيئة له وتسهيل تحقيق أهداف حل مشكلة  الخدمات المتاحة وتعبئة موارد اعلىالعميل 

 حرية فعل العملاء من خلال كبح جماح العواطف والانفعالات علىالعميل مثال الحفاظ 

 .والارتباكات غير المنطقية وتحديد المهام وتحريك المدعمات البيئية

 عـلى من خلال هذا الدور بتسهيل حصول أسرة سجين الأخذ بالثـأر الكاتبويقوم 

 . إليه من الموارد المتاحة في المجتمعما تحتاج

 :Organizerدور المنظم  -

وهي الجهود التي يقوم بهـا الأخصـائي الاجتماعـي لتفعيـل شـبكات الاتصـال غـير 

 الذات أو العمـل الجماعـي للوصـول إلي حـل العزلـة أو الانفصـال علىالرسمية والاعتماد 

ماعي والعميل طرفي معادلـة بـدايتها العاطفي والاجتماعي، ويعتبر كل من الأخصائي الاجت

 الهدف وهو تقديم الخدمة من جانب الأخصائي وتلقيها مـن جانـب العميـل علىالاتفاق 

بها الطرفين في سبيل تحقيق ذلك الهدف النهائي وهو انقضاء المشكلة  ينبغي أن يقوم التي

 .التي كانت السبب الأساسي في هذه العلاقة

لـدور بتفعيـل شـبكة العلاقـات داخـل أسرة سـجين  من خلال هـذا االكاتب يقوم 

 العمــل بشــكل جماعــي للوصــول غــلي حــل لعزلتهــا عــلىالأخــذ بالثــأر وتقويــة قــدرتها 

 .الاجتماعية وانفصالها العاطفي والاجتماعي عن البيئة المحيطة

 :مراحل التدخل المهني باستخدام نموذج الحياة) ط

 :The Initial Phase المرحلة الأولى -

 :تعداد المعرفيالاس

  كـل مـا يتعلـق عـلى فيهـا بالاسـتعداد المعـرفي والتـأثيري بـالإطلاع الكاتـبويقوم 

 بــأسرة ســجين الأخــذ بالثــأر والمشــكلات التــي تعــاني منهــا وكــذلك نــوع التفــاعلات بــين 
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أفرادها ومعرفة طبيعة العلاقات بين الأفراد داخل أسرة سجين الأخذ بالثأر وطبيعة علاقـة 

 . المحيطة بها في المجتمع الذي تعيس فسه هذه الأسرةالأسرة بالأسر

 :إتاحة الفرصة للعميل لاختيار الخدمة ودرجتها

 لأسرة سجين الأخـذ بالثـأر الهـدف مـن الدراسـة الكاتبوفي هذه المرحلة يوضح   

 ربـط الأسرة عـلىوكذلك يشترك معهـا في تحديـد احتياجاتهـا وكـذلك مشـكلاتها والعمـل 

الموجودة في المجتمع لمواجهة مشكلات هذه الأسر وكـذلك العمـل عـلى بمصادر المساعدة 

تستهدف هذه الفئة  مقابلة احتياجاتها بالطرف الرسمية ومن خلال مؤسسات في المجتمع

من فئات المجتمع للعمل معها مثـل جمعيـة رعايـة المسـجونين وأسرهـم وكـذلك إدارات 

 .مديريات الأمنالرعاية اللاحقة للمسجونين وأسرهم الموجودة في 

 :وتتضمنIntervention التخطيط للتدخل المهني

عملية اكتشاف المشكلات الأكثر شيوعا لأسرة سجين الأخذ بالثأر وتحديدها تحديدا  

دقيقا ويتم في ضوء ذلك اختيار انسب الوسائل والأساليب الفنية والمهنيـة في ضـوء 

 . الاجتماعي لهانموذج الحياة للتعامل مع هذه الأسرة لتحقيق التأهيل

 بالتعاقد الشفهي مـع أسرة سـجين الأخـذ بالثـأر الكاتبوفيها يقوم  عملية التعاقد 

هـذا وهـو الهـدف الـرئيسي ل للعمل معها من اجل تحقيق التأهيل الاجتماعـي لهـا

 وكذلك يتم تحديد الإمكانيات المتاحـة وعـدد المقـابلات وكـذلك مـدة كـل الكتاب

 .مقابلة ومكان انعقادها

 ):The ongoing Phaseرحلة التغيير م( -

 الأساليب الفنية الخاصة بنموذج الحيـاة لتحسـين التفاعـل الكاتبويستخدم فيها 

 .المحيط بها بين أفراد الأسرة بعضهم البعض وبين الأسرة والأسر المحيطة بها في المجتمع
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 ):The ongoing Phaseمرحلة الإنهاء ( -

 بالانفصال التدريجي الكاتب المهني ويقوم فيهاوتقويم العمل  وهي مرحلة الإنهاء

 .كما يقوم بتقويم التدخل المهني فى المراحل المختلفة  عن الأسرة

 :Cognitive Therapy العلاج المعرفي -2

 :نشأة وتطور العلاج المعرفي  ) أ

يقوم العلاج المعرفي على قاعدة أساسـية هـي أن معظـم السـلوكيات والانفعـالات 

ية أو غير عقلانية، وظيفية أو غير وظيفية فهـي بصـفة عامـة نتيجـة لمـا سواء كانت عقلان

 عـلىيعتقده أو يتخيله أو يفكر فيه الناس، أي هي نتيجة لعمليات التفكير لديهم، وبنـاء 

ذلك فإن أصول العلاج المعرفي يرجع غلي هصر اليونانيين القدماء حينما لاحظ الفيلسـوف 

 أن الناس لا يحدث لهم اضطراب بسبب الأشـياء ولكـن )Epictetus(اليوناني إيبكتيتيوس 

من خلال إدراكهم لهذه الأشياء، وبالرغم من ذلك فلـم يكـن حتـى بدايـة السـتينات مـن 

القرن العشرين أن الترجمة والحديث والتحويل لهذا الاعتقاد قد تم اختباره بشكل مـنظم 

مو بشكل سريع بل ربما أصـبح لأغراض العلاج ومنذ ذلك الوقت فقد بدأ العلاج المعرفي ين

 .في طريقه ليصبح القوة الثالثة بين التحليل النفسي والتوجهات السلوكية

 والنظرية المعرفية التي تشمل مختلـف أشـكال العلاجـات المعرفيـة يمكـن القـول  

ـالجين والمنظــرين ،  ـد مــن الممارســين والمعـ ـار وممارســات العديـ ـع أفكـ ـاج تجميـ ـا نتـ  بأنهـ

ـة  ـدأت النظريـ ـد بـ ـام وقـ ـة في عـ ـدما أنفصــل 1911المعرفيـ ـر ( عنـ ـد أدلـ  ) A.Adlerالفريـ

ـد(عــن  ـذي اســماه )  s. Fruedســيجموند فرويـ ـاره النظــري والـ ـدأ في تطــوير إطـ  (وبـ

في ) فرويد مع أدلـر(والذي أختلف فيه ) Individual psychology م النفس الفردييعل 

لـنفس ، إذ يـري أدلـر تقسيم للنفس إلي عدة أقسـام وافتراضـه وجـود صراع بـين أجـزاء ا

 الشخصية الإنسانية كوحدة واحدة كليـة ليسـت في صراع مـع نفسـها فالصراعـات داخـل 
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الناس ليست داخل أنفسهم ولكنها مع العالم المحيط بهم وناتجة عن تفكير غير اجتماعي 

أو مشوه ، وقد لاقت أفكار أدلـر في العشرينـات والثلاثينـات مـن القـرن العشريـن قبـولاً 

 ، ثـم بـدأ الاهـتمام بهـذه 1937سواء في أوروبا أو أمريكا وذلك حتى وفاته في عام ًواسعا 

ـينيات  ـة الخمسـ ـذ بدايـ ـدريج منـ ـرة أخــري بالتـ ـدريجيا إلي أن زاد مـ ـنخفض تـ ـة يـ النظريـ

في اسـتخدام العـلاج الـنفسي ) J.Wortis جوزيـف ورتيـز(حـين بـدأ 1953وبالتحديد عام 

إلي مــرض ) J. Furstجوزيــف فورســت (نظــر 1954المــرادف للعــلاج المعــرفي ، وفي عــام 

الـبرت (طور 1960 أنه تشوه واضطراب أو قصور في الوعي والشعور، ثم عام علىالعصاب 

 Rational Emotiveالعـلاج العقـلاني الانفعـالي (علاجـا أسـماه ) Albert Eillisايلـيس 

Therapy ( نشر 1965، وفي عــام ) وليــام جــلاسرWilliam Glasser (علاجــي مدخلــه ال

إبراهــام ماســلو ( وكانــت هنــاك أفكــار ) Reality Therapyالعــلاج الــواقعي (المســمي 

A.Maslow (ترمي إلي أن التفكير يعتبر هام وأنه ليس محكوم بدوافعه الفطريـة أو  التي

 .بعاداته

فقد أوضـح أن النـاس لا ينظـرون ) Maxie Maultsby 1975ماكس مالتسبي (أما 

 ولكن لما يتخيلوا أنفسهم بأن عقولهم تحدثه فعليةث الخارجية الولا يتفاعلون مع الأحدا

وصف التخيل كصور عقلية متعددة الأشكال والتي ) A.lazarusأرنولد لازاروس (، كما أن 

 . حياتنا ويري أنه يعد مكون هام للتفكيرعلىتحدث تأثير 

عـن ) A.beckبيـك (ًومن الأعمال الهامة أيضا في تطور العلاج المعـرفي ، مـا قدمـه 

العلاج المعرفي، حيث جمع الأفكار والصياغات والمحاولات التي قام بهـا كـل مـن سـبقوه، 

وقام بصياغتها في شكل مجموعة من المبادئ والأساليب المعرفية ، ويري أن العلاج المعرفي 

هو إعادة تشكيل المعتقدات والأفكار الخاطئة وغير المنطقية التي تنتج عنهـا السـلوكيات 

 .اطئةالخ

وفي منتصف السبعينات وحتى الوقت الحاضر أزداد انتشار العلاج المعـرفي بصـورة 

ـد مــن الدراســات والبحــوث في هــذا المجــال، وهكــذا تطــور  ـت العديـ ـيرة، وأجريـ  كبـ
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العلاج المعرفي وتعددت أساليبه بـل أصـبح يـرتبط بمـداخل أخـري للعـلاج ، وأصـبح مـن 

ه عـام والـتعلم بوجـه خـاص، إذ أنـه يعـد مـن الاتجاهات التي تهتم بتفسير السلوك بوج

 .الأساليب الأكثر ملائمة لفهم النشاط العقلي في كثير من مواقف حياته

 :تعريف العلاج المعرفي )ب

هــو أحــد الأســاليب الحديثــة في العمليــة العلاجيــة، وأفكــاره مســتقاة مــن أحــد 

إلى كلمة معرفـة تخصصات علم النفس وهو علم النفس المعرفي، وكلمة معرفي هي نسبة 

أو إدراك، والمقصود بكلمة معرفة أو إدراك في هذا السياق إنما تعني عددا مـن العمليـات 

فهذا . الذهنية التي يتمكن بها المرء من معرفة أو إدراك العالم الخارجي، وأيضا الداخلي له

ورات عن  وهي الأفكار والتص–النوع من العلاج يعتبر الخلل في جزء من العملية المعرفية 

 . ويجعله مسئولاً في المقام الأول عن نشأة الأعراض النفسية–النفس والآخرين والحياة 

ً انـه نموذجـا محـدد البنـاء، مـن حيـث الوقـت عـلىويعرف العـلاج المعـرفي أيضـا 

ٍوالأهداف فهو علاج قصير الوقت، يستخدم بفعالية مشـتركة بـين المعـالج، والمـريض وقـد 

الاكتئـاب، والقلـق، ونوبـات : كثير من والاضطرابات النفسية مثلاستخدم بنجاح في علاج 

  جسدية، اضطرابات الشخصية المختلفـة-الهلع، والوسواس القهري، والاضطرابات النفس 

 تسـمى -فالتشوهات المعرفية، والأفكار السـلبية التـي تسـيطر عـلى مجمـل تفكـير المـرء 

فمـثلاً . ات المبكـرة في حيـاة الفـرد تتطور، وتنمو من خلال الخـبر-" Schemes"ٍمخططات

فـإن تفكـيره، " الكـل أو لاشيء: "ًالشخص الذي يـفسر كـل خبراتـه وفقـا لمخططـه المعـرفي

إذا لم أقم بعمـل كـل شيء بجـداره فهـذا يعنـي أني "وانفعالاته، وسلوكياته محددة بفكرة 

ً بنـاءا عـلى ، وهو على الدوام يتفاعل مع المواقف، والأحداث، ومجمـل حياتـه"فاشل تماما

 . هذه المخطوطة، وما تعدى ذلك فهو لا يندرج في نطاق اهتمامه
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ً أنه منحى علاجيا يندرج ضمن مجموعة من المناحي علىكما يعرف العلاج المعرفي 

العلاجية، إذ يؤكد هذا المنحى العلاجي على أهمية العمليات المعرفية في تحديد، وتشكيل 

 . السلوك الإنساني

ً انه منهجا تفسيريا،ً علاجيـا للاضـطرابات الانفعاليـة، يقـوم عـلى علىويعرف أيضا  ً

ـي ـطة هـ ـرة ببسـ ـهم في نشــأة "أن التصــورات :" فكـ ـلبية، تسـ ـار السـ ـدات، والأفكـ المعتقـ

الاضطرابات الانفعالية النفسية، بمعنى أن الإنسان يضـطرب انفعاليـا، ونفسـيا، وجسـديا، 

رجيـة في حـد ذاتهـا، بـل بسـبب نظرتـه، واجتماعيا، ليس بسبب الأشـياء، والأحـداث الخا

ًوتفسيره لها تفسيرا سلبيا ً." 

عـلاج مبـاشر تسـتخدم فيـه آليـات وأدوات معينـة "ويعرف العـلاج المعـرفي بأنـه 

وفنيات معرفية لمساعدة المريض في تصحيح أفكاره السلبية ومعتقداتـه اللاعقلانيـة التـي 

ت يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي ومـن تصاحبها خلل انفعالي وسلوكي وتحويلها إلى معتقدا

التـي " الأفكـار الأوتوماتيكيـة" العلاج المعرف مصطلح عليهاأهم المصطلحات التي يعتمد 

بأنها تيار من الأفكار والمعتقدات التي توجد لـدى الأفـراد مـن لحظـة لأخـرى  علىتعرف 

لهذه الأفكار، وقد وتظهر في مواقف محددة، وتشير كلمة أوتوماتيكي إلى الطبيعة التلقائية 

لاحظ المعالجون المعرفيون أنه من الشـائع أن يتقبلهـا الأفـراد كـأمر مسـلم بـه بـدلاً مـن 

التســاؤل عــن مــدى صــحتها،وتتميز هــذه الأفكــار عــن المجــرى العــادي للأفكــار بــبعض 

ًالخصائص ويغلب أن تكون هذه الأفكار سريعة وعند حافة الـوعي، وتسـبق غالبـا بعـض 

وهي أفكار . غضب أو الحزن أو القلق، ويتسق مضمونها مع هذا الوجدانالوجدان مثل ال

ًمعقولة تماما بالنسـبة للمـريض ويسـلم بأنهـا دقيقـة ولهـا صـفة الحتميـة، وقـد يحـاول 

 .الشخص حبسها ولكنها تلح في الظهور

 قــد تحــرف الأفكــار الأوتوماتيكيــة نتيجــة للتفســير غــير العقــلاني للخــبرات التــي 

 Arbitraryالاستنتاج التعسفي :  وهناك ثمان تحريفات معرفية شائعة وهييمر بها الفرد،

 Inference والتجريــــد الانتقــــائي، Selective Abstractionوالتعمــــيم الزائــــد،  
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 vergeneralization والتهويــل والتصــغير ، Magnification & Minimization  أخــذ

،وضـع Binary thinking نـائي ،والتفكـير الثPersonalizationالأمور على محمل شخصي 

  .Thought Reading،وقراءة الأفكار Mislabelingاللافتات 

 :الأهداف الرئيسية للعلاج المعرفي) ج

 :يهدف العلاج المعرفي إلي

 الأفراد كيفية تحديد التشوهات في تفكيرهم وتحويلهـا مـن صـورة سـلبية إلي تعليم -

 .صورة إيجابية

 ات التفكير لديهم بطريقة تمكنهم من التغلـب عـلى تغيير عمليعلىمساعدة الأفراد  -

 .مشكلاتهم الانفعالية والسلوكية

 .تحقيق بصيرة الفرد وإدراكه لواقع كل من عالمه والناس ونفسه -

وتمكينه من تقرير ما الذي يجب أن يفعله تجاه مشكلته ثـم العمـل  مساعدة الفرد -

 . تنفيذ ما تم تقريرهعلى

يــير الأفكــار الخاطئــة والمعتقــدات غــير الصــحيحة  تحديــد وتغعــلىمســاعدة الفــرد  -

والتفكير المشوه وحديث الذات غير العقلاني الذي يولد مشاعر غير وظيفيـة وسـلوك 

 .لا توافقي غير ملائم

 :وهناك أهدف أخري للعلاج المعرفي هي

 للتغيير من خـلال إعـادة وتنشـيط عليها حل مشكلاته التي يركز علىمساعدة الفرد  -

 عمليـة -ه طـرق تصـحيح تعليمـر الواقع مع التفسيرات غـير الوظيفيـة ونظام اختبا

معالجة المعلومات الخاطئة وتدعيم الافتراضات التي تسمح لـه بـالتوافق وتتـيح لـه 

 . المشكلات والصعوباتعلىالفرصة للتغلب 
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 تعـديل الافتراضـات علىتصحيح عملية معالجة المعلومات الخاطئة ومساعدة الفرد  -

 . الانفعالات والسلوكيات اللاتوافقيةلىعالتي تبقي 

 أسـاس عـلىالتعامل مع عمليات تحريف الواقع ومع التفكـير غـير المنطقـي القـائم  -

 استنتاجات خاطئة مع تصـحيح نمـط التفكـير لـدي علىافتراضات خاطئة والمشتمل 

 . حل المشكلاتعلىًالفرد بحيث يصبح منطقيا مع التركيز 

ـيم - ـيم تعلـ ـدد ويقـ ـرد أن يحـ ـرتبط بالأحــداث  الفـ ـي تـ ـة التـ ـه خاصـ ـاره وتخيلاتـ أفكـ

 .والسلوكيات المضطربة 

 استراتيجيات وفنيات معرفية وسلوكية مماثلة لتلك التـي تطبـق علىتدريب العميل  -

 .في الواقع خلال مواقف حياتية جديدة أو عند مواجهة ضغوط طارئة

ئها لمسـاعدة العميـل  تحديد العادات غير الوظيفية في التفكير وتعديلها أو إعادة بنا -

 تطوير واستخدام أنماط مرغوبة في التفكير وفي الانفعال وفي الفعـل مـع تدريبـه على

 تعــديل عــلى اســتبدال المعتقــدات اللاتوافقيــة بعــادات ومعتقــدات عقلانيــة وعــلى

 فاعليــةالمخططــات اللاوظيفيــة والعمليــات المعرفيــة الخاطئــة لصــياغة أنـمـاط أكــثر 

 ً.وظيفيا

 :ات الأساسية للعلاج المعرفيالافتراض) د

يري الممارس المعرفي أن كل عميل كشخص يدرك نفسه ويدرك الآخرين ويدرك عالمه  -

وعلاقته بهذا العالم بطريقته وتكون الخبرة هذه مـدخلات حسـية يفسرهـا ويقيمهـا 

 .الفرد

أن المبدأ الذي يحدد الانفعالات والـدوافع والسـلوك هـو تفكـير الفـرد والـذي يعـد  -

 .ة شعورية واعية فمشكلات العملاء مشكلات في الوعي أو الشعورعملي

أن السلوك يتحدد من خلال التفكير وأن الادراكات غير الدقيقة تؤدي إلي سلوك غـير  -

 . ملائم 
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 .أن حياة الفرد ليست محكومة بقوي اللاشعور -

ك أن النوع الهام من التفكير الذي يقوم الناس بـه يتعلـق بأهـدافهم العاجلـة وكـذل -

 .بأهدافهم بعيدة المدى

 . دوافع غريزيةعليهأن الإنسان ليس حتما أن تسيطر  -

 .كل شخص خلاق بالفطرة ولديه مصادر القوة والشجاعة -

أن النظرية المعرفية هي توجه اجتماعي فالمبـدأ الـذي يحـدد الانفعـالات والـدوافع  -

ليـة والعلاقـات والسلوك هو التفكير والذي بدوره يتـأثر بمجتمـع الفـرد والبيئـة الحا

 .الإنسانية وبالخبرات بشكل عام

 . الأفكار والانفعالات والدوافع المعبر عنهاعلىالتركيز في العلاج يكون  -

ًالتغيير يتم من خلال توسيع أو تعديل وعي الفرد حتى يصبح الإدراك أكثر اقترابا من  -

غـير الواقع وهذا يحدث مـن خـلال مناقشـة العميـل وتوجيهـه في خـبرات مبـاشرة ت

 .تفكيره المشوه والمضطرب

أن السلوك يتأثر بالإدراك وبالتفسير للبيئة أثناء عملية التعلم ومن ثم فـإن السـلوك  -

غير الملائم ينشأ نتيجة سوء الإدراك وسوء التفسير والعـلاج يحـاول أن يصـحح سـوء 

 .الفهم حتى يتفاعل السلوك بطريقة ملائمة مع البيئة

 .توافقية تؤدي إلي سلوكيات لا توافقية هدامة للذاتأن المعارف والإدراكات اللا -

 العمـلاء تعلـيممـن خـلال  أن السلوكيات التوافقية المدعمة للذات يمكن أن تحدث -

 .توليد أفكار إيجابية مدعمة للذات

 .أن النشاط المعرفي يمكن ملاحظته وتغييره -

 افتراضــات ، معتقــدات ، ( أن كــل شــخص يكتســب مكونــات معرفيــة متنوعــة -

 وهـي مكونـات يمكـن أن تكـون غـير ملائمـة أو تشـكل ) طات ، قواعـد للحيـاةمخط
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بطريقــة منحرفــة وتحــدث أخطــاء وتشــوهات معرفيــة داخــل الفــرد ومثــل هــذه 

 صراع معـرفي ومحـن انفعاليـة وتشـوهات معرفيـة أو العمليات الخاطئـة تـؤدي إلى

 .بطريقة أخري سلوك غير فعال

 :ة للعلاج المعرفيالسمات والخصائص والمبادئ الرئيسي )هـ

أن التنوع في العلاج المعرفي يختلف في ضوء النماذج المعرفيـة والعمليـات المعرفيـة 

وكذلك الإجراءات المستخدمة لتعديل وتبديل هذه العمليات ومع ذلك فـإن هـذا التنـوع 

 .يشترك في العديد من الخصائص والسمات والمبادئ الرئيسية التي تمثل الخصائص

 :بادئ الرئيسية للعلاج الجماعي وهي والسمات والم

 كيفية تعامل الفرد مع المواقف وبـالرغم مـن الأهميـة الواضـحة في أن التركيز على –

يختار الفرد الوسـائل المناسـبة للـتصرف في الحيـاة اليوميـة إلا أن التركيـز الأسـاسي 

 أن  النتيجة أو أعمال معينة ولا يمكن للعلاجعلى عمليات التفكير وليس علىيكون 

يتوقع كل المواقف التي سوف يتعرض لها الفرد ومع ذلـك لـو أتقـن الفـرد عميلـة 

 .ًحل المشكلة فإنه بذلك يكون مستعدا للتعامل مع المواقف الجديدة

الخبرة النظرية الذاتية وتتمثل في المعاني الخاصة الفريدة التي يتمسك بها الفرد في  -

 المركز الرئيسي لخبرة العلاج الجماعـي ارتباطها بالمشكلة وكذلك محتواها فهي تمثل

 . فهم المعاني الأساسية للأحداث الحياتية على الكاتبمما يساعد 

أن السلوك يحدد من التفكير فنحن نلاحظ أنفسنا ومواقف وأشخاص آخـرين مـن  -

 خلال الأداء ثم نصل إلي خلاصات وأحكام عن ما قمنا بملاحظتـه ثـم نـتصرف عـلى

 .أساس ذلك

ًرفي يعد مدخلاً نشطا حيـث يكـون للعميـل فيـه دورا فعـالاً في عمليـة العلاج المع - ً

 .العلاج فهو يشترك في حل مشكلته بعد صياغة استراتيجية التغيير
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 مشـكلة معينـة عـلىالعلاج المعرفي يعد مدخلاً ذا طبيعة بنائية توجيهية فهو يركز  -

عريفهـا وتحديـد قد تكون معرفية أو سلوكية أو انفعالية وبعد تحديد المشـكلة وت

 .هدف التغيير يتم وضع إجراءات علاجية موجهة لحل المشكلة

العلاج المعرفي يعد مدخلاً يستهدف الوقاية من حدوث انتكاسـة حيـث يسـتهدف  -

 النتائج التي تـم الوصـول إليهـا وتحقيقهـا خـلال فـترة علىالعلاج المعرفي الحفاظ 

وأساليب الوقاية من الانتكاسة العلاج وما بعد العلاج من خلال استخدام إجراءات 

 مهارات التوافق ومهارة الصمود أمام الضـغوط وتغيـير أسـلوب علىمثل التدريب 

 .الحياة

يـا حيـث يعتـبر العـلاج في العـلاج المعـرفي عمليـة تعليمالعلاج المعرفي يعد مدخلاً  -

 إزالة الأسس علىي تهدف أولاً إلي تغيير العرض وبشكل نهائي العمل تعليمتدريب 

النظامية في أنماط التفكير لدي الفرد ويتضمن العلاج المعرفي العديد من العمليـات 

 الـروابط بـين ية منها مراقبة ورصد الأفكار الذاتيـة السـلبية والتعـرف عـلىتعليمال

المعرفة والسلوك والمشاعر وفحص دليل اختيـار الواقـع ومواجهـة الأفكـار الذاتيـة 

اقعيــة للمعــارف المنحرفــة وتحديــد وتغيــير المشــوهة واســتبدال تفســيرات أكــثر و

 .المعتقدات التي تشوه خبرة الفرد

ًالعلاج المعرفي يعد مدخلاً تعاونيا فالمعالج والعميل يتوقعان العمل معا كفريق - ً. 

 .ًالعلاج المعرفي يعد مدخلاً ديناميا يدعم كشف وتوضيح فهم الذات للعميل -

 .ًعالج يكون متيقظا لعلاقات العميلًالعلاج المعرفي يعد مدخلاً اجتماعيا فالم -

ًالعلاج المعرفي يعد مدخلاً توجيهيا فالمعالج يعمل أحيانـا كمرجـع ومـدير ومـدافع  -

 .للحالة

 .العلاج المعرفي يعد مدخلاً محدد الوقت المستغرق لعلمية العلاج -

 . الوقت الحاضر وتفاعلاتهعلىالعلاج المعرفي يعد مدخلاً يركز  -



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

221 
 

 .مدخلا يتطلب علاقة مهنية علاجية عميقة لتحقيق الهدفالعلاج المعرفي يعد  -

 .يتطلب مقابلات بنائية لها جدول أعمال محدد العلاج المعرفي يعد مدخلاً -

 عـلىالعلاج المعرفي يعد مدخلاً يستخدم أساليب علاجية متنوعة لمساعدة العميـل  -

 .تغيير الأفكار الخاطئة

 :المفاهيم الأساسية للعلاج المعرفي  )و

 :Language فهوم اللغة م–

يعتبر مفهوم اللغة مفهوم محوري في العلاج المعـرفي حيـث يقـوم المـدخل المعـرفي 

 حقيقة أن الإنسان يمتلك اللغة التي تميزه بشكل متفرد عن باقي المخلوقات كما أنهـا على

هي التي تمكنه من أن يستنتج ويفسر ويتنبأ ويعمم ويحل المشكلات ويوصل استنتاجاته 

والتفكـير هـو الـذي يشـكل السـلوك ً رين فهـي بإيجـاز التـي تجعـل التفكـير ممكنـاللآخ

 .والانفعالات والدوافع

 :Perception مفهوم الإدراك -

وهو عملية التفكير الشعورية الواعية التي تولد الانفعالات والسلوك والدوافع فإن 

فـإن كـان الإدراك  الإدراك عليـهتوحد كل من الإحساس مع إصدار الأحكام هو ما نطلـق 

ًدقيق فإن الانفعالات والسلوك والدوافع تكون ملائمة وأن لم يكن دقيقـا فـإن الانفعـالات 

 .والسلوك والدوافع سوف تكون غير ملائمة

 :Emotion  مفهوم الانفعال-

الانفعال هو الشعور بخبرات العميل بعد تقدير ماذا يعنـى الحـدث لـه والتفاعـل 

فسيولوجية اللاإراديـة والانفعـالات تتضـمن كـل مـن المشـاعر مع مجموعة الاستجابات ال

والأحداث الغريزية الداخلية أو الجسمية والانفعالات يمكن أن تكـون مميـزة أو محـددة 

للأحداث وهي تقترن بكل من الحالات السـلوكية والجسـدية وهـي قـد تكـون انفعـالات 

 .والغضبإيجابية مثل الفرح والسعادة أو سلبية مثل القلق والحزن 
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 :Cognition مفهوم المعرفة -

ًيعتبر مفهوم المعرفة مفهوما محوريا في العلاج المعرفي لأنه يعبر عن حالة التوظيف  ً

 .الإنساني التي تم تنظيمها وضبطها بشكل أساسي من خلال العمليات المعرفية

 :Beliefs  مفهوم المعتقدات-

السلوك وهي نوع من المعرفـة أو المعتقدات هي التي تحدد الأفعال والانفعالات و

 مدار حياته وخبراته بها سـواء كانـت علىالإدراك الذي تم تبنيه أو خلقه بواسطة العميل 

 حقائق فهـي فـروض علىًظهرت أو نشأت بقصد شعوري أو بدونه وهي لاتقوم إمبيريقيا 

 . ويمكن أيضا اختبارهاعليهاأو نماذج يمكن الاعتراض 

 :Automatic Thoughts ة مفهوم الأفكار الذاتي–

الأفكار الذاتية هي جزء من الحديث الداخلي للفرد والتـي يمكـن أن تأخـذ شـكل  

في نطـاق  ًتصورات أو كلمات أو الاثنين معا وهـي سريعـة جـدا وتحـدث بشـكل طبيعـي

الإدراك والوعي ، والأفكار الذاتية تسبق الانفعالات والمشاعر كما أنهـا تتكـرر بـالرغم مـن 

ًا إيقافها وهي مقبولة ظاهريا ونحن نفترض أنها دقيقة وهي يمكن أن تـترابط أو محاولاتن

ًتتصل بأفكارنا المضبوطة التي تندرج تحت أفكارنا الأكثر وضوحا، كما أنها تحاكي وتـؤثر في 

 .تعبيرات الوجه ونغمة الصوت والإيماءات 

 :schemas مفهوم المخططات -

فية تنظم الخبرة والسلوك ومحتوياتها هي المخططات هي بناءات أو تنظيمات معر

 المعتقدات والقواعد ومـن ثـم فهـي تحـدد محتـوي التفكـير والسـلوك ، فالمخططـات إذا 

هي أنماط معرفية ثابتـة ، وهـي تـؤثر في كيفيـة انتقائنـا وتجميعنـا للبيانـات مـن خـلال 

 المدركـة  أي شـئ مـن الأشـياء غـير المحسوسـة أو علىمعتقداتنا ، كما تحتوي المخططات 
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وكذلك العلاقات الشخصية ، وهي يمكـن أن تكـون توافقيـة أو لاتوافقيـة وهنـاك خمـس 

 :فئات من المخططات هي

وهي التي تتعامل مع التجريـد والتفسـير وإعـادة  : Cognitiveالمخططات المعرفية  -

 .وصف وتقييم للذات وللآخرين

 .لمشاعروهي المسئولة عن توليد ا : Affectiveالمخططات التأثيرية  -

 .وهي التي تتعلق بالرغبات والأمنيات: Motivationalالمخططات الدافعية  -

 .وهي التي تعد العميل للفعل والعمل: Instrumentalالمخططات الأدائية  -

 مراقبة وضبط الذات والتحكم فيهـا علىوهي تعمل : Controlالمخططات الضابطة  -

 .وتعديل وتوجيه الأفعال 

شـكيل إدراكـات ومعـارف العميـل وتفسـيرات معـاني  ووظيفة المخططـات هـي ت

 :الأحداث لتنظيم الخبرة ولتوجيه السلوك وهناك مجالين هامين للمخططات وهما 

   .الكفاية أو الملائمة -

 . الجدارة للحب –

 :أنماط العملاء في العلاج المعرفي )ح

يص تتنوع وتختلف أنماط العملاء التي يتعامـل معهـا العـلاج المعـرفي ويمكـن تلخـ

 : النحو التاليعلىأنماط هؤلاء العملاء 

 .عميل أفكاره وأهدافه منطقية ولكن يعجز عن توظيفها -

عميل أفكاره منطقية واتجاهاته واقعية ولكن أسـلوبه في التفكـير لتنـاول الأمـور  -

 .ًمنطقيا خاطئ

أو يفتقد المعرفة والعلم اللازمـين  عميل يحمل في طياته أفكار واتجاهات خاطئة -

 .ت حياتهلضرورا
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 . التفكير المنطقيعلىعميل يفتقد القدرة  -

 :الخطوات الرئيسية للعلاج المعرفي )ر

 : الخطوة الأولى -

مساعدة العميل على تقبل فكرة أن عباراته الذاتية وتصوراته واعتقاداته هي التي 

 )وغيرهـا..... القلـق الخـوف الغضـب التـوتر (تحدد بدرجة كبيرة ردود أفعاله الانفعاليـة 

حيث يعتقـد اغلـب النـاس أن الأحـداث والمواقـف . تجاه الأحداث والمواقف التي يمر بها

التي تواجههم في حياتهم هي التي تحدد مشاعرهم نحوها، ولكن يجـب ان يـدركوا أنهـم 

يستطيعون التحكم أو التعديل في اضطراباتهم الانفعالية التي تنبع مـن عبـاراتهم الذاتيـة 

ن طريق تعديل هذه المعتقدات والأفكار والتصورات بطريقة أكثر واعتقاداتهم الخاطئة ع

 .واقعية

ًأن مساعدة العميل على تقبل هذا التوضيح يعتبر أمرا ضروريا، حيث لن يلتزم بأي 

ولتحقيـق ذلـك يجـب عـلى الأخصـائي . أسلوب أو أي وسيلة يشك في جـدواها أو يرفضـها

هـذا الأسـلوب بصـورة سـهلة واضـحة الاجتماعي أن يقدم للعميل المنطق مـن اسـتخدام 

وهنا يجـب عـلى الأخصـائي أن يتعـرف عـلى ردود . تحقق الاستجابة الايجابية من العميل

أفعال العميل وشرحه وتفسيره لأسباب استخدامه هذا الأسلوب ومناقشته فيه، فقـد يصر 

أسـلوب الأب على أن المعاملة القاسية للابن تصنع منـه رجـلاً مسـئولاً، لـذلك فـان تغيـير 

تعامله مع الابن واستخدامه لأسـلوب التفـاهم والمناقشـة لـن يحـدث إلا بعـد أن يقتنـع 

 .العميل بفائدة الأسلوب الجديد ومن ثم يلتزم بتنفيذه

 : الخطوة الثانية-

مســاعدة العميــل عــلى تحديــد معتقداتــه الخاطئــة وأنـمـاط ســلوكه التــي تســبب 

 ومعتقداتـه هـي التـي تسـبب ردود أفعالـهفبعد أن يقتنع العميل بان أفكـاره . مشكلاته
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الانفعالية فان المهمة الثانية للأخصائي هي مساعدة العميل عـلى اكتشـاف وتحليـل هـذه 

الأفكار ومناقشة المعتقدات التي تتعلق بها، مثل رفض الابن للتحاور مـع الأب والانصـياع 

ذه الخطوة تتضـمن أن ه. لأوامره نتيجة قسوة الأب، وإصراره على التمسك بهذه القسوة

الاكتشاف المفصل للمعارف التي تـرتبط بمشـكلات العمـلاء والتـي يتولـد عنهـا انفعـالات 

مؤلمة والهدف من ذلك هو إلقاء الضوء على المعتقدات والمعارف اللاعقلانية التي تـتحكم 

فعـلى سـبيل المثـال قـد يرجـع بعـض العمـلاء . بدرجة كبيرة في انفعالات وسلوك العمـلاء

مشكلاتهم إلي بعض العوامل مثل القضاء والقدر، والوراثة وغير ذلك من ) ة خاطئبطريق(

القوى الأخرى التي تتحكم في تفكيرهم، ويسعى الأخصائي من وراء ذلـك إلي الوصـول مـع 

 .العميل لفهم عام وشامل للمعتقدات والأفكار التي تحتاج إلي تغيير

 :لتركيز علىويبدأ الأخصائي عملية الاكتشاف هذه من خلال ا

الأحــداث والمواقــف الإشــكالية التــي حــدثت أثنــاء الأســبوع الســابق أو الأحــداث  

 .المحيطة بالمشكلة التي يستهدف العميل التخلص منها 

 ).حديثه إلي ذاته(يركز الأخصائي على سلوك العميل المشكل ومعارفه المرتبطة به  

 . ردود أفعال العميل الانفعاليةعلىيركز الأخصائي  

ويزيد تركيز الأخصائي الاجتماعي على هذه الجوانـب الثلاثـة مـن قدرتـه في   

مساعد العميل على إدراك العلاقة بـين هـذه الجوانـب الثلاثـة خاصـة دور المعـارف 

وعندما يتفهم العميل الارتباط والعلاقة بـين . والإدراكات في تحديد المشاعر والسلوك

ح واعيا ومدركا بـان أفكـاره ومعتقداتـه عباراته الذاتية وسلوكه المشكل فسوف يصب

تعتبر مثيرات قوي لسلوكه وهذا ما يزيد من دافعيته للعمل من خلال مهـام معينـة 

 ه أنماطـا جديـدة تعليمـتساعد على التحرر من هذه الأفكار اللاعقلانية عـن طريـق 
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تـرتبط وتتضمن هذه العملية القيام تحديد الأفكار والانفعـالات التـي  وفعالة من التفكير

ولتحديد كل عبارة قالها العميـل ). قبلها، وأثناءها، وبعدها(بالمواقف التي تواجه العميل 

 :لنفسه أو تشغل تفكيره يطلب الأخصائي منه أن

 .يحاول تذكر الموقف أو المواقف التي واجهته  

أمـا إذا كانـت .  نحوهـاعـلىيستدعي أفكاره وانفعالاته المصـاحبة لهـا وسـلوكه الف 

عميل من الصعب تذكرها أو أنها مواقف محرجة يجـد العميـل غضاضـة خبرات ال

 .عند ذكرها

ويتبع قيام كل من الأخصائي والعميل تحديد العبـارات الذاتيـة السـابق الإشـارة  

إليهـا قيــام الأخصــائي الاجتماعـي بمســاعدة العميــل عــلى تقيـيم وتقــدير درجــة عقلانيــة 

لخبرة في مناقشة أفكاره وعباراتـه الذاتيـة ومنطقية هذه العبارات حتى يكتسب العميل ا

بصورة تؤهله باستخدام هذا الأسلوب خارج المقـابلات أو عنـدما يواجـه ظروفـا مشـابهة 

وهنا نرى انه ربما لا يعترف بعض العملاء بعدم عقلانية معتقداتهم خاصة التـي اعتنوقهـا 

العـادات والتقاليـد وألفوها واستخدموها سنوات طويلة حيث أنهـا تتـأثر بدرجـة كبـيرة ب

والأنساق الثقافية السائدة لذلك نرى أن بعض العملاء يتمسكون بهذه الأفكار بعناد وقوة 

ويحاولون إقنـاع الأخصـائي معقوليتهـا وشرعيتهـا لـذلك يجـب عـلى الأخصـائي أن ينـاقش 

العميل ويفند هذه الأفكار باستخدام الحقائق العلمية ليوضح عدم منطقية هذه الأفكـار 

كيف ترى أن استخدام القسوة الزائدة مع الأبناء يجعلهم ناضجون (خطاء المرتبطة بها والأ

، ويركـز الأخصـائي هنـا في مسـاعدة العميـل عـلى إدراك )وقادرون على تحمل المسـئولية؟

الخسائر والأضرار الناتجة عن عدم التخلي عن هذه الأفكار والمعتقدات وقـد وضـع والـين 

Walenوعباراتـه   التي تتحدى العميل لتقدير معتقداتـه اللاعقلانيـة بعض الأسس العامة

 :الذاتية وهي

 .سؤال العميل عن كيفية وصوله إلي هذه النتائج والأحكام 
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 .ًتحدى العميل بأن يقدم دليلاً واحدا على صدق هذه المعتقدات 

تحدى منطق هذه المعتقدات التي تبـالغ في المخـاوف الناتجـة عـن الأفعـال التـي  

 .هايقوم ب

وبعد أن يتم أثناء المقابلات تقدير مـدى عقلانيـة العـبرات الذاتيـة التـي يقولهـا  

العميل لنفسه، فمـن الممكـن أن يسـاعده الأخصـائي الاجتماعـي عـلى اسـتخدام أسـلوب 

المتابعة الذاتية، والتي تقوم على تكليف العميل بتسجيل أفكاره المصاحبة للمواقف التـي 

د من وعي العميل بتحديد الطبيعة المضللة لأفكاره اللاعقلانية تواجهه وهذا الأسلوب يزي

ًويسعى جاهدا للعمل من اجل مواجهتهـا، ولتسـهيل عمليـة الـتحكم الـذاتي يطلـب مـن 

 :العميل الاحتفاظ بسجل يومي لتسجيل المعلومات كالتالي

 المشـاعر المصـاحبة لهـا المعتقـدات أو العبـارات الذاتيـة التـي) المواقف(الأحداث 

 ) .10-1(درجة عقلانيتها ) 10-1(ًتواجهه يوميا درجة حدتها 

وتعتبر هذه التسجيلات اليومية ذات قيمة كبيرة لأنها تركز عـلى جهـود العميـل  

بين المقابلات وتوضع العلاقة بين معارفه ومشاعره، وتمد الأخصـائي الاجتماعـي بمعلومـات 

يـة، والتخـيلات الضـالة، والمشـاعر قيمة عـن مـدى انتشـار وقـوة أفكـار العميـل اللاعقلان

ولتسهيل هذه المهمة على العميل من المكن أن يطب منـه الأخصـائي الاكتفـاء . المضطربة

ًبتسجيل أي ثلاثة مواقف تقابله يوميا وفقا للنموذج السابق ً. 

 : الخطوة الثالثة-

 مســاعدة العميــل عــلى تحديــد المواقــف التــي تولــد المعــارف اللاعقلانيــة عنــدما 

 م كل من الأخصائي الاجتماعي والعميل بالمراجعة الكاملـة للسـجلات السـابق الإشـارةيقو

إليهــا وتحديــدهما للمعــارف المرتبطــة بمواقــف العميــل ومشــاعره الناتجــة عنهــا، فمــن 

 الضروري تحديــد المواقــف المتكــررة في تســجيلات العميــل لان التحديــد الــدقيق لامــاكن 
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طين بهـا يسـاعد كـلا مـن الأخصـائي والعميـل عـلى حدوث هذه المواقف والأشخاص المرتب

فالعميل الذي يجـد صـعوبة في الـتحكم في غضـبه ربمـا . وضع مهام واستراتيجيات مناسبة

يكتشف أن هناك مواقف خاصـة أو بعـض الأشـخاص تعتـبر مثـيرا مناسـبا لحـدوث هـذا 

تهم أو ًالغضب، وأيضا ربما يعـاني بعـض العمـلاء مـن الاكتئـاب بعـد المناقشـة مـع زوجـا

أطفالهم، وربما يشعر البعض الآخر بعدم الثقة في أنفسهم بعد تفاعلهم مع بعـض النـاس 

ًوعموما فان إدراك العملاء لهذه المواقف غالبا ما يضعف مـن . وتعرضهم لانتقادات حادة ً

 .حساسيتهم لأفكارهم اللاعقلانية ومشاعرهم المضطربة

 : الخطوة الرابعة-

وعنـدما يقتنـع   عباراتـه الذاتيـة الهدامـة بـأخرى بنـاءمساعدة العميل على إبدال

العميل بطبيعة أفكاره اللاعقلانية ودورها في حـدوث مشـكلاته وانفعالاتـه السـلبية فانـه 

يرحب بأي جهود تعلمه عبارات ذاتية جديدة تتسم بالواقعية والعقلانية ويمكن توظيفها 

 . السويةفي تخفيف ردود أفعاله الانفعالية وأنماط سلوكه غير

الآن وبعد أن استطعت تحديد (يقوم الأخصائي بشرح توضيح هذه الفكرة كالتالي 

 كيفية نبذ هذه الأفكار والتغلـب علىأفكارك ومعتقداتك اللاعقلانية فإننا نستطيع التركيز 

 عن طريق استبدالها بأفكار ومعتقـدات جديـدة مـن خـلال بعـض الواجبـات التـي عليها

ارس هذه الأفكار الجديدة فانك سوف تجدها أكثر ألفة ومناسـبة سوف تؤديها، وعندما تم

 ).لك وسوف تحل محل أفكارك الذاتية الهدامة

بعد قيام الأخصائي الاجتماعي بهذا التوضيح فمن الأفضل أن يشترك مـع العميـل في  

. وضع نماذج لمجموعة من العبارات الذاتية الجديـدة حتـى لا تكـون مفروضـة عـلى العميـل

 ويتصـور  الأخصائي من العميل اختيار احد المواقف التـي تمـر بهـا، وان يغلـق عينيـهويطلب

 نفسه كما كان بالفعل في هذا الموقف وعندما يؤكد العميل انه نجح في تخيل وتصور هذا 
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أن يفكر بصوت مسموع ويذكر الأفكار التـي  الموقف تماما يطب منه الأخصائي الاجتماعي

يتأمل في هذا الموقف، ثم يطلب منه أن يستبدل هذه الأفكار دارت في رأسه بالضبط وهو 

ًوهنا يجب أن يمنح الأخصائي العميـل تعزيـزا ايجابيـا كلـما اظهـر . بأفكار جديدة عقلانية ً

كما يجب أن يشجع الأخصائي العميل على التعبـير عـن . عبارات ذاتية بناءة خلال الموقف

الأنماط الجديدة من التفكير، ويوضـح لـه شكوكه وعدم تأكده من قدرته على إتقان هذه 

أن اغلب الناس يعانون من الشكوك عند بداية تجريب أساليب جديـدة للتفكـير ويعمـل 

على تشجيع العميل باستمرار حتى يكتسب الثقة بنفسه وفي قدرته على تكـوين عبـارات 

 .ذاتية جديدة

 : الخطوة الخامسة-

تعتبر هذه الخطوة هامة :  الناجحةمساعدة العميل على مكافأة نفسه على جهوده

وهـذه . جدا للعديد من العملاء وخاصة الذين تعودوا الفشـل في تحقيـق نتـائج مرغوبـة

الخطوة لا تهدف فقط إلي تدعيم جهود العملاء ولكن أيضا مساعدتهم على إدراك التقدم 

ة الذي حديث نتيجة تعلمهم أنمـاط تفكـير جديـدة وهنـا يعلـم الأخصـائي العميـل كيفيـ

ومن أمثلة العبارات التي يعلمها الأخصائي للعمـل . مكافأة نفسه وأهمية ذلك بالنسبة له

في هذا الخصوص بالرغم من إنني كنت غير متأكد من فعل ذلـك إلا أننـي قمـت بتنفيـذ 

ًهذه الفكرة هذه خطة عظيمة لقد قطعت شوطا كبيرا على الطريق فيضيف إنني بـدأت 

عر طيبة ويعلق الأخصائي الاجتماعـي انـك تبـدو سـعيدا بمـا بداية جيدة واشعر الآن بمشا

 .أنجزته واعتقد انك ستفكر في هذه النتائج وترى مدى استفادتك منها

ويمكن أيضا أن يقوم العميـل بتسـجيل جوانـب النجـاح التـي حققهـا في حياتـه  

 اليومية في سجلات خاصة حيث أن تسجيل العبارات الذاتية سـوف يمـنح العميـل القـدرة

 .رته في تحقيق التغييرات المطلوبةعلى الشعور بالنجاح والفخر بقد



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

230 
 

 :استراتيجيات وأساليب التدخل المهني في العلاج المعرفي) ز

 : الاستراتيجيات التاليةعلىيعتمد العلاج المعرفي 

 :Cognitive Reneiw  إستراتيجية الاستعراض المعرفي-

 العمليـة الكليـة عـلىعـرفي وتشـتمل وهي تمثل الاسـتراتيجية الأساسـية للعـلاج الم

لتحديد وتقدير وتغيير المدركات والمعتقدات والأفكار غير الوظيفية وفي هذه الاسـتراتيجية 

يتم الاستعراض اللفظي البسـيط ويـتم توجيـه العميـل ليشـترك بشـكل متكـرر في تخيـل 

 . رات الخاطئة ًالتفاعل مع الأشياء أو مع الأشخاص الذين يمثلون مصدرا للمفاهيم والتصو

 :استراتيجية إعادة البناء المعرفي -

 أن يتمكن مـن علىأن أساس عملية العلاج في العلاج المعرفي هي مساعدة العميل 

إعادة البناء المعرفي بشكل سليم ،وذلك من خلال إعـادة بنـاء وتنمـيط المـدركات بشـكل 

 تشـكيلها عـلىار والعمـل  القيام بالتحليل اليومي لسوء توظيـف الأفكـعلىًسليم اعتمادا 

 اكتسـاب عـلىبشمل سليم وتهدف هذه الاستراتيجية مساعدة العميل مـن قبـل المعـالج 

جوانب معرفية جديدة مرتبطة بمشكلته لتخـل محـل الأفكـار والمعـارف الخاطئـة وذلـك 

 .حتى يستطيع أن يوظف هذه الأفكار الجديدة في ممارسته اليومية

 :Emotive Control  إستراتيجية الضبط الانفعالي-

 تعديل أفكاره عن نفسـه وأحاديثـه علىفي هذه الاستراتيجية يتم مساعدة العميل 

الداخلية عن ذاته ومن ثم تعديل مشاعره تجاه هذه الأفكار والأحاديث الذاتيـة وبالتـالي 

 . هذه المشاعرعلى السلوك المترتب يتم تعديل

 :Behavioral Change  إستراتيجية تغيير السلوك–

وفي هذه الاستراتيجية يتم تحديد السلوك غير الواقعي اللاعقلاني والنتائج المرتبطـة 

 ، مـع عليـهبه، وإيجاد الدافع لتغييره ،وإقناع العميل بالسلوك التوافقي الجديد وتدريبـه 

 . تحمل مسئوليته نحو تسيير أموره الحياتية المختلفةعلىتدعيم قدراته 
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 : العلاجية للعلاج المعرفي فهيأما أساليب التدخل المهني) ي

  الأفكار المرتبطة بسوء التكيف على التعرف -

Become acquainted with the ideas associated with poor adjustment 

 التعامـل مـع مواجهـة خـبرات علىويقصد بها تلك الأفكار التي تعطل قدرة الفرد 

دود فعل انفعالية زائدة وغـير ملائمـة ، الحياة وتعطل التناغم الداخلي للفرد وينتج عنها ر

 ويصبح لـديهم تعليم وعي بهذه الأفكار ، ولكن مع التدريب والعلىوقد لا يكون العملاء 

 .عليهوعي بما يمكنهم بذلك التركيز 

 :Filling The Blank ملأ الفراغ –

عندما يتحدث العملاء عن الأحداث وعن ردود الفعل الصـادرة مـنهم تجـاه هـذه 

 في العـلاج Elliesاث فإنه توجد عادة فجوة بين المثير والاستجابة ، وفي نظرية ألـيس الأحد

 المعالج مهمة ملء هذا علىالمعرفي فإن هذه الفجوة تتمثل في الأفكار أو المعتقدات وتقع 

 . هذه الأفكارعلى العميل أن يركز تعليمالفراغ وهذا يمكن أن يتم من خلال 

 :Audit findings تدقيق الاستنتاجات -

  الرغم من المجهود الـذي يبـذل مـع العمـلاء إلا أنهـم لا يزالـون في حاجـة إليعلى

 أن يعرفوا أن الفـرص على المعلومات الدقيقة ويشتمل هذا علىيتعلموا أساليب الحصول 

 استكشــاف عــلىًليســت حقيقيــة وأن الاســتنتاج لــيس واقعــا، ويســاعد المعــالج العمــلاء 

 .  مع الواقع واستخدام قواعد البرهاناستنتاجاتهم وتمحيصها

 :Modeling  النمذجة–

 مـن عليهـا تحويل المعلومات التي يحصـل علىيستخدم هذا الأسلوب في مساعدة 

النموذج إلي تخيلات معرفية إدراكية ضمنية وإلي استجابات لفظية متكررة تستخدم فـيما 

  .بعد كمؤشرات للسلوك الظاهر وتعتبر
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 :Knowledge Representation التمثيل المعرفي –

 التخيـل وذلـك لإعـادة تصـور العميـل عـلىيستخدم هـذا الأسـلوب في المسـاعدة 

للمشكلة بأسلوب جديد من وجهة نظره مع اقتراح حلول جديـدة لهـا حيـث يـدفع هـذا 

الأسلوب المعالج إلي توليد حوار تبادلي مع العميـل فـيما يـرتبط بطبيعـة المشـكلة وذلـك 

 تصـور حلـول جديـدة عـلى فهم المشكلة بشكل جديـد مـع قدرتـه على لمساعدة العميل

  .وطرح أفكار تخيلية مبتكرة

 :دور الأخصائي الاجتماعي في العلاج المعرفي) ط

يتركــز دور الأخصــائي الاجتماعــي أو دور المعــالج المعــرفي في مســاعدة العميــل في 

وكـذلك الأحكـام الخاطئـة  النقاط العميـاء والإدراكـات أو المعـارف الخاطئـة علىالتعرف 

 :وذلك تصحيح تفكير العميل ، ومن أجل ذلك يقوم المعالج المعرفي بالآتي

ًتعديل مدركات الفرد وأحكامه والتي تعدل بالتالي أحاسيسه ودوافعه وآماله وأخـيرا  

 .سلوكه

 . كافة المدركات الأخرىعلىتعديل أهداف الفرد الحيوية والتي تؤثر  

 .شطة مختلفة كفيلة بتنفيذ مدركاته وأهدافهمنح العميل بدائل وأن 

فهم شخصية العميل من خلال سلوكه وأفكاره المعلنة ، وكذلك من خـلال انفعالاتـه  

 .وعواطفه وأهدافه الواضحة

 . الاختيار بين البدائلعلىفهم العميل من خلال خبراته وتجاربه الحالية ومساعدته  

لنتائج والأحكام وذلك لتحسين عمليات التعامل مع محتوي التفكير لوجهات النظر وا 

 .تفكير العملاء ، والتعامل مع محتوي التفكير

 .البحث عن نقاط القوة في شخصية العميل ووضعها موضع الاهتمام والاستخدام 
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إحداث التغييرات والتحولات في شخصية العميل من خـلال تنميـة وتوسـيع الشـعور  

 .لبالذات وبالآخرين وبالعالم المحيط بالعمي

 . أساس هنا والآن وأنا وأنتعلىالتعامل مع العميل  

 .الإيمان بأن العميل قد ساهم بدرجة أو بأخرى في خلق مشكلته 

توجيه العميل إلي الدخول في خبرات مختارة يمكن أن تغـير إدراكاتـه غـير الصـحيحة  

 .وإشراك العميل في خبرات الحياة لتعديل التصورات الخاطئة

 وكـذلك مواجهـة عليـهويـؤثر  ات لدي الفرد وما يـدور فيـه حديث الذعلىالتعرف  

 .الفرد بالأفكار الخاطئة وتصحيحها معه بعد مناقشتها

 عـلىتحديد أنماط السلوك غير العقلانية المرتبطة بالأفكار غير العقلانية ، ومساعدته  

 . أنماط سلوك جديدةعلىتوظيف مهاراته المعرفية والتدريب 

 .يل في تدعيم الأنماط السلوكية المقبولة الجديدة استخدام المحيطين بالعم 

العمل نحو الأهداف التـي يفضـلها العميـل عـن طريـق توسـيع المعرفـة الشـعورية  

 . تحمل مسئولية سلوكهعلىوتشجيعه 

 :Family Therapy  العلاج الأسري-3

أنهـا يمكـن . الأسرة العلاج هو نوع من الاستشارات التي تشمل جميع أفراد العائلة

أن تساعد في المحافظة على علاقات إيجابية داخل الأسرة التعامل مـع الوضـع المجهـدة أو 

 في الحياة المتغيرة الحدث ، مثل أن يكون أحد أفراد أسرتـه مـع اضـطراب مـزمن المـزاج،و

علاج الأسرة ، يستطيع كل شخص التعبير عن أي القلـق والمخـاوف حـول كيفيـة المشـكلة 

 كما أنها سوف تلقي الدعم من أجل الإحباطـات . التي تؤثر على بعزيز وديناميات الأسرة

 .التي تواجهك عند مساعدة شخص من خلال تحديات حالته

 :تعريف العلاج الأسري) أ 

 : انهعلى العلاج الأسري France choseيعرف فرانسوا شوز  
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ء التكيـف الأسري في أي  سـوعـلىأسلوب علمي مخطط يركز فيـه المعـالج الأسري 

 الأسرة كوحـدة واحـدة كليـة عـلىويتركـز العـلاج  ناحية تـرتبط بسـوء التوظيـف الأسري

 .ًمستخدما أشكال المقابلات المختلفة سواء فردية أو جماعية لزيادة التوظيف الأسري

 : أنهعلىًويعرف العلاج الأسري أيضا  

ت الأسرية ،وذلـك مـن خـلال أسلوب مهني منظم يهدف إلي تغييرات فعالة العلاقا

عمليات التفاعل الصحي بين أفراد الأسرة، وتوفير الفرص المحققة له تحت توجيـه المعـالج 

النفسي،والهدف النهائي هو البحث عن الطرق المؤدية لتحقيق التعـايش بـين أفـراد الأسرة 

ووحـدة  علىبحيث تتحقق أفضل صور التفاعل الإيجابي ،وموقف العلاج الأسري دائمـا تفـا

ًمتكاملة ولا يكون المدخل فيه إلا مـدخلا جمعيـا أي انـه موقـف لابـد أن يشـمل كـل أو 

 .أفراد الأسرة وبدرجات متفاوتة وفقا لموقع وأهمية كل فرد فيها معظم

 :نشأة وتطور العلاج الأسري) ب 

ـذ   ـا منـ ـرب أوروبـ ـدة و دول غـ ـات المتحـ ـتقر في الولايـ ـلاج الأسري و اسـ ـر العـ ظهـ

و منذ ذلك الحين و هو يكتسب آفاقا جديدة في أمـاكن شـتى مـن خـلال مـا السبعينات، 

و لكـن . يكتب من أنصار جدد من المعالجين الذين يرون فيه علاجا أكثر كفاءة مـن غـيره

ينبغي الإشارة إلى أن هذا العلاج بدأ كطريقة علاجية واضحة المعالم قبل فـترة السـبعينات 

ذ يعود ذلك إلى فـترة الخمسـينات، رغـم أن هنـاك بعـض في الولايات المتحدة الأمريكية، إ

و هـي الفـترة ( العوامل أيضا التي ساعدت في ظهور هذا النوع من العلاج قبل تلك الفترة

التي تميزت بسيادة الاتجاه التحليلي النفسي الـذي اسـتقطب اهـتمام وجهـود كثـيرة مـن 

الاستبصار وأن جزءا كبيرا من هذا و التحليل النفسي كما هو معلوم يعنى كثيرا ب. المعالجين

الاستبصار يعني أن علاقات المـريض الحاليـة و حتـى علاقتـه بالمعـالج مـا هـي إلا تكـرار 

 . لعلاقاته الأصلية مع أسرته
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وبمضي الوقت تأكدت القناعة بان أسرة المريض الحالية و أسرته الأولية عامـل هـام 

عياديين ملاحظة حدوث حالات الشـفاء لا و لعل من المألوف لدى ال. جدا في نجاح العلاج

احـد مشـاهير  ) Ackerman.N( وقد قـام ناثـان اكرمـان. بسبب العلاج بل بسبب أسرته

التحليل النفسي بإنشـاء أول مستشـفى في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للصـحة النفسـية 

الأمهـات أن للأسرة، وقد ظهر من ملاحظاته الأساسـية في مقابلاتـه مـع الأطفـال و الآبـاء و

نجاح علاج الفصـام لا يـتم إلا إذا كـان نظـام الأسرة يسـمح بحـدوث التغـيرات السـلوكية 

الدائمة التي يتطلبها العلاج، و إلا فان كل المحـاولات العلاجيـة سـتنهار و يـنكص المـريض 

 .بسبب التأثيرات الأسرية غير المرئية

يـة تنتقـل مـن العضـو أن التقدم في العلاج الأسري قد حـدث عنـدما بـدأت الرؤ 

المريض نفسه إلى رؤيتها في العلاقات المرضية مع والديه مثلا، أو في رؤيته على انه يعكـس 

هـذا و قـد كـان لكثـير مـن العلـماء . في اضطرابه جانبا محددا من مرض والديه أو أسرتـه

ل سوليفان، فروم، ايريكسـون، و هـورني تـأثيرا واضـحا في العـلاج الأسري مـن خـلا: أمثال 

نظرتهم إلى العصاب باعتباره اضطرابا في العلاقات الشخصية المتبادلة، و مـن جهـة أخـرى 

فقد كان لظهور مهمة الإرشاد الزواجي عامل حفز و دفع لحركة العـلاج الأسري، و تـأثرت 

 .كل حركة منها بالأخرى بصورة واضحة

 العلاج الأسري، وانتقلت كثير من الأساليب المستخدمة في الإرشاد الزواجي إلى حقل

 قـد اسـتمد – بالإضـافة إلى مـا سـبق -و أخيرا فانه ينبغي التأكيد مـن أن العـلاج الأسري 

وجوده وبشكل واسع من النظريات النسقية والتـي تسـتمد هـي بـدورها مصـادرها مـن 

التوازن : ولذلك نجدها ثرية بمفاهيم مثل  ( cybernétiqueمفاهيم النظرية السيبرنيائية 

Homéostasie وهو )  ، الأثر الرجعي، حلقة التنظيم، التغذية الرجعية السالبة و الموجبة

ما يجعلها مختلفة عن الإطار المفهومي للتحليل النفسي الذي يستمد جانبـا مـن مصـادره 

 ).الحرارية أو الميكانيكية ( من نظريات الطاقة
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 :أنواع المشكلات التي يتعامل معها العلاج الأسري) ج 

 :لعلاج الأسري مع الكثير من المشكلات التي تحدث داخل الأسرة وهييتعامل ا

مشــكلات الانفصــال عــن الأسرة، مــثلما نجــد بعــض الأفــراد الاعتماديــين الــذين  

اضطرتهم الظروف الانفصال عن الوالـدين نتيجـة الـزواج أو السـفر للدراسـة أو 

 .إلخ... للعمل إلي الخارج أو بسبب سجن العائل 

بادل فيها الأسر الإسقاطات ، حيث نـري أن كـل فـرد في الأسرة يـري الأسر التي يت 

ًالسمة الشخصية أو المشاعر الذاتية في الآخرين في حين أنه عاجز تماما عن رويتها 

 .في نفسه

 .الأسر التي تتسم ببناء معرفي مشوش وعلاقات غير متسقة  

 .دالأسر التي تتسم بعلاقات شخصية متبادلة يسودها الجمود الزائ 

 :أهداف العلاج الأسري) د 

يهدف العلاج الأسري إلي تحقيق الانسجام والتوازن في العلاقات بين أعضاء الأسرة  

، وتقوية القـيم الأسريـة الإيجابيـة وإضـعاف السـلبية منهـا لـدي أعضـاء الأسرة 

 تحقيقه نمو الشخصية وأدائهـا لوظائفهـا في جـو أسري مشـبع علىوكذلك العمل 

 ة المتبادلة والاحترام المتبادل  والثقبالحب المتبادل

يهدف العلاج الأسري إلي تحسين أداة الأسرة كنظام وذلك من خلال تقييمهـا أولا  

كوحدة كلية ثم وضع خطة تسعي إلي تغيـير العلاقـات الشخصـية المتبادلـة بـين 

 .أفرادها

 تنميـة يهدف أيضا العلاج الأسري إلي تأكيد وإظهار الفروق بـين أفـراد الأسرة ،أي

هوية وحدود كل فـرد وتطـوير إحساسـه بالمسـئولية دون الشـعور بـالخوف أو 

  عـلىالقلق من هـذه المسـئولية ،فالصـحة النفسـية تتحقـق مـن خـلال القـدرة 
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 .خلق اتزان القوي الموجهة نحو الولاء للأسرة والقوي الموجهة نحو إشباع الذات

وإعادة بناء الانقسامات بـين  تدرج السلطة داخل الأسرة ، يهدف إلي التأكيد على 

أعضاء الأسرة ،وإعـادة تشـكيل وصـياغة المشـكلات حتـى يمكـن حلهـا ، وطلـب 

 .مساعدة كل أفراد الأسرة للاشتراك في حل مشكلاتهم

يهدف إلي التعامل مع الضغوط التي يمارسها أعضاء الأسرة مع بعضـهم الـبعض ،  

 .الأسرة  علىوكذلك التعامل مع الضغوط الخارجية التي تؤثر 

 الاستمرارية لإشباع احتياجاتها المادية والاجتماعية على مساعدة الأسرة يهدف إلى 

والمتطلبة لدي أعضاء الأسرة من خلال تغيـير نسـق العلاقـات الخاطئـة بـالأسرة ، 

وتغيير نمط الاتصالات داخل وخارج الأسرة المعوقة لأداء الأسرة ،وحـل المشـكلات 

تغيير بعض القيم والاتجاهات السـلبية لـدي الأسرة ككـل الفردية لأفراد الأسرة ،و

 القيام بوظائفهـا وأدوارهـا على الأساليب العلاجية التي تدفع الأسرة علىوالتركيز 

 .حتى تستمر الأسرة بشكل متوازن

 :مراحل العلاج الأسري) هـ 

تتكون مراحل العلاج الأسري من ثـلاث مراحـل، كـل مرحلـة لهـا أهـداف محـددة 

  :ا ومهام علاجية مناسبة لتحقيق أهداف المرحلة وهيخاصة به

 : الأسرة ومشاكلها علىالمرحلة المبدئية من العلاج تشمل التعرف  

 :تحقيقها في المرحلة المبدئية  المطلوب الأهداف 

 .استعداد الأسرة لتقبل فكرة العلاج الأسري  

 .بناء الثقة والألفة والتعاون بين المعالج وأفراد الأسرة  
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 .وضع القواعد الأساسية للعمل مع الأسرة في البرنامج العلاجي  

 .اندماج أفراد الأسرة في المناقشات داخل الجلسات  

 تحديد المشكلة الرئيسية التـي يعـانون منهـا علىاتفاق المعالج مع أعضاء الأسرة  

 رة مبدئية بصو

 :المرحلة التشخيصية  

  -:تحقيقها في المرحلة التشخيصية الأهداف الرئيسية التي يسعي المعالج إلي  

 .تحديد العوامل الأسرية في الأسرة المؤثرة في المشكلة الأسرية 

 . تحديد العمليات المرضية المؤثرة في المشكلة الأسرية  

 .تحديد طبيعة العلاقات والتفاعلات ، وأساليب التواصل ، وأداء الأسرة لوظائفها 

 ت بين أفراد الأسرة  طبيعة العلاقات والتفاعلاعلىالتعرف  

 .إتاحة الفرصة لأفراد الأسرة للتنفيس عن غضبهم وانفعالاتهم نحو الأسرة 

 . أساليب التواصل بين أفراد الأسرة علىالتعرف  

 . طبيعة العلاقة بين الوالدين وأساليب التواصل بينهم علىالتعرف  

 ":إستراتيجية التدخل " المرحلة العلاجية 

 :ي يسعي المعالج إلي تحقيقها في المرحلة العلاجية هي الأهداف الرئيسية الت 

  أداء كل زوج لوظائفه نحو الأخر وكذلك نحو الأبناءعلى التعرف  

  طبيعة المشكلات والصراعات التي تحدث بينهمعلىالتعرف  

 .  أساليب تنشئتهم لأبنائهم علىالتعرف  

 ًا طبيعة العلاقة بين الأخوة وأساليب تواصلهم معالتعرف على 
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 . مدي قيام كل منهم بوظائفه نحو أخواتهم ونحو والديهم علىالتعرف  

 طبيعة المشكلات والصراعات التي تحدث بين الأخوة ، والتي تحدث علىالتعرف  

 بينهم وبين أبائهم 

  وجهة نظر الأبناء في أساليب الآباء في تنشئتهم علىالتعرف  

 . من وجهة نظر الأبناء  واجبات الأبناء نحو أبائهم والعكس علىالتعرف  

 :استراتيجيات العلاج الأسري ) و

 إلي وجـود ثـلاث اسـتراتيجيات Howard Goldstein 1973 أشـار جولـد سـتين  

 :رئيسية للعلاج الأسري وهي

 .إستراتيجية بناء الاتصالات داخل وخارج النسق الأسري 

 .إستراتيجية تغيير القيم الأسرية أو إعادة بنائها 

عادة التـوازن الأسري وتحويـل النسـق الأسري مـن نسـق مغلـق إلي إستراتيجية إ 

 .نسق مرن في مقابلة التغييرات والاحتياجات الأسرية

 :أنواع العلاج الأسري) ح

 : العلاج الأسري السيكودينامي 

والمتمثل أساسا في التحليل النفسي والذي ظهر في الأساس لعلاج الأفراد المضـطربين، 

 :أهمها كة بينه و بين العلاج الأسريولكن هناك قواسم مشتر

ًكثيرا من معالجي الأسرة، وحتى بعض الرواد قد تلقـوا التـدريب كمحللـين نفسـيين،  -

ومارسوا التحليل النفسي كعلاج ثم تحولوا بعد ذلك إلى العلاج الأسري، و سـاهموا في 

 . تطوير هذا النوع من العلاج

سرة و للعلاقات الوالدية دورا أساسـيا نظريات التحليل النفسي و ممارساته تعطي للأ -

 .و حاسما في نمو شخصية الطفل و في حالة السواء وحالة الشذوذ
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بدأ فرويد من حيث الفهـم و التشـخيص أسريـا، واعيـا بالنسـق الأسري و أبعـاده و  -

تأثيراته على أعضـائه، ولكنـه انتهـى عنـد العـلاج الفـردي،و لعـل ذلـك يعـود إلى أن 

 .التاريخية والفلسفية للعلاج الأسري لم تكن قد نضجت بعدالشروط الموضوعية و

اعتبرت مدرسة التحليل الـنفسي أن تـأثيرات الأسرة تجـاوزت مسـتوى العلاقـات بـين  -

الهـو، الأنـا، والأنـا ( الشخصية لتتجسد في وظائف دائمة داخل شخصـية الفـرد وهـي

 يرون أنهم يعملون مع و التفاعلات بينها، وهذا ما جعل المعالجين التحليليين) الأعلى

الأسرة ولكن من خلال الفرد المريض؛ إذ التأثيرات الأسرية المبكرة تترك بصـماتها عـلى 

شخصية الفرد، في نفس الوقت الذي تعكس فيه سمات شخصية الفرد ملامـح الأسرة 

 .و سماتها

 :السيكودينامي  أساسيات العلاج الأسري

ار المنـاهج الأخـرى إلى إحـداث تغيـير في يهدف العلاج التحليلي الأسري عـلى غـر 

البنى الكامنة وراء سلوك الأسرة، و بعضهم يقصر هدفه على التخفيف من حدة الأعـراض 

الصـفات الواضـحة في المشـكلة عـن طريـق تعـديل الخصـائص والمرضية وتقليـل مظـاهر 

 التفاعل الأسري؛ وحسـب خطـورة المشـكلة فانـه يمكـن أن يعمـل عـلى تغيـير التفـاعلات

 :الأسرية، و أهم أساليبه في ذلك 

التوضيح لأفراد الأسرة عدم وجود علاقة منطقيـة بـين الأعـراض المرضـية وبـين حيـاة  -

وذلك حتى تقلع الأسرة عن الأعـراض التـي ظلـت تعتقـدها حلـولا  الأسرة وصالحها،

 .لمشكلاتها

تحــالف العلاقــة القويــة بــين الأسرة والمعــالج والتــي يمكــن أن ترقــى إلى نــوع مــن ال -

العلاجي من حيث أنهما يسعيان إلى هدف واحد، ولا يعني هـذا أن يسـاير المعـالج 

 .الأسرة أو يفعل ما تريد أو تتوقع
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مساعدة الأسرة على توسيع أدوارها والمحافظة على شعورها بالأمن، وإحساسها بأنها  -

 .هامحاطة بالأمن والرعاية، وأنها تحظى بالتقبل من المعالج ورغبته في مساعدت

عـدم لمشـكلة، وعـن تصـوراتهم بخصوصـها، والاستماع إلى جميع أعضاء الأسرة عـن ا -

 .الاكتفاء بمن تنصبه الأسرة متحدثا رسميا باسمها

، و عـن طريـق التركيـز عـلى فاعليـةمجابهة مقاومة الأسرة للتغير العلاجي بحيوية و -

ة بتقبلـه  انـه يسـهل إقنـاع الأسرجانب معين مـن جوانـب المشـكلة يعتقـد المعـالج

الاستعداد للتغير بشأنه، و هذا يمكن أن ينتقل إلى نقطة أخـرى حتـى تـالف الأسرة و

 .النظرة الجديدة و تضعف قوة المقاومة

 : فنيات الاتصال في العلاج الأسري السيكودينامي

 :  المعالج السيكودينامي ما يلي عليهامن أهم فنيات الاتصال التي يعتمد 

 . كثيرة إلى أفراد الأسرة، وهم من جانبهم يتفهمونها أيضاإرسال رسائل غير لفظية -

التفسير اللفظي هو المكون الرئيسي في العلاج التحلـيلي، وهـذا يفـرض عـلى المعـالج  -

التحلي بقوة التأثير خلال حديثه على نحو يفوق ما هو مطلـوب في العـلاج الفـردي، 

تحتاج قوة التـأثير تلـك و. هالاستماع إليوذلك مما يحمل الأسرة على الالتفات نحوه و

الشـواهد وربمـا الطرائـف و الغني بالأمثلـة وإلى الأسلوب الواضح المباشر والمتنوع، و

 .الحقائق، بل حتى المزاح و الفكاهة

تعتبر جلسات العلاج فرصة لكل عضو فيها أن يقول كل مـا يريـد، و أن ينـاقش كـل  -

 الج توضـيحه لأفـراد الأسرة من يشاء حتى المعالج نفسه، وهـو مـا ينبغـي عـلى المعـ

 إن هـذه المناقشـة هـي مـا يسـمح للمعـالج بمعرفـة . أثناء الترتيبات الأولية للعـلاج

 مواقـــع النفـــوذ ومـــواطن القـــوة والضـــعف في الأسرة، ويســـتغل منهـــا مـــا هـــو
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قابل للاستغلال، و تلك المعرفة هي التي تسـتفيد كثـيرا في فهـم و تشـخيص مشـكلة 

 . الدقةالأسرة على نحو اقرب إلى

 :العلاج الأسري السلوكي 

ينظر السلوكيون إلى الأسرة باعتبارهـا البيئـة الطبيعيـة لـتعلم السـلوك، و هـي في 

النهاية تمثل مجالا حيويـا أوليـا يـتعلم فيـه كـل عضـو كيـف يسـلك تجـاه أعضـاء الأسرة 

 .ةالآخرين، وعن طريق التعميم ينتقل هذا السلوك في معاملة الآخرين خارج نطاق الأسر

 : أساسيات العلاج السلوكي الأسري  

العلاج السلوكي مثله مثل العلاج التحليلي، ظهر لعلاج الأفراد المضطربين،أما العـلاج 

 تغيـير أسـاليب التـدعيم - كهدف شامل ونهائي -الأسري السلوكي فيشكل في هدفه النهائي 

المرغـوب بـدلا مـن حتى يتعلم أفراد الأسرة تقـديم التـدعيم الايجـابي المناسـب للسـلوك 

وفي إطار السلوك الأسري تظهـر كثـير مـن صـور التـدعيم غـير . تدعيم السلوك اللا تكيفي

 و هـي مـا ينبغـي الانتبـاه لـه نظـرا -التي تعرف اليوم باسم التعلم المصاحب-المقصودة 

و المعـالجون السـلوكيون يلجئـون إلى تحليـل . لخطورتها في إرساء بعـض العـادات الضـارة

ت الدقيقة التي تزيد من احـتمال حـدوث السـلوك أو الاسـتجابة، و إلى الاهـتمام التجاوزا

أمـا الأسـاس . بالعوامل التي بإمكانها دفع السلوك أو الاستجابة إلى الاتجـاه المرغـوب فيـه

 –فهو التحليل السـلوكي للنسـق الأسري، و ذلـك   العلاج السلوكي الأسريعليهالذي يعتمد 

وظائف الأسرة، و الذي قد يتضمن ملاحظات طبيعيـة لتفـاعلات  من خلال تقدير -أساسا 

و أهـم مـا ينبغـي . الأسرة، و ذلك قد يستغرق عـدة جلسـات فرديـة و ثنائيـة و جمعيـة

 :البحث عنه خلال ذلك التقدير 

 . إقامة تحالف علاجي مع كل أفراد الأسرة 
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 . استخدام المشكلة المقدمة كمنطلق لتحليل وظائف الأسرة 

 . تفصيلية عن كل فرد في الأسرة تكون شاملة قدر الإمكان معلومات 

 معلومــات حــول تفــاعلات كــل فــرد في الأسرة داخــل النســق الأسري، و اتجاهاتــه و  

 .دافعيته، و مشاعره نحو أعضاء الأسرة الآخرين

وهـي أنمـاط أصـبحت (  الكشف عن الأنماط السلوكية التي تتكرر و تحدث باسـتمرار 

هي تقوم على حقيقة أن الناس يميلون إلى فعل الأشـياء بالطريقـة ثابتة مع الوقت، و 

وإحـدى الطـرق في ). التي تنتج لهـم أعظـم المكافـآت، و تبعـد عـنهم الألم و المعانـاة 

الكشف عن تلك الأنماط ما يسمى بمسح التدعيم، و يقوم على التوجه بالسؤال إلى كل 

و بـادراك . جـب أن تكـونفرد عن جميـع أنشـطة أسرتـه، كيـف هـي الآن، و كيـف ي

أسـاليب التـدعيم المرغوبـة يـتم الكشـف عـن  لاف بين أساليب التدعيم الحاليـةالاخت

و يعتبر تحديد السبب الذي يجعل الأسرة تلجأ إلى نمط . مناطق عدم الإشباع في الأسرة

من السلوك الذي يسـبب اضـطرابا لـبعض أفرادهـا مـن الأهـداف الأساسـية للتحليـل 

 .السلوكي

التحليل الوظيفي يحرص المعالج على الحصول على الإجابات عن الأسئلة المتعلقة خلال  

بالمشكلة الراهنة و أثارها الايجابية و السلبية على الأسرة، و انعكاساتها في حال التخلي 

 . حدة و تخفيفاعليهاعنها، و العوامل التي تؤثر 

  :فنيات الاتصال في مختلف أساليب العلاج السلوكي الأسري

 :  التدريب على التوكيد

ـن  ـرد مـ ـاشر و الواضــح لكــل فـ ـة الاتصــال المبـ ـذا الأســلوب عــلى أهميـ ـد هـ  يؤكـ

 أفراد الأسرة نحو الأفراد الآخرين، و ذلك من خـلال التعبـير عـن أفكـاره و عـن مشـاعره 

ـلبية ـاعر السـ ـل المشـ ـا مثـ ـما تمامـ ـاملا حاسـ ـبر عـ ـي تعتـ ـة التـ ـة النوعيـ ـذا . الايجابيـ  إن هـ

  يساعد على توفير الحلول السليمة للمشكلات، كـما يسـاعد عـلى تحقيـقالاتصال الواضح
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و ينبغي الإشارة هنا إلى أن معظم برامج التدخل في العلاج .  الأهداف الشخصية و الأسرية

 .تتضمن تأكيدا واضحا على التواصل الايجابي السلوكي الأسري

 : ال التالية إن التدريب على التوكيد يستند إلى التدرب على مهارات الاتص

تدريب المعالج أو أفراد الأسرة القادرين غيرهم من أفراد الأسرة على إعادة تقديم أو  

 .تمثيل محاولاتهم للاتصال بمشاعرهم

ت، التغذيــة الراجعــة، النمذجــة، و التــدعيم الايجــابي في تشــكيل تعلــيمااســتخدام ال 

مبـاشر اضـح مخـتصر ولتعبير عنها بأسلوب ومهارات الاتصال حتى يتم الوصول إلى ا

 . يناسب كل فرد في الأسرة، و إلى أن يتطابق التعبير اللفظي مع التعبير غير اللفظي

وأخيرا، فانه يمكن النظر إلى أسلوب التدريب على التوكيد على انه حالة خاصة مـن 

أسلوب النمذجـة، وهـو يهـدف إلى مسـاعدة عضـو الأسرة عـلى تأكيـد ذاتـه، والاسـتجابة 

لتعبير عن الحب و العاطفة نحو بعض الأشـخاص المميـزين في حياتـه، و مهـما المباشرة، وا

و هنا يمكن الاستفادة بشكل واسـع مـن نظريـة التبـادل الاجتماعـي . تكن طبيعة الموقف

التي تقوم على مدى تبادل المكافآت و الإثباتات بين الأفـراد في تعلـم أعضـاء الأسرة طرقـا 

ضا، كأن يتعلموا كيف يقدمون بعضهم بعضا بإثباتـات أكثر كفاءة للتعامل مع بعضهم بع

 .أكثر و بثمن اقل

 : التدريب على حل المشكلة 

وهو أسلوب يقوم على مساعدة الأسرة مساعدة خاصة تهـدف إلى تمكينهـا مـن أن 

و تـتلخص خطـوات حـل . تتعامل بكفاءة اكبر مع كثير من المشكلات الموقفيـة فـيما بعـد

 :  في ينالكاتبالمشكلة حسب بعض 

 .الاتفاق على الطبيعة الدقيقة للمشكلة أو الهدف 
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خمسـة بـدائل عـلى ( استخدام الوصف الذهني و الاستماع إلى كل الحلـول الممكنـة 

 ).الأقل 

 .إلقاء الضوء على المزايا و المساوئ لكل حل مقترح 

 .اختبار الحل الأقصى أو الأمثل أو الأفضل 

 .لحلصياغة خطة تفصيلية لتطبيق أو تنفيذ ا 

مراجعة واستعراض جهود التنفيذ والاستمرار في عملية حل المشـكلة عنـدما يتطلـب  

 .الأمر ذلك

وهنــاك خطــوات أخــرى و إن كانــت لا تختلــف كثــيرا مــن حيــث المضــمون عــن 

 : الخطوات السابقة، يحددها باحثون آخرون، و تتمثل فيما يلي 

تجنبون التحدث عن قانونية يوافق أعضاء الأسرة على وجود مشكلة في علاقاتهم، و ي 

 .المشكلة

وضع تعريف محدد للمشكلة كمصطلحات سلوكية، وتحديدها بمصطلحات ايجابيـة  

 .أكثر منها سليبة

 ).ليس أثناء الشجار ( الحصول على وقت محدد للمناقشة 

 .التركيز على مشكلة واحدة في وقت محدد 

عصف ذهنـي فعـال إذا باستخدام فترة ( تحديد عدد من الحلول السلوكية للمشكلة 

 .دون الحكم على أفكار الذات أو الآخر) كان ذلك ضروريا 

مناسـب ر حـل عمـلي وتقييم كل حل بديل ومقترح بتحديد ميزاتـه وعيوبـه واختيـا 

 .لكل الأفراد

 .الاتفاق على فترة محاولة لتطبيق الحل و تقييم تأثيره 
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، و ذلك بعد مرحلـة تحديـد أما عن بعض فنيات الاتصال التي يلجأ إليها المعالج هنا 

أبعاد المشكلة و وضعها في الإطار الصحيح القابل للفهم الذي يساعد على الحل، هي 

لجوؤه إلى المناقشات على أن ينسحب هو منها، و يكتفي بـدور الملاحـظ و المراقـب 

ـاع،  ـاع والإقنـ ـأثر، والاقتنـ ـأثير و التـ ـواطن التـ ـين مـ ـا و تبيـ ـات الأسرة و تفاعلهـ لمناقشـ

جابية والسلبية، والسيطرة والخضوع بين أفراد الأسرة في تفـاعلهم الحجـر حـول والاي

المشكلة و مواجهتها، على أن يتدخل في المناقشة كلما رأى من الضروري ذلك، و كلما 

صادفته مشكلة سارع إلى علاجها بأسلوب حل المشكلات الـذي هـو بصـدد تـدريب 

 و تحميلهم المسـؤولية كـما عليهايقدم ، مع إشراكهم في كل خطوة عليهأفراد الأسرة 

ورغم أن أسلوب الاتصال المعتمد هنا بسيط من حيث المظهر العام، إلا . تحملها هو

انه يعتبر أساسيا، و من غير الاعـتماد عـلى الاتصـال السـليم لا يمكـن لهـذا الأسـلوب 

 .العلاجي أن ينجح

 : التدريب على الاتصال 

( ين و العيــاديين أمثــالالكــاتبسرة عــدد كبــير مــن أشــار إلى أهميــة الاتصــال في الأ

Halford, Noller ،Vogelsong, Borduin, Hengeller, Ginsberg ( و غــيرهم .

فالاتصال اللفظي يساهم في فهم اتجاهات و سلوك الأفراد، و يعتـبر في حـد ذاتـه مصـدرا 

 . للرضا العميق، و هو أساس السعادة داخل الأسرة

التواصــل إلى زيــادة مهــارة أعضــاء الأسرة في التعبــير عــن و يهــدف التــدريب عــلى 

و لتحقيـق هـذه . أفكارهم و مشاعرهم بوضوح، و الاستماع بفعاليـة إلى رسـائل الآخـرين

الأهداف يتم تدريب أفـراد الأسرة عـلى مهـارتي التعبـير و الاسـتماع، و ذلـك تبعـا لـبعض 

 : الإرشادات السلوكية مثل 

 .هة نظر ذاتي أكثر من ذكر الحقائق التعبير عن الموقف من وج-

 . التعبير على الأحاسيس الايجابية اتجاه المستمع مثلا حين ينتقد-
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 .استخدام الإيجاز و الوصف المحدد للأفكار و المشاعر -

 . ربط الإحساس بالتعاطف مع مشاعر الآخر-

 مـثلا أن هذا بالنسبة لمهارة التعبير، أما بالنسـبة لمهـارة الاسـتماع، فعـلى المسـتمع

 : يتدرب على ما يلي 

 .محاولة التعاطف مع أفكار و مشاعر الذي يعبر عن نفسه مهما تكن الحالة -

 .إيصال هذا التعاطف إلى من يعبر عن نفسه -

 . تجنب مقاطعة المتحدث بأي طريقة -

 .تجنب الحكم على أفكار المستمع و مشاعره -

 .دة صياغة ما قالهإشعار المتحدث بفهم خبرته مثلا عن طريق تلخيص أو إعا -

 : وفي نفس السياق يمكن إضافة خطوات تدريبية أخرى مثل 

ت شفوية و كتابية عن سلوكيات محددة تخص كل نـوع تعليماتقديم المعالج ل -

 .من هذه المهارات تلزم بها الأسرة

 ).باعتباره نموذجا ( تعبير المعالج نفسه عن مهارتي التعبير و الاستماع  -

 . الفيديو على العملاءعرض عينات من أشرطة -

 .ممارسة العملاء لمهارات الاتصال بشكل متكرر مع المعالج -

بدء العملاء ممارسة مهارات الاتصال بالموضوعات السهلة نسبيا تجنبا لحـدوث  -

انفعالات قوية، و كل ما تم الإتقان في مستوى معـين تـم الانتقـال إلى مسـتوى 

 .أصعب

 . العملاء تثبيت المهاراتتعليم -
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ا، ينبغي ملاحظة أن مهـارتي التعبـير و الاسـتماع هـي مـن مهـارات الاتصـال وأخير

التوافقي، و لذلك أصبح مطلوبا الآن التركيز في التدريب على الاتصال يتخلى عن المهـارات 

: المحددة الصغيرة، و يتجه نحو تحديد أو تغيير بعض الأنمـاط العامـة مـن الاتصـال مثـل 

، حيـث )الب احد الطرفين بالتغيير بينما ينسـحب الآخـر أين يط( نمط المطالب المنسحب

 .غالبا ما يؤدي هذا النمط إلى تدهور في الرضا عن العلاقة

 :  اتفاقات تغيير السلوك

 : نشير اختصارا هنا إلى أن اتفاقات تغيير السلوك تتضمن ثلاثة أشكال أساسية، هي 

  . اتفاق وضع قواعد تحكم العلاقة-

 .يدة اتفاق الثقة الج-

 . اتفاق زيادة الأنشطة المشتركة لأفراد الأسرة-

وتتجلى أهمية الاتصال هنا خصوصا في عملية التفاوض التي تجري بين أفراد الأسرة 

بخصوص تعديل صيغة الأشـكال السـابقة الـثلاث كـما اقتضـت الضرورة، ناهيـك عـن أن 

تضـمنها الأشـكال عملية الاتصال بصفة عامة هـي التـي تحكـم تنفيـذ السـلوكيات التـي ت

 .السابقة خاصة تلك التي تكون في صورة واجب منزلي بين الجلسات

 ) : الاتجاه المعرفي ( العلاج الأسري المعرفي

 : هناك ثلاث مدارس في العلاج المعرفي هي

 .Albert Ellis العلاج العقلاني الانفعالي لصاحبه أليس -

 .Aron Bec العلاج المعرفي عن طريقة بيك -

  .Meichenbaum و توجيه الذات لصاحبه مينكبومتعليمقائم على العلاج ال -
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 .Victor Charles Raimyالعلاج المعرفي عند ريمي  -

 :Albert Ellis العلاج العقلاني الانفعالي لصاحبه أليس

تعـديل تحـدي ويتضمن العلاج العقلاني الانفعالي تدريب المريض على اكتشاف و  

، إذ الانفعالات السليبة هي نتيجة للتفكير غير العقلاني، مستوى اللاعقلانية الذي يحي فيه

. وأحداث الحياة لا تخلق مشاعر سلبية بل ما يحدثها هو طريقة تفكيرنا في تلك الأحـداث

تحدي المعالج المباشر لأي معتقد غير عقلاني، و تحـدي المـريض : و من وسائل العلاج هنا 

 .لتلك المعتقدات من خلال الواجبات المنزلية

 :Aron Bec  العلاج المعرفي عن طريقة بيك

يتضمن العلاج المعرفي عند بيك أيضـا تعـديل أنمـاط التفكـير ولكـن هنـا مـن خـلال  -

هــي عبــارة عــن تيــار الأفكــار مواجهــة مــا يعــرف عنــده بالأفكــار الأوتوماتيكيــة، و

المعتقدات والصور الشعورية التي توجد لدى الأفراد في لحظـة لأخـرى، و تظهـر في و

مواقف محددة، و في الشائع أن يتقبلها الأفـراد كـأمر مسـلم بـه دون التسـاؤل عـن 

و قد لوحظ انتشار التمسك بمعتقدات غـير عقلانيـة أو غـير وظيفيـة في . مصداقيتها

العلاقة بدرجة أكثر في حالات عدم التوافـق الأسري، كـما تـرتبط بمفهـوم شـدة تلـك 

ـدات بالمســتويات المنخفضــة في التوا ـق الأسريالمعتقـ ـار . فـ ـوم الأفكـ ـرتبط بمفهـ ويـ

الأوتوماتيكية مفهوم آخر هو التحريـف المعـرفي للأفكـار الأوتوماتيكيـة وهـو يعنـي 

 – وباسـتمرار -تفسير أفراد الأسرة غير المتوافقة للمواقف كلهـا عـلى بطريقـة سـلبية

 .رغم إمكانية تفسيرها بشكل أكثر قبول

شائعة التي تحدث أثنـاء الاتصـال داخـل وهناك مجموعة من التعريفات المعرفية ال -

 : أثيرا قد يكون خطيرا، و من أهمهاالأسرة، و تؤثر بالتالي على عملية التفاعل ت

ميل الزوجة : الوصول إلى نتيجة عن غير دليل معقول، و مثالها : الاستنتاج التعسفي  -

 .إلى الصمت فيستنتج الزوج أنها تكرهه



 لمسجونين التأهيل الاجتماعي لأسر ا
 

250 
 

صراخ الأب في :  المعلومـة خـارج سـياقها، و مثالهـا ويعنـي إدراك: التجريد الانتقائي  -

وجه الابن الذي تأخر ليلا، فتعتقد الزوجة انه فعل ذلك لأنه يخشى أن يكـرر بعـض 

الانحرافات التي وقع فيها الأب من قبل، و إذا سئلت على الزوج قالت لم اعرف أحدا 

 .مثله فيحسن الخلق

قـول الأب : ثة قد لا ترتبط به، و مثالهـا اتخاذ موقف نهائي من حاد: التعميم الزائد  -

 .يا غبي، فيجعل الأم تعتقد انه يحتقر أبناءها: لأحد أبنائه 

 .أي تهويل ما هو سلبي و تهوين ما هو ايجابي: التمويل و التموين  -

أي عندما يرجع الفرد الأحداث الخارجة إلى نفسـه أثنـاء قصـور : التنسيب الشخصي  -

اعتقاد الزوجة أن زوجها يراها غير جميلة عندما :  مثالها الفهم الصحيح لتفسيرها، و

 .يتحدث إليها و هو يبتسم

و ذلك عنـد تفسـير الأحـداث عـلى أنهـا نجـاح كامـل أو فشـل تـام، : التفكير الثنائي  -

أنـت ولـد عـاق، و يـرى : الطفل الذي يلبي جميع رغبات أمه، ثم تقول له : ومثالها 

 .عله لأجلهاهو أنها لا ترضى أبدا رغم ما يف

وفيه يرى بعض أفراد الأسرة أن سلوكا ايجابيـا عنـد فـرد آخـر : التسميات الشخصية  -

كان يـرى أخ في الهـدوء ( ظرفي و عابر، بينما يرى أن سلوكا سلبيا ما خلق راسخا فيه

 عـابرا، بيـنما يـرى بعـض التسـخط - رغم اتصافه بـه-أثناء الحديث لدى احد إخوته

 ). راسخا فيه –غم عدم اتصافه به  ر– فجأة عليهالذي بدى 

و فيه يرى بعض أفراد الأسرة أنهم قادرين على معرفة ما سيقوله فرد : قراءة الأفكار  -

أن تقول الأم لأحـد : آخر في موقف محدد، دون اتصال لفظي مباشر بينهما، و مثالها 

ت رغم و هذه التنبؤا. اعرف ما سيقول أبوك عني غدا إذا تأخرت عن جدتك: أبنائها 

إلا أنهـا قـد تنطـوي عـلى خطـورة ) بناء على الخـبرة السـابقة ( أنها قد تكون دقيقة

 .الاستنتاجات الخاطئة
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وتجدر الإشارة هنـا إلى أن كـلا مـن الأفكـار الأوتوماتيكيـة، و التعريفـات المعرفيـة 

هــو مفهــوم المخططــات،  تتشــكل انطلاقــا مــن مفهــوم آخــر مهــم هنــا، وعليهــاالمنبثقــة 

ت هي بنى معرفية ثابتة و قد تصبح جامدة غير مشروطة، و كثـير منهـا يكـون المخططاو

عن العلاقات و عن طبيعة الاتصال و أشكال التفاعل المختلفة بين أعضاء الأسرة، ليتعلمهـا 

و رغــم أن هــذه المخططــات تكــون قابلــة . الفــرد مــن خــلال أســاليب التنشــئة المختلفــة

سي في اسـتجابات الأفـراد داخـل تفـاعلات الأسرة، وأن للتعديل، إلا أنها تعلب الدور الأسـا

 .إدراكات الأفراد وتفسيراتهم لسلوك الآخرين تتشكل داخل المخططات

 : Meichenbaum و توجيه الذات لصاحبه مينكبومتعليم العلاج القائم على 

يقوم هذا النوع من العلاج على مسلمة مؤداها أن الإنسان مسـئول عـن أفعالـه و 

 : فهو قادر على تغييرها، و يقوم هذا الأسلوب على خمس خطوات هي بالتالي 

 . تحديد المشكلة-

 . مواجهة المشكلة-

 . استخدام تقريرات وعبارات المواجهة-

 . تصحيح الأخطاء-

 . التعزيز الذاتي-

ويقوم المعالج هنا بتحديد وتعديل التقريرات الذاتية، كما يقوم بـدور المـدرب 

 التدريب على مهارات حل المشكلة ومواجهتها، والخلاصـة هنـا، أن والمعزز، إضافة إلى

العلاج المعرفي يقوم عـلى اعتبـار أن اضـطرابات الاتصـال واخـلالات مظـاهر التفاعـل 

ترجع إلى البنية المعرفية لدى الشخص، لذلك فان هذا النوع من العـلاج يعتمـد عـلى 

الاختلافـات، ل تلـك الاضـطرابات و و تعديتطبيق الفنيات البنائية المعرفية في تصحيح

لـيس علـة،  حـد ذاتـه باعتبـاره هنـا معلـولا وولا يستند إلى أي من فنيات الاتصال في

  إجـراءات تهـدف إلى تحديـد ومواجهـة الأفكـار السـلبية ويتكون العـلاج مـن مجموعـة
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 بصورة تسمح بتطوير بدائل ايجابية مناسبة، وأفكار توافقية تتعامل من جديد مع الواقع،

ولذلك يتطلب العلاج هنا التدريب على تحديد الأفكار الأوتوماتيكية، ثـم تحـدي الأفكـار 

 .الوظيفية

 :  التدريب على تحديد الأفكار الأوتوماتيكية 

 : يساعد المعالج الأفراد في تحديد الأفكار الأوتوماتيكية بإتباع الخطوات التالية 

 .لصراع في العلاقةالاحتفاظ بمذكرة تصف الظروف المحيطة بفترة ا -

 .وصف الموقف و الأفكار الأوتوماتيكية التي تأتي على البال -

 .تحديد الاستجابات الانفعالية الناتجة -

وبمجرد تدرب الأفراد على تلـك الخطـوات والنجـاح فيهـا بصـورة جيـدة، يـأتي دور 

 : المعالج في 

 .التأكيد على ربط الأفكار بالاستجابات الانفعالية و السلوكية -

ساعدة من خلال النقطة السابقة على مواجهة الميل العـام لأعضـاء الأسرة لعـدم الم -

 .مسؤوليتهم في تأثيرهم على ما يشعرون به

 : استراتيجيات تحدي الأفكار غير الوظيفية و من أهمها  

و معناه أن يجعل الفرد بينه و بين ذاته مسافة حتى يتمكن من أن ينظـر : الإبعاد -

 .، أي على أنها ظواهر نفسية و ليس على أنها حقيقة واقعيةإليها نظرة موضوعية

 .أي عدم النظر إلى نفسه باعتبارها بؤرة الأحداث: فض المركزية  -

الأفراد دائما في حاجـة إلى الحصـول عـلى المعلومـات العقليـة : تدقيق الاستنتاجات -

 مـا إذا الداخلية و المثيرات الخارجية، و يساعد المعـالج بفنيـات معينـة في تحديـد

 : كانت استنتاجات المريض غير دقيقة أو غير مبررة من خلال
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 .الاشتراك مع الأفراد في تطبيق الاستدلال الصحيح -

ومنه التحقق من صحة الملاحظات ثم تتبع المسار المنطقي الذي يؤدي إلى النتائج،  -

إذ قد يطلب المعالج من الفـرد شرحـا بـديلا للموقـف، وذلـك طبعـا يتطلـب مـن 

التوقعات الجديـدة، و الأسباب ول جمع معلومات تدعم أفكاره عن العلاقة والعمي

أن يطلب المعالج من الأب الذي كثيرا ما يصف ابنه المتـأخر دراسـيا بكـثرة : مثالها 

الإهمال، ذكر بعض الحالات الاستثنائية التـي رأى فيـه الأب ابنـه هـذا مجـدا غـير 

ى يكون غير مهمـل، و تهـدف هـذه مهمل، أو يكتب يوميا متى يكون مهملا و مت

 .التدخلات أن يصل الأب بنفسه إلى أن استنتاجاته بخصوص إهمال ابنه غير دقيقة

 : إعادة صياغة المشكلة 

وتعني صياغة مدرك جديد من بيانات قديمة، ومنه تكوين وجهة نظر مختلفة عن 

 ووضعه في مجرى المشكلة الموجودة، ويقوم ذلك أساسا على اخذ الشيء من مجراه الأصلي

أن يقول المعالج للزوجـة : آخر، و في خلال ذلك إعادة صياغة السلبي إلى الايجابي و مثاله 

لكن قد يفعل ذلك ليس حديثه معها، انك تتأثرين بذلك، والتي تصف زوجها بأنه ثائر في 

هر ضعفه لأنه عدواني، و لكن لأنه يهتم بك كثيرا و في اشد الحاجة إليك، إنما لا يريد أن يظ

 .أمامك

 فانه بتعديل البنية الفكرية وفق الخطوات النموذجية التي تم استعراضـها، عليهو

تتعدل تبعا لها كثير من أساليب الاتصال غير الصحيحة، باعتبارها من مظاهر تلك البنيـة، 

وبذلك يزول الصراع في العلاقة، و تختفي مظاهر الاضطراب و يعود التماسـك مـن جديـد 

 .ودوره في تصحيح أساليب الاتصال ة، وهنا تتجلى أهمية العلاج المعرفي الأسريإلى الأسر
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 ): الاتجاه النسقي ( العلاج الأسري النسقي 

عند الحديث عن المناهج النسقية في العـلاج الأسري ، فإننـا في الواقـع نـتكلم عـن 

؛ حيـث انـه الميدان التي احتضن ميلاد هذا الأسلوب الجديد من أسـاليب العـلاج الـنفسي

ثـم إن رواد . أسلوب تبلور في نفس الوقت الذي تبلور فيه الاتجاه النسقي في علم الـنفس

الاتجاه النسقي كانوا هم أنفسهم رواد العلاج الأسري ، و لذلك فان أهم وجوه الاخـتلاف 

بين المعالجين النسقين وغـيرهم مـن المعـالجين التحليليـين و السـلوكيين، أن أولئـك بـدءوا 

بينما هـؤلاء كيفـوا أنفسـهم لتتفـق مـع التوجـه  ستهم طبقا لتوجهات العلاج الأسريممار

الـذي  وهنا تجدر الإشارة إلى أن أهم مدخل من مـداخل العـلاج الأسري. العلاجي الأسري 

و . النسـقي تلعب فيه مبادئ الاتصال دورا أساسـيا و حاسـما هـو مـدخل العـلاج الأسري

ل من مداخل العـلاج الأسري أربعـة اتجاهـات رئيسـية اليوم أصبحت تسود في هذا المدخ

 : هي

  G.Bateson و صاحبه عالم الانتروبولوجيا علىالاتجاه التفا -

  Jay Haleyالاتجاه الاستراتيجي و صاحبه أخصائي الاتصال  -

اتجاه انساق الأسرة و صـاحبه احـد أعـلام وجهـة النظـر النسـقية في تنـاول الأسرة  -

Murry Bowen  

 و قبـل Silvador Munichinبنائي و صاحبه عالم من أعلام عـلاج الأسرة الاتجاه ال -

التطرق إلى أهم الأساليب العلاجيـة حسـب الاتجاهـات الأربعـة السـابقة، ينبغـي 

 .تعريف النسق و تحديد أهم المفاهيم التي جاء بها

 :  تعريف النسق

نهـا اتصـال يشير مفهوم النسق بصفة عامة إلى انه مجموع لأجـزاء أو وحـدات بي 

كـما في جسـم ( داخلي، و تحكمها علاقة التأثير و التأثر، و قد تكون تلك الوحدات أعضـاء

ـراد)الإنســان  ـال في الأسرة( ، أو أفـ ـما هــو الحـ ـات)كـ ـما هــو الحــال في ( ، أو مجموعـ  كـ
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. و تتجمع هذه الوحدات وتتبادل التأثير والتأثر مـن خـلال الاتصـال). المجتمعات و الأمم

 أدق تعريف يمكن تقديمه، هو أن النسق عبارة عن أشخاص في اتصـال مـع ولعل ابسط و

أشخاص اخزين، فنسق الأسرة هو مجموعة معينـة مـن الأشـخاص توجـد بيـنهم علاقـات 

 . قائمة ومستمرة، و تتجلى هذه العلاقات في شكل اتصال يمكن ملاحظته

خلفيـة و يضـع ولكن الملاحظة المهمة هو أن كل تعريف للنسق يضع الأفـراد في ال

علاقاتهم في المقدمة، فالاهتمام يتوجـه إلى الكـل، و لا يـتم الاهـتمام بـالأجزاء إلا في إطـار 

وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أن أول مركز انشىء لهذا النوع من العلاج كـان في . ذلك الكل

د  ، ثم أصبح مؤسسا بوضـوح في حـدوMara Selvini Palazzli على يد 1967ميلانو سنة 

 ، أمـا Guilian Prata و Gian Francocecchini و Ligi Bascola عـلى يـد 1978عـام 

 ، Paul Watzlawick و Batesonأهم الأفكار التي استفاد منها هذا الاتجاه فهـي أفكـار 

 . و منذ ظهوره و عدد المعالجين الذين يعتنقونه في تزايد

 : المفاهيم الأساسية في نظرية النسقية 

 : اختصار إلى أهم المفاهيم التي تكرر استخدامها في نظرية النسق و هينشير هنا ب

 :التغذية الراجعة 

 :التغذية الراجعة في العلاج الأسري النسقي نوعان

و تهدف إلى تصحيح النسق المضطرب بإعادتها إلى حالـة : التغذية الراجعة السالبة -

الـتصرف (الج مـن الطفـل  في الماضي، كأن يطلب المعـعليهامن التوازن التي كانت 

 ).كما كان في الماضي( كيف يعيد التفاهم بين الوالدين) كمريض

و هي تقنية علاجية تـدفع الأسرة إلى تصرفـات جديـدة : التغذية الراجعة الموجبة  -

 و هي تستخدم لتتفاعل عكسـيا مـع التغذيـة . لتمنع ظهور أنماط السلوك القديمة
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ة تحدث تقـدما علاجيـا و تحمـي الأسرة مـن الراجعة السالبة كميكانيزم يخلق أزم

وهنا مثلا يمنع المعالج الأسرة من توظيف العضـو الـذي يوصـف بأنـه . البقاء ثابتة

 .مريض لإخفاء موضوعات أسرية أخرى

 :  ما وراء الاتصال 

ويقصد به المعلومـات عـن التواصـل نفسـه، إذ يصـاحب الرسـائل اللفظيـة و غـير 

و عنـدما نتحـدث عـن . تلقى تلـك الرسـائل بطريقـة معينـةاللفظية ما يجعل المستقبل ي

الرسائل اللفظية باسم المحتوى، و عن الرسائل غير اللفظية باسـم العمليـة، فـان المحتـوى 

الـذي يكـون في الغالـب ( هو المعلومات الواضحة في الرسالة، وأما العمليـة فهـي السـياق

وواجـب المعـالج هنـا الالتفـات إلى . المرشد إلى فهـم المعلومـات التـي في الرسـالة)واضحا 

المستويين معا في الحديث مع الأفراد بما فيه مـن تحديـد مبـاشر للمجـاز و للرسـائل غـير 

و هو ما يمكنه من أن يتدخل علاجيا و يقدم تفسيرات لا تقوم على ما يقولـه ... الواضحة 

ة الاتصال مثـل المريض فقط، ولكن أيضا على ما يوصله عبر الاتصال غير اللفظي عن عملي

والأمثلة التالية توضـح أهميـة مفهـوم مـا وراء . لغة الجسم و شدة المشاعر ونبرة الصوت

 : الاتصال في عملية العلاج

المريضة التي تروي قصصا مختلفـة عـن أشـخاص مهتمـين بحياتهـا افشـوا أسرارهـا،  -

 أيضـا فيسألها المعالج إذا كان هذا تساؤل غير مباشر عـن إمكـان الثقـة فيـه أم هـو

 .سيفشي أسرارها

احد المـرضى لا يـتكلم عـن احباطاتـه العاطفيـة إلا في نهايـة جلسـة العـلاج في آخـر  -

اطمئن إلى التعبـير عـن هـذه المواضـيع : الأسبوع، فلما قدمت له هذه الملاحظة قال 

 .في نهاية الجلسة بدلا من بدايتها لأني سأشعر بالإحباط أو الرغبة في البكاء أمامك

العلاج الجماعي يشـكو مـن الوحـدة ويـرفض نصـائح أو تعـاطف المـرضى مريض في  -

ـة  ـن أعضــاء المجموعـ ـالج مـ ـب المعـ ـرين، فيطلـ ـنكم : الآخـ ـد مـ ـتطيع احـ ـل يسـ  هـ
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مساعدته ليفهم ما يفعله في المجموعة مما يفسر له لماذا يشـعر بالوحـدة حتـى مـع 

 .وجود الآخرين

رفـض للإجابـة أو عـدم صمت الزوج الطويل أمام سؤال زوجته قـد يـفسر عـلى انـه  -

 .مبالاة أو إعلان بانتهاء المناقشة

إن الأمثلة السابقة الذكر، توضـح أهميـة مفهـوم مـا وراء الاتصـال و قيمتـه في أي 

اتجاه علاجي، و انه على المعالج بالتالي أن يعيره مقدارا جيـدا مـن الاهـتمام حتـى ينهـي 

 .العملية العلاجية بصورة جيدة

 : الرابطة المزدوجة 

 ,Basteson, Jackson, Haleyوهي نـوع مـن الرسـائل وضـع فرضـيتها كـل مـن 

Weakland وحدوثها يتوقف على مجموعة شروط هي  : 

 .أن تحدث بين شخصين أو أكثر -

 .هي خبرة متكررة -

 .رسالة سالبة من حيث المبدأ -

تحمل في نفس الوقـت معنـى يناقضـها عـلى المسـتوى التجريـدي و تحمـل طـابع  -

 .ديدالعقاب و الته

 .تجعل هذه الرسائل الفرد غير قادر على الهرب من الموقف -

أن هذا النوع من الاتصال لا يتفق فيـه الكـلام مـع المعنـى، و لا ينسـجم فيـه 

الموقف مع الوجدان، والاستجابة النفسية لهذا النـوع مـن الرسـائل إذا تكـررت هـي 

 أمي تخنقني مـن كـثرة أحس أن: الإحباط واليأس والاكتئاب، ومثالها احد الفصاميين 

حبها لي، فهي تصر على المراجعة مثلا طول الوقت كأنهـا تريـد أن تعـاقبني كي انجـح 

ويرتبط بمفهوم الرابطة المزدوجـة مفهـوم  .ليقال عنها أنها أم جيدة ليس من اجلي أنا

  وهــو مفهــوم الاتــزان Weakland و Jacksonآخــر وضــع عــلى أساســه مــن طــرف 
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ومؤداه انه إذا حدث تغـير لـدى فـرد مـن الأسرة .  التأثير و التأثرالأسري الذي يعتمد على

 فان الأسرة المريضة تتميـز بـاتزان مـرضي يقـوم عليهو. فان هذا يقود إلى تغير في فرد آخر

على نمط من العلاقات المرضية القوية بين أفرادها تخضع لنوع من القانون الخـاص الـذي 

لى تغييره، و الرسائل ذات الرابطة المزدوجة تلعب يقاوم شتى أنواع الضغوط التي تهدف إ

 .دورا أساسيا في هذه الحالة

 : مفهوم الحدود 

يرتبط مفهوم الحدود بالمنحى العلاجي الذي يستند إلى مفهوم انساق الأسرة الذي 

و مفهــوم الحــدود بالإضــافة إلى مفهــوم  . Munichinيؤكــد المفــاهيم البنائيــة لصــاحبها 

 و التدرج الهرمي من المفـاهيم التـي ينبغـي توضـيحها في تحليـل البنـاء الأنساق الفرعية،

و يعنـي مفهـوم الحـدود الكيفيـة . الأسري قبل تحديد ضرورة أو نوع التدخلات العلاجية

التي يتفاعل بها أعضاء الأسرة مع بعضهم، و كيف يتفاعـل نسـق الأسرة ككـل مـع العـالم 

حدود الواضحة و توجد داخل النسق الفرعي  إلى أن هناك الMunichinويشير . الخارجي

ـالتفرد و  ـة و يســمحون بـ ـدما يتســم أعضــاء الأسرة بالمســاندة و المشــاركة في التربيـ عنـ

 فـان الأنسـاق عليـهو . الاستقلال، و لذلك يكون هنا اتصال متكرر بـين الأنسـاق الفرعيـة

ءمـة قواعـد الفرعية يمكن أن تحقق الاتصال و التفـاوض مـع بعضـها الـبعض، و تـتم موا

 .الأسرة للتحديات الموقفية و النمائية

الحدود المائعة، و هي تنشا عندما يتسـم أعضـاء الأسرة بالمسـاندة و : وهناك ثانيا 

و هنـا ينعـدم التـدرج . المشاركة في التربية، غير أنهـم لا يسـمحون بـالتفرد و الاسـتقلالية

 أعضـاء الأسرة بصـورة زائـدة، و الهرمي الواضح في السلطة، و يتم التفاوض و التوافق بـين

هو ما يجعلهـم في حالـة ارتبـاك، و يعـاني أفـراد الأسرة مـن جهـة أخـرى مـن متاعـب في 

الاعتماد على أنفسهم أو الارتباط الفعال مع أعضاء خارج الأسرة لا يدعمون الاعتمادية، و 

ـا  ـه و ربـم ـالغ فيـ ـكل مبـ ـديهم بشـ ـلى والـ ـدين عـ ـجين و معتمـ ـير ناضـ ـال غـ ـبح الأطفـ  يصـ
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يخشــون مــن محــاولات الاســتقلالية أو فشــل هــذه الاســتقلالية و ربـمـا يــخشى الوالــدان 

 .ما يترتب على الاستقلالية الزائدة لدى الأطفال

وهنــاك أخــيرا، الحــدود الجامــدة، وهــي تنشــأ عنــدما يشــجع أعضــاء الأسرة عــلى 

لنمو بعـد الاستقلالية، وامتلاك الاهتمامات الشخصية، في حين تقابل الحاجات الخاصـة بـا

وتفرض الحدود الجامدة قيودا على الاتصال المتبادل بـين أعضـاء الأسرة، و تـؤدي . التحقق

إلى انفصال انفعالي، وتكون المساحة المتاحة للتفاوض والتوافق بين أعضاء الأسرة محدودة، 

كما أن الاتصال بين الأنساق الفرعية يكون محدودا، ويصبح كل عضـو مـن أعضـاء الأسرة، 

 .ة لذلك، جزيرة منعزلة يواجه النجاح والفشل بمفردهنتيج

 : الأنساق الفرعية 

يقصد بالأنساق الفرعية كيفية تشكل جماعات فرعية؛ ففي الأسرة يعتـبر الـزوج   

نسق وحده، و الزوجة نسق وحدها، و العلاقة بينهما نسق ثالـث، فـان كـان لهـما طفـل 

نسـق الابـن ونسـق : ين فرعيين آخرين هما انضاف الأنساق الفرعية الثلاثة السابقة لنسق

و هكذا و للأعضاء داخل كل نسق فرعـي ادوار تكامليـة ). أي علاقة الابن بوالديه( البنوة

م علـيهتجاه بعضهم بعضا، فهم في حاجـة إلى التفـاوض و التوافـق مـع بعضـهم بعضـا و 

بعضـهم بعضـا تطوير القواعد المرتبطة بمـن يقـوم بمهـام الأسرة، و كيفيـة التخاطـب مـع 

 .وكيفية حل الصراعات، مع انه يبقى لكل نسق فرعي خصوصيته الوظيفية

 : التدرج الهرمي 

يشير التدرج الهرمي إلى ذلك الفرد من الأسرة الذي يتمتـع بقـوة و سـلطة اكـبر في 

و في الأسرة التـي يتمتـع الآبـاء بقـوة و سـلطة اكـبر مـن . وضع القواعد و اتخاذ القرارات

 . يتمتع الأطفال الأكبر سنا بقوة و سلطة اكبر من الأطفالالأطفال، كما
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 : العلاج الأسري البنائي

بعـد عقـدين  structured family therapyظهـر نمـوذج العـلاج الأسري البنـائي 

الذي اكتشف  S. Minuchin" سلفادور مينوشن"ًتقريبا من نشوء العلاج الأسري، على يد 

ين، أن البنـاء الأسري وعلاقتـه بالبيئـة هـو المحـدد من خـلال عملـه مـع الأطفـال الجـانح

وعلى ذلك يقوم التدخل المهني على مسـاعدة الأسرة عـلى فهـم كيفيـة . للعلاقات الأسرية

تطوير القواعد والأدوار الأسرية بيـنهم كأعضـاء، ثـم بيـنهم كـأسرة وبـين الأسر الأخـرى في 

غيـير تنظـيم الأسرة وتغيـير وظائفهـا المحيط الاجتماعي ويهدف العلاج الأسري البنائي إلي ت

وهما السبيلان لكي تحل الأسرة مشـكلاتها ولـكي يتحقـق هـذان الهـدفان فـإن التـدخلات 

تكون مباشرة وتكون عينية وماديـة وعمليـة وموجهـة بالفعـل وذلـك لأن العـلاج الأسري 

فـراد الأسرة ، البنائي قصير الأمد،وربما يبدأ المعالج عمله مع الأسرة ككل في مقابلة جميـع أ

وفيما بعد قد يعقد جلسات فرعيـة موازيـة أو متتاليـة لحسـم أو حـل بعـض المشـكلات 

الفرعية التي تخص مجموعة فرعية ، وبعدها يعود المعـالج إلي الجلسـات الشـاملة ،وقـد 

يعمد المعالج إلي خلق نوعين من التفاعل الأول ان يشجع التفاعل بين أعضاء الأسرة ولكن 

في المناقشة وبدلاً مـن ذلـك فهـو يسـلك كمراقـب أو مقـوم أو معلـق ،  يتدخلالمعالج لا 

والثاني هو مركزة الانخراط مما يرقي بالفاعل بين أعضـاء الأسرة والمعـالج، وبعبـارة أخـري 

فإن المعالج من الممكن أن يشارك مـن داخـل النسـق ، أو يمكنـه ان يلاحـظ ويعلـق مـن 

 . ُجات التي يعاد بناؤها ماهية الحاعلىًخارج النسق معتمدا 

 :فنيات العلاج الأسري البنائي

 :التكيف

يقوم المعالج البنائي بالتكيف مع الشخصي مع الأسرة كأن يتوقف عن لزمة خاصـة  

به في حضور الأسرة التي تأتي للجلسة ، وتستخدم هذه الفنية لتحقيق المشـاركة الناجحـة 

 .لي التحالف العلاجي مع الأسرة بمعني أنها طريقة تستخدم للوصول إ
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 :تمثيل أنماط التعامل 

 التفاعل أثناء العلاج لذلك يتم منح الفرصـة لكـل علىلأن الطريقة البنائية تؤكد   

أعضاء الأسرة لتمثيل مشاكلهم أثناء الجلسة العلاجيـة فيقـوم المعـالج عـن قصـد بتـأليف 

الجلسـة الأسريـة نفسـها سيناريو لتمثيل وتفعيل صراعات الأسرة وغيرها من مشكلاتها في 

 عـرض كيـف عـلىبدلاً من مجرد وصفها ، وفي حالة الضرورة يساعد المعـالج أفـراد الأسرة 

يتعاملون مع المواقف الحياتية ، وتمكن هـذه الطريقـة المعـالج مـن اسـتنتاج مـا بـداخل 

 . والتي تحكم بناء الأسرةعليهاالأسرة من قواعد متعارف 

 :المشاركة

دمج فيها المعالج البنـائي مـع الأسرة وأسـلوبها كي تتقبلـه الأسرة طريقة علاجية ين  

 .ًبطريقة أكثر انفتاحا وتتقبل حدوث التغير العلاجي

 :التقليد

التقليد أو الانسجام البيئي هو تكنيك علاجي يسـتخدمه المعـالج البنـائي ليكيـف  

سرة المرحـة نفسه مع نمط الأسرة ،ومن ثـم يبنـي التحـالف العلاجـي ،مثـال يمـزح مـع الأ

 .ويتحدث ببطء مع الأسرة التي تتحدث ببطء

 :الفحص

هو تصرف يقوم به المعالج البنـائي لاختبـار " جس النبض" الفحص أو ما يسمي ب 

مرونة مناطق معينة في الأسرة ، كان يطلب من أعضـاء الأسرة أن يغـيروا أمـاكن جلوسـهم 

طفال في حين تصمت الأم ، وتسـمح أثناء جلسة العلاج ،أو يطلب من الأب التحدث إلي الأ

هذه الطريقة للمعالج البنائي بـان يلاحـظ المنـاطق التـي بهـا مصـاعب ، وتسـاعده هـذه 

الطريقة في تحديد الأهداف العلاجية ،وان يختبر مقاومة أو مرونة منظومة الأسرة ،ويـري 

 .مصدر السلطة في الأسرة ،ويعتبر الفحص أداة تشخيصية وعلاجية
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  :إعادة البناء

يعني مواجهة وتحدي الأسرة في محاولة لإحداث تغيير علاجي ، ومن أمثلـة إعـادة 

البناء تقييم مهام أعضاء الأسرة ، وتصـعيد الضـغوط في الأسرة ،ووضـع القواعـد السـلوكية 

 :الوقوف بجانب أحد الأنساق الفرعية.داخل الجلسة العلاجية 

 سـبيل علىسق فرعي في الأسرة، فتكنيك بنائي يستخدمه المعالج الأسري لمساندة ن 

المثال قد يأخذ المعالج جانب الأم ضد الأب أو العكس، أو يأخذ جانب الأطفـال الصـامتين 

 . الكلام والمشاركة في الأفكار والمشاعرعلىضد الوالدين ليساعدهم 

 : العلاج الواقعي– 4

 :الجذور التاريخية للعلاج الواقعي )أ

ويليـام " إلى الـدكتور Reality Therapyج الـواقعي يرجع الفضل في تقديم العلا  

 الذي بدأ في الاتجاه نحو هذا الأسلوب العلاجي الحديث عـام William Glasser" جلاسر

بعـد . في البدء كانت له اتجاهات نحو العلاج النفسي الإكلينـيكي والطـب الـنفسي. م1961

م كــان 1970وفي عــام . روفذلــك بــدأ في تحديــد المفــاهيم الأوليــة للعــلاج الــواقعي المعــ

ويليـام "يبحث عن نظرية تشرح تلك المفاهيم، حيث تبنى نظرية التحكم للعالم " جلاسر"

 التي استفاد منها كثيرا في مجال الإرشاد، لإيمانه بقـوة إمكانيـة William Powers" بويرز

عشرون عامـا في شرح " جـلاسر"وقـد قضى .  النظريـةعليـهالتحكم كمفهوم أسـاس تقـوم 

 .وتوضيح العلاج الواقعي بتوسع

إلى صورة واضحة عن ما كان يبحث عنه من " جلاسر"م توصل 1996مع بداية عام 

نظرية، وفي تلك الأثناء قدم تعديلات على أسلوبه العلاجي، حتـى أنـه اقتنـع مـن خلالهـا 

 وفي نهايــة المطــاف اكتشــف أن . بعــدم أهليــة نظريــة الــتحكم في شرح العــلاج الــواقعي

ـة  ـار نظريـ ـما Choice Theoryالاختيـ ـلى أنهـ ـواقعي، عـ ـلاج الـ ـاهيم العـ ـس مفـ  – تعكـ
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العلاج الواقعي " جلاسر"ثم طرح .  وجهين لعملة واحدة-نظرية الاختيار، والعلاج الواقعي

على أنه مظلة تندرج تحته نظرية الاختيار، التي هي قلب وجوهر العلاج الواقعي ، وكان 

جاح في جميع مجالات الطب الـنفسي مـا عـدا مجـال يستخدم العلاج الواقعي بن" جلاسر"

الطفولة، الذي رأى بأن اسـتخدام العـلاج الـواقعي فيـه يكـون مـع الوالـدين أكـثر نجاحـا 

 يستخدم تلك التقنية العلاجية في المـدارس وفي مجـال -وفي وقت مبكر-، كما كان فاعليةو

جعـة لتحقيـق الحيـاة  الجيـد هـو الوسـيلة الناتعلـيم بشـكل عـام، موضـحا أن التعليمال

عُرف العلاج الواقعي لـيس في " جلاسر"مع تلك النجاحات التي تحققت على يد . السعيدة

 . الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما أيضا في الكثير من دول العالم

 :مدخل إلي العلاج الواقعي) ب 

ا سـوف ينظر العلاج الواقعي إلى الـبشر عـلى أنهـم مسـؤولون عـن اختيـاراتهم لمـ

يعملون، بمعنى أن الأسلوب العلاجي يعتمد على الحـاضر والمسـتقبل، أكـثر مـن اعـتماده 

على الماضي، فجميع المشكلات هي في الزمن الحاضر، حتـى ولـو كانـت جـذورها تمتـد إلى 

الزمن الماضي، كما ينظر الأسلوب العلاجي إلى مشكلات العملاء على أنها نوع واحد تتمثل 

، ومـن هـذا "د المـأمول والكـافي مـن التفـاعلات والعلاقـات الاجتماعيـةنقص عن الحـ"في 

 في فاعليـةالمنطلق فالمعالج النـاجح هـو الـذي يسـتطيع أن يسـاعد العميـل في تحقيـق ال

 في فاعليـة مساعدة العميل على تعلم أساليب أكـثر -وفي خطوات لاحقة-علاقاته ومن ثم 

 من الضروري إخبار العميـل بمـا يعـاني منـه، بأنه ليس" جلاسير"سلوكياته وتصرفاته،ويرى 

وهو في هذه النقطة يشير إلى أن الهدف من ذلك ضمان نجاح الأسلوب العلاجـي، مؤكـدا 

والتشـخيص وفقـا للعـلاج . مرة أخرى على أنه يمكن إخبار العميل عند الضرورة القصـوى

رين والتـي الواقعي هو وصف لتصرفات العملاء التـي اختاروهـا عنـد تفـاعلهم مـع الآخـ

سببت لهم الألم والمتاعب والإحباطات الداخلية وأشعرتهم بعدم الرضا الآني عـن علاقـاتهم 

 والعملاء على ذلك الحال ليسـوا مـرضى عقليـين، كمـرضى الزهـايمر، والصرع، . مع الآخرين
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ـاء  ـدى أطبـ ـا لـ ـم أساسـ ـتم علاجهـ ـترض أن يـ ـن المفـ ـذين مـ ـرى، الـ ـدماغ الأخـ ـراض الـ وأمـ

 العمـلاء كيـف يمكـن أن تعلـيملـواقعي يتوقـف بالدرجـة الأولى عـلى الأعصاب،والعلاج ا

 من حيث اختيارهم للتصرفات والسـلوكيات التـي يحتاجونهـا لتحقيـق فاعليةيكونوا أكثر 

فنظريـة الاختيـار تشرح كيفيـة اختيـار الـتصرف . التفاعل مع الآخرين في حياتهم اليومية

 نظرية الاختيار للعملاء جـزء تعليمطلق، الذي يحسن العلاقات، وعلى هذا، ومن ذلك المن

ونتيجة لذلك يمكن قياس استفادة العميل مـن العـلاج الـواقعي، . هام من العلاج الواقعي

 .بمدى قدرته على اختيار تصرفاته وسلوكياته بكفاءة

ـب ألا يقــول  ـل المكتئـ ـواقعي عــلى العميـ ـا لفلســفة العــلاج الـ ـب"وفقـ ـا مكتئـ " أنـ

ـترض  ـا يفـ ـهوإنـم ـولعليـ ـرين  أن يقـ ـه وللآخـ ـا" لنفسـ ـون مكتئبـ ـترت أن أكـ ـا اخـ ـن " ًأنـ ومـ

ــائي  ــين الأخصـ ــة بـ ــة المتبادلـ ــة والثقـ ــة المهنيـ ــه إلى أن العلاقـ ــان التنويـ ــة بمكـ الأهميـ

ـلوب العلاجــي  ـما أن الأسـ ـلوب العلاجــي، وكـ ـاح الأسـ ـة لنجـ ـل مهمـ ـي والعميـ الاجتماعـ

ـارا ـلى مهـ ـا عـ ـد أيضـ ـة تعتمـ ـة المهنيـ ـالج، فالعلاقـ ـارات المعـ ـلى مهـ ـد عـ ـالج، يعتمـ ت المعـ

ـة  ـة المهنيـ ـادر عــلى تكــوين العلاقـ ـي متخصــص قـ ـع أن يكــون مهنـ ـن المتوقـ ـذي مـ الـ

 . ومن ثم تطبيق الأسلوب العلاجيعليهاوالمحافظة 

مــا هــي الحيــاة الناجحــة للإنســان؟ : العــلاج الــواقعي يقــدم ســؤالا مهــما فحــواه

ـلى ـه عـ ـون لديـ ـان أن يكـ ـلى الإنسـ ـط، أن عـ ـكل مبسـ ـؤال، وبشـ ـة السـ ـن إجابـ ـزء مـ  وجـ

الأقــل علاقــة واحــدة تحقــق الإشــباع، هــذه العلاقــة تــزرع الرضــا في الإنســان كحاجــة لا 

 .بد من نموها

 : العلاج الواقعيعليهاالأفكار الفلسفية التي يقوم ) ج 

 :نظرية الاختيار 

تفترض نظرية الاختيار أن الإنسان ليس مولـودا كصـفحة بيضـاء ثـم تتـولى الحيـاة 

ول بعد الولادة، وإنما الإنسان مولود ومعه خمس موروثات هـي الكتابة فيها منذ اليوم الأ

ـة، ربـمـا بشــكل  ـه اليوميـ  في الحقيقــة حاجــات أساســية لكــل إنســان تقــوده خــلال حياتـ
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غير واضح، وهـي الحاجـة للبقـاء، والحاجـة للحـب والانـتماء، والحاجـة للقـوة والتملـك، 

إنسـان لديـه هـذه الحاجـات فكـل . والحاجة للحرية والاستقلالية، وأخيرا الحاجة للمـرح

ووفقا لـذلك، فعـدم الشـعور بالرضـا . الخمس، ولكن قوة كل حاجة تختلف من فرد لآخر

الإنسان ربمـا لا يكـون واعيـا بحاجاتـه . مرده عدم إشباع واحد أو أكثر من هذه الحاجات

بقدر وعيه بأنه متعب نفسيا، ومن هذا المنطلـق يكـون دور المـمارس المهنـي تـدريس أو 

 العميل نظرية الاختيار التي ستمكنه من التعرف على الحاجـة غـير المشـبعة سـعيا متعلي

وفي نهاية المطاف إذا نجح العميل في فهم وتطبيق النظرية سيتولد لديه الشعور . لإشباعها

 .بالرضا وتنجلي المشكلة 

تؤكد نظرية الاختيار عـلى أن جميـع مـا نعملـه منـذ الـولادة وحتـى الوفـاة هـي 

 مختارة ومدفوعة من الـداخل، وجملـة كـل سـلوك أو تصرف هـو دائمـا أفضـل سلوكيات

والسلوك المحدد دائما له هدف لأنه يـأتي ليسـد . محاولة عملت لأجل إشباع حاجة أو أكثر

جملة السلوك تعلمنا بأن السلوكيات وبشكل عـام هـي نتـاج . الفجوة بين المأمول والواقع

 : أربعة أجزاء واضحة ومترابطة هي

 . الشعور -

 .  التفكير-

 .  وظائف الأعضاء-

 .  الحركات-

ولتوضـيح كيـف . هذه الأجزاء الأربعة لابد وأن ترافـق أعمالنـا، وشـعورنا وتفكيرنـا

ـة  ـو الحاجـ ـالمحرك هـ ـيارة، فـ ـار بالسـ ـلوك المختـ ـل للسـ ـة نمثـ ـزاء الأربعـ ـل هــذه الأجـ  تعمـ

ـاه ـار الاتجـ ـن اختيـ ـا مـ ـذي يمكننـ ـو الـ ـود هـ ـان، والمقـ ـية للإنسـ ـاالأساسـ ـد، أمـ ـذي نريـ   الـ

. الشعور، والتفكير، ووظـائف الأعضـاء، والحركـات فهـي العجـلات الأربعـة: الأربعة أجزاء

 التفكير والعمل، مختـارات لـذا فهـن العجـلات الأماميـة، أمـا الشـعور ووظـائف الأعضـاء 
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 أن تتبـع العجـلات الأماميـة حيـث لا يمكـن اختيارهـا عليهـافهي العجلات الخلفية التـي 

فعلى سبيل المثـال لـو أن شخصـا مـا . شر وإنما يمكن اختيارها بشكل غير مباشربشكل مبا

اختار أن يضرب برأسه في الحائط فهو سيؤلم رأسه، ولو اختـار أن يجـري في الحـر فسـوف 

في كلا المثالين كان اختيار التفكـير ثـم العمـل سـابقين عـلى اختيـار ألم الـرأس . يعرق بدنه

 ". ف الأعضاءوظائ"وتعرق البدن " الشعور"

  :المسؤولية

البشر مسؤولون عن قلقهم واكتئابهم وغضبهم وأوجاعهم، وهـم حيـنما يختـارون 

الشقاء يختارونه على أنه الأفضل بالنسبة لهم ولما يريدون، فالممارس المهني حينما يبدأ في 

قل لي بأنني أنا أتألم، لا ت: " يعترض العميل قائلا-في الغالب– العميل نظرية الاختيار تعليم

وعلى الممارس المهني أن يجيب بأن الاختيار لم يكن مباشرا، وهنـا قـد " اخترت هذا الوضع

ولمـاذا نختـار الألم والمعانـاة؟ والإجابـة عـلى هـذا السـؤال أوردهـا : لا يقتنع العميل قائلا

 اناة؟لماذا يختار الناس الألم والمع: في ثلاث تبريرات، تجيب على التساؤل التالي" جلاسر"

حينما يشارك الإنسان أو يدخل في علاقات غير مشبعة أو محبطة، فمن الطبيعـي أن  -

يتولد الغضب، بسبب هذا الغضـب قـد يسـئ الإنسـان في القـول أو الفعـل في حـق 

شخص أو أشخاص آخرين، ثم تأتي الكآبة وربمـا أعـراض مرضـية أخـرى كخيـار لـردع 

 .الغضب

ه الإنسـان لأجـل طلـب المسـاعدة وبـدون الكآبة هي الطريق الشـائع الـذي أكتشـف -

 توسل أو استجداء، أليس الإنسان حينما يتألم تمد له يد المساعدة دون أن يطلبها؟

الكآبة والأعراض المرضية الأخرى تجعل الإنسان يتجنب عمل الأشياء التـي يخشـاها،  -

أو لديه خوف منها، فعلى سبيل المثال لو فصل شـخص مـن عملـه بالتأكيـد سـتتولد 

 هيـــا بسرعـــة ابحـــث عـــن وظيفـــة : "ديـــه الكآبـــة، وقـــد يقـــول لـــه الآخـــرينل
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وهـذا كـلام " ك الحصـول عـلى عمـل بـديلعلىـأخرى لأن انتظارك الطويل سيصعب 

صحيح، ولكن لأنه يخاف من التجربة مرة أخرى أو من النبذ أو الرفض في حالة عـدم 

ة بديلـة، ولكـن سأبحث عن وظيف: "حصوله على وظيفة جديدة، سيختار الكآبة قائلا

 ".لأنني مكتئب سأوجل البحث

وفي . وبما أن الإنسـان هـو الـذي يختـار أعمالـه، إذن هـو المسـؤول عـن اختياراتـه

ولكـن .  أن يلوم أو يعاقـب نفسـهعليهالعلاقات الاجتماعية ليس هذا معناه بأن الإنسان 

مـلاء يرفضـون الأخصائي الاجتماعي يدرك أن العملاء مسؤولون عن خياراتهم، رغـم أن الع

وبشدة فكرة أنهم اختاروا السلوك المرفوض أو اختاروا العناد لأنفسهم، لذا لابد أن يكـون 

ًالأخصائي الاجتماعي واعيا لئلا يدخل في نقاش سـاخن مـع العميـل حـول هـذا الموضـوع، 

حيث وفي مثل هذه المواقف يفضل أن يركز الأخصائي الاجتماعي على نقطة هنا والآن، أي 

عـلى سـبيل المثـال . ن للعميل أن يختاره كـالتقرب إلى النـاس الـذين يحتـاج إلـيهمما يمك

ًالموظف الذي لديه علاقات سيئة مع رئيسه، عوضـا عـن أن يختـار اللـوم، لمـاذا لا يختـار 

التعاون والاحترام في العلاقة بينه وبين الـرئيس، لأن الموظـف قـد خسر في الاختيـار الأول، 

ة التي جلبت له المتاعب، فقد ينجح في الاختيـار الثـاني الـذي هـو الذي هو العلاقة السيئ

 . التعاون والاحترام

 :منطقة الخواص

ـاك جــزءا صــغيرا في مــخ الإنســان مســؤول عــن  ـار أن هنـ ـة الاختيـ ـرى نظريـ ًتـ ً 

وهذه المنطقة يمكن أن تحتوي على " منطقة الخواص"عمليات الإشباع، هذا الجزء يسمى 

ـ ـرفهم أو حتـ ـاس نعـ ـور لأنـ ـثلاًصـ ـاهير مـ ـرفهم كالمشـ ـى أن نعـ ـوي . ى نتمنـ ـذلك تحتـ  وكـ

ـثلاً ـاخرة مـ ـيارة فـ ـامتلاك سـ ـا كـ ـب في امتلاكهـ ـياء نرغـ ـلى أشـ ـواص عـ ـة الخـ ـما . منطقـ  كـ

تحتوي منطقة الخواص على الآراء والمعتقـدات الخاصـة بالـدين والسياسـة والموضـوعات 

شـباعها، إلاّ أنهـا الأخرى الممتعة بالنسبة لنا، ومنطقة الخواص تتمركـز حـول الحاجـات وإ

 فعلى سبيل المثال لا تحتوي منطقة الخواص إلاّ عـلى . أكثر خصوصية فيما يتعلق بالخواص
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أناس نرغب في الاتصال بهم وفتح قنوات اتصال معهم، ولأهمية ذلك فإن المعالج النـاجح 

ه كيفيـة التقـرب تعليمـهو الذي يستطيع التأثير على منطقة خواص العميـل مـن خـلال 

 . ق الصحيح نحو الناس الذين يرغب في التعامل والتقرب منهمبالطري

 :التحكم في العلاقات

العلاج الواقعي يركز مباشرة على العلاقات الناقصة أو غـير المشـبعة والتـي تسـبب 

ومعرفة المشكلة وفهمهـا لا يتطلـب جهـدا أو مهـارات محـددة بالنسـبة . الكآبة كمشكلة

وقف يلقي بلوم الإخفاق عـلى الجانـب الآخـر مـن تلـك فالعميل في مثل هذا الم. للمعالج

والعلاج الواقعي لا يبحث عمـن هـو المـذنب . العلاقة التي جلبت الشقاء الذي يعاني منه

وإنما يركز عـلى كيفيـة الـتحكم في مثـل تلـك العلاقـة، هـذه النقطـة يفـترض أن يتفهمهـا 

المواقـف يشـعرون بالضـعف الأخصائي الاجتماعي قبل العميل، لأن العمـلاء في مثـل تلـك 

واليأس والوهن ويبررون ذلك بأنـه نصـيبهم وقـدرهم في الحيـاة، وفي هـذه الحالـة يقـوم 

الأخصائي الاجتماعي بتوضيح أن ذلك صحيح إلى حد ما، ولكن هل من المستحيل أن يكون 

تـذمر العمـلاء ربمـا يجعلهـم . نصيبك وقدرك أن تغير مجرى حياتك بنفسك نحو الأفضـل

بشيء من الارتياح كلون من ألوان التنفيس الوجداني، ولكن هذا يفترض أن يكون يشعرون 

لوقت قصير، لأن التذمر ليس فعالاً مع السلوكيات والتصرفـات التـي هـي هـدف العـلاج 

ولو . الواقعي ،وعلى الأخصائي الاجتماعي أن ينبه العميل على أن التذمر لا يجلب السعادة

س الـذين يتـذمرون بشـكل يـومي، كـما أن عـلى الأخصـائي كان كذلك لسعد كثير من النا

 نحـو فاعليـةًالاجتماعي ألا يستمع كثيرا إلى تذمر ولوم ونقد العملاء لأنها ليسـت لهـا أي 

السلوك، ومن جانب آخر أنها تدعو إلى القهر، لذا لابد أن تنجلي من العلاج ضمانا لنجـاح 

 .العلاج الواقعي مع العميل 

 :سقاطرفض التحويل أو الإ

ـة ـقاط أو الإحالـ ـدأ الإسـ ـرفض وبشــدة مبـ ـواقعي يـ ـلاج الـ ـض . إن العـ ـبر رفـ  ويعتـ

 التحويــل أو الإســقاط مــن المســائل الأوليــة والأساســية التــي عــلى الأخصــائي الاجتماعــي 
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والعميل أن يتفقا وبوضوح على أن المسؤولية هي مسؤولية العميل وليست مسـؤولية أي 

 ولكن على الأخصـائي الاجتماعـي أن يكـون أكـثر قد يتهرب العميل من ذلك،. شخص آخر

ًوضوحا وصدقا، ويوضح للعميل بـأن ذلـك في صـالحه، لأن تجنـب الإسـقاط يعنـي إدراك  ً

والعلاج الواقعي يعتمد وبشكل كبير على الواقعية، التي . المسؤولية الشخصية من السلوك

 .هي الحقيقة بغض النظر عن شكلها أو سلبيتها 

 :ضر التأكيد على الحا

بأن الغالبية العظمى من العملاء يحتاجون إلى الأخصـائي الاجتماعـي  "جلاسر"يرى 

لأنهم يعانون من مشكلات حدثت في الماضي وهم قد يـدركون ذلـك، وقـد تكـون لـديهم 

فمـن الأسـباب التـي تجعـل العمـلاء . القدرة على استعادة الماضي ومناقشته مـع المعـالج

. ضر اعتقادهم بـأن هـذا مـا يريـده الأخصـائي الاجتماعـييناقشون الماضي، ويغفلون الحا

 :والحقيقة أن نتاج الماضي له بعدين

 .نتاج الماضي لا يمكن تغييره .1

 .نتاج الماضي لابد من معرفته وفهمه .2

الـذي هـو في -في العلاج الواقعي يتجنب العملاء الوضع المشكل بالنسـبة لهـم 

 حيـنما تكـون لـدى -ة أو ناقصـة الإشـباعالعلاج الواقعي العلاقات الحالية غير المشبع

العملاء مشكلات من الماضي تصل إلى سن الطفولة، فهذا يعني أنه كانت هناك إساءة 

في معاملته كطفل، هذا من جانب، ومن جانب آخر يؤخذ هذا من وجهة نظر العلاج 

ْالواقعي على أنه ليس هنـاك ضرورة للخـلاف حـول مـن هـو المخطـى أو المسيء، لأن 
ًالماضي لا يمكن مسحه ولا يمكن تبديله، حتى وإن كانت أحداثه تؤذينـا حاليـا، حدث 

. وبذلك يفترض ألا يكون العملاء ضحايا للماضي المرير، ما لم يختاروا أن يكونـوا كـذلك

وكـل مـا نحتـاج . لذلك بحث الماضي ومناقشته لون من إضاعة للوقت وإهدار للجهد

ـة ـواقعي هــو محاولـ ـه في العــلاج الـ ـير  إليـ ـير الحــاضر إلى الأحســن مــن خــلال تغيـ  تغيـ
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السلوكيات والتصرفات والاقتراب أكـثر مـن النـاس الـذين يكـون العميـل في حاجـة إلـيهم 

،وعلى الأخصائي الاجتماعـي ألا يـرفض مناقشـة المـاضي قطعيـا، ولكـن لا بـأس أن يكـرس 

المـاضي لـيس الوقت الكاف الذي يمكن من خلاله التوضيح والتأكيد للعميل بأن إخفاقات 

مرفوضا الحديث عنه لأجل الرفض فقط، وإنما لأن الماضي لا يمكن تغييره، وعـلى الأخصـائي 

الاجتماعي أيضا أن يؤكد على أهمية القرب من المشكلة الحاليـة، عوضـا عـن القـرب مـن 

 .الماضي 

 :تجنب التركيز على الأعراض المرضية

ًا طـويلاً في مناقشـة أحـداث مثلما أن العلاج الواقعي يـدعو إلى تجنـب صرف وقتـ

فـالآلام . الماضي مع العميل، فهو يؤكد على الفكرة نفسها فـيما يتعلـق بـالأعراض المرضـية

 ليسـت ذات - وفقا لاستراتيجية العـلاج الـواقعي–والأعراض المرضية التي اختارها العميل 

ـة بالغــة ـ. أهميـ ـز عـ ـيلا في التركيـ ـا قلـ لى الآلام وعــلى الأخصــائي الاجتماعــي أن يصرف وقتـ

والأعراض المرضية، والسبب أنه ليس هناك مـن فائـدة مـن التركيـز عـلى الآلام والأعـراض 

المرضية ما لم تتحسن علاقات العميل التي هي في الواقع سبب الآلام والأعـراض المرضـية ، 

 استنادا إلى خبرته الطويلة في ممارسة العلاج الواقعي، بأن العملاء لا يملون" جلاسر"ويقول 

طالمـا أن المعـالج يسـتمع، لـذلك فـإن الاسـتمرار في " يتـذمرون"من الحديث عن آلامهـم 

الحديث عن آلام والأعراض المرضية كالاستمرار في الحديث عن ماضي العميل؛ كلا الحالتين 

من شأنهما إطالة العملية العلاجية أو إعاقتها، وهو ما ليس في صـالح كـلا الاثنـين المعـالج 

 .والعميل 

 : أهداف العلاج الواقعي  ) د 

 :تتلخص أهداف العلاج الواقعي في الجوانب التالية  

مساعدة العميل عـلى إيجـاد اتصـال أو إعـادة الاتصـال بـالآخرين الـذين يطمـح في  -

 .الاتصال بهم
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 . العملاء نظرية الاختيارتعليم -

وحيـد تحقيق الاتصال الجيد بين الأخصائي الاجتماعي والعميل الـذي هـو الطريـق ال -

 .للتأثير وإنجاز أهداف العلاج الواقعي

 .التركيز على الحاضر أكثر من التركيز على الماضي -

اشتراك الأخصائي الاجتماعـي والعميـل في عمليـة تقـويم علاقـات العميـل، بمـا يتـيح  -

الفرصة أمام العميل لتحديد ما يحتاجه لرفع كفاءة علاقاته أو إيجاد علاقات جديدة 

 .فاعليةذات 

 :خطوات التغيير وفقا للعلاج الواقعي) هـ 

والتي رمزا لها بالأحرف " جلاسير و بولدينج"التي اقترحها " وديب"حسب طريقة  

 : وتعنيWDEPالإنجليزية 

W = wants & needs 

D = direction 

E = evaluation 

P = plan & commitment 

 : إشارة إلى أن هناك استراتيجيات أربع لعملية التغيير هي

 :ا يريده ويحتاجه العميلم

بواسطة مهارة الأخصائي الاجتماعي في طرح تساؤلات على العميل حول ما يريده  

من العلاج يمكن للعميل أن يتوصل ويدرك ما يريده، وهذه العملية بشكل مبسط هدفها 

، إضافة "سلوكيات"مع ما في الخارج " منطقة الخواص"تقويم وموازنة ما في داخل العميل 

 سيتعرف على ماذا يتوقع وماذا -ومن خلال تساؤلات الأخصائي الاجتماعي-أن العميل إلى 

 .يريد من الأخصائي الاجتماعي ثم ماذا يتوقع وماذا يريد من نفسه
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 :ومن أمثلة الأسئلة التي يمكن للأخصائي الاجتماعي طرحها على العميل ما يلي

 هل حقا تريد أن تغير في حياتك؟ -

  يعيقك عن تحقيق التغيير الذي تريده في حياتك؟ما الذي تعتقد أنه -

 لو لم تكن أنت، فمن تتمنى أن تكون؟ -

 كيف ستكون أسرتك لو حققت ما تريد، وحققوا هم ما يريدون؟ -

 كيف ستكون لو أنك تعيش كما ترغب وتطمح؟ -

 :التوجه

التوجه يحمل الأخصائي الاجتماعي على مناقشة العملاء حول توجهـاتهم الحاليـة   

هذا ليس لونا من التوبيخ بقصد مـا هـو كشـف وتقـدير .  أين ستأخذهم سلوكياتهموإلى

فالأخصائي الاجتماعي كحامل المـرآة بشـكل متـزن . للاتجاه الصحيح الذي يحتاجه العملاء

عمليـة الكشـف . ليري العميل ذاته، والعميـل هـو الـذي يحـدد الملامـح ويرسـم الاتجـاه

توصل العميل بنفسـه إلى الهـدف الـذي هـو التوجـه والتقييم قد تأخذ وقتا طويلا حتى ي

 .الصحيح

وكما سبق حول موضع الأحـداث الماضـية، المـاضي لـيس لـه أي قيمـة في العـلاج  

في العـلاج . الواقعي ما لم يكن له درجة من التأثير الملموس على العميل في الوقت الحاضر

ن مناقشـته إذا كـان لـه الواقعي الحاضر هو مركز العمـل، وكـما سـبق أيضـا المـاضي يمكـ

 . إيجابية في تخطيط العميل لمستقبله

كـلام –إن الاستماع إلى العملاء أمر مفيد، وذو نتائج في العلاج الـواقعي متـى كـان 

 ذا علاقة، لذا على الأخصائي الاجتماعـي أن يتـيقظ لـذلك وأن تكـون لديـه زمـام -العملاء

. ز حول جملـة سـلوكيات العميـل الحاليـةوالحوار في العلاج الواقعي يتمرك. تسيير الحوار

ـد،  ـا يريـ ـاج ومـ ـا يحتـ ـق مـ ـل عــلى تحقيـ ـن شــأنها أن تســاعد العميـ ـة مـ  هــذه التقنيـ
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مـا يريـده ويحتاجـه " العميل وأدركها من خلال الاسـتراتيجية السـابقة عليهاوالتي تعرف 

 ".العميل

 :التقويم

ا يعنـي أن العـلاج بما أن العلاج الواقعي يعبر عن فن توجيه وإرشـاد العمـلاء فهـذ

إن طرح أسئلة ذات مغزى من . الواقعي يعتمد على التواصل والحوار بين المعالج والعميل

قبل المعالج يعد أسلوبا فعالاً ثبتت جدواه مع كثير من العملاء، لأجـل جعلهـم يتحـدثون 

ًعما في داخلهم، وخصوصا فيما يتعلق بتقويم سلوكياتهم وتصرفاتهم ة ومن أمثلـة الأسـئل. ّ

التي يمكن للأخصائي الاجتماعي أن يطرحها لحث العميل على تقويم سـلوكياته وتصرفاتـه 

 :ما يلي

 هل منحك سلوكك الحالي ما تريد؟ -

 هل ترى أن سلوكك الحالي سيأخذك نحو الاتجاه الذي تريده وتطمح إليه؟  -

 ؟عليههل ترى أن ما تريده يمكن تحقيقه أو الحصول  -

 ل ترى فيها ما يخالف المعهود؟حينما تتمعن في سلوكياتك ه -

حينما تتمعن في سلوكياتك هل تـرى بأنهـا أفضـل مـا لـديك وأفضـل مـا يمكـن أن  -

 تعمله؟

 حينما تتمعن في سلوكياتك هل ترى بأنها الأفضل بالنسبة للآخرين؟ -

مثل هذه الأسئلة التي يطرحها الأخصائي الاجتماعي بمهارة على العميل مـن شـأنها 

قويم سلوكياته، فهي دعـوة واضـحة وصريحـة لتقـويم كـل جـزء مـن إتاحة الفرصة له لت

إن مهمة التقويم من المهـام الرئيسـة التـي يقودهـا المعـالج . سلوكيات وتصرفات العميل

وتجـدر الإشـارة إلى . لتمكين العميل من تقويم أفعاله ثم الاختيار الأمثل والفعال للسلوك

 مـــا يؤكـــد عـــلى أهميـــةأهميـــة الصـــدق مـــع الـــذات مـــن جانـــب العميـــل، وهـــو 
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الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الأخصـائي الاجتماعـي لتنفيـذ عمليـة التقـويم بشـكل 

 .محدد وبأسلوب واعي حيث يعتبر التقويم عملية ذهنية وشعورية ومقصودة

إن عملية التقـويم تتطلـب مـن الأخصـائي الاجتماعـي أن يكـون واضـحا وصريحـا 

العميل، على سـبيل المثـال العمـل مـع المـرضى المـدمنين ومباشرا منذ الجلسات الأولى مع 

أمـا عمـلاء الأزمـات فالعمـل . يتطلب قدرا كبيرا من الوضوح والصراحة المبـاشرة والمبكـرة

ًمعهم يتطلب تلميحا مبكرا من قبل الأخصائي الاجتماعي نحـو الأفضـل لهـم، وفي المقابـل  ً

 إلى التقويم السليم وذلـك لعجـزهم ًفإن العملاء القصر يأخذون وقتا أطول حتى يتوصلوا

أو لعدم قدرتهم على التفكير السليم، وتمحيص السلوك، ولعـدم وعـيهم بمـا يحتـاجون، أو 

 .معقولية ما يحتاجون

 :التخطيط والتنفيذ 

 يكون الوقت قـد حـان -بطريقة واعية ومحددة ماذا يريد-حينما يحدد العميل  

أيضا يكون العميـل قـادرا عـلى وضـع خطـة لاكتشاف سلوكيات بديلة، عند هذه النقطة 

ولعملية التخطيط أهـداف عديـدة مـن . عمل تستهدف انتقاء وتنفيذ السلوكيات البديلة

 :أهمها

التخطيط مقياس لمدى نجاح العميـل في معرفـة السـلوك الخـاطئ والمـراد تغيـيره  -

 .والسلوك المراد إحلاله

 .التخطيط يمكن العميل من التحكم في حياته -

 رغم أنه ليس مـن المراحـل الأوليـة في العمـل بـين الأخصـائي الاجتماعـي التخطيط -

 .ًوالعميل إلاّ أنه يتيح فرصا أمام العميل لتحديد ما يريد بشكل دقيق

 .التخطيط يعتبر نقطة البدء في عملية التنفيذ -
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التخطيط يقـود العميـل إلى مسـتوى عـال مـن الـوعي والإدراك الـذي يمكنـه مـن  -

 .بين ما يريد وما سوف يعملالقياس والمقارنة 

 :ويتلخص دور الأخصائي الاجتماعي في عملية التخطيط في الجوانب التالية

مساعدة العميل على الاستبصـار مـن خـلال المقارنـة بـين مـا يريـده ومـا سـيفعله  -

 .مستقبلا

 .مساعدة العميل على وضع خطة واقعية وقابلة للتنفيذ -

 .ها ووضعها في شكل خطواتمساعدة العميل على رسم الخطة أو كتابت -

مساعدة العميل على تقويم الخطة بعد وضعها نظريـا ثـم تقسـيمها إلى خطـوات  -

 .خلال مراحل التنفيذ

 .مساعدة العميل على تعديل الخطة أو استبدالها في حالة عدم جدواها -

تشجيع العميل عند التخطيط حتى لـو كانـت الخطـة بسـيطة طالمـا سـيكون لهـا  -

 .مردود إيجابي

وضيح للعميل بأن الخطة المتوقفة على أشياء خارجية أو أشخاص آخـرين لـيس الت -

 .بالضرورة تنفيذها والتحكم بها بشكل كامل

 .الاستمرار في التأكيد على مسؤولية العميل في عملية التخطيط والتنفيذ -

 : المهام على نموذج التركيز – 5

 :الهدف الأساسي للنموذج هو)  أ 

 .ديد مشكلاته بدقة  تحعلىمساعدة العميل  -

 . تحديد المهام اللازمة للتعامل مع المشكلةعلىمساعدة العميل  -

 :ميزات النموذج )ب 

 ).من أساليب التدخل قصير المدى(يستخدم في حالات التدخل القصير -
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 .ميز بسهولة التطبيق -

 .إجراءات التسجيل فيه سهلة -

 .هام الأساسية لحل المشكلة القيام بالمفعليةيعتبر العميل بؤرة الاهتمام وبالتالي  -

 ).اسر(ومع الوحدات الكبرى ) أفراد(يمكن استخدامه مع الوحدات الصغرى  -

يتم القياس والتقويم عـن طريـق تنفيـذ أنشـطة .( يتميز بقابلية القياس والتقويم  -

سلوكية معينه يقوم العميل بتنفيـذها بشـكل معـين ، لـذلك فـإن عمليـة القيـاس 

 فاعليـةلمرات التي قام العميل بتنفيذ السـلوك أو قيـاس  عدد اعلىوالتقويم تقوم 

التغيير والنتائج المرتبطة به، وذلك باستخدام الملاحظة العلمية أو اسـتخدام أدوات 

 تحديـد عائـد التـدخل وإدراك مـدي علىوالتي تساعد ) مقاييس(القياس الدقيقة 

 . التقدم في تحقيق الأهداف أو تنفيذ المهام

 الاختيار الحر للأساليب التي علىليب نظريه محددة وإنما يعتمد  أساعلىلا يعتمد  -

 .تتناسب وظروف كل مشكلة

 :كيفية تطبيق النموذج ) ج 

 12-6قد تستغرق عملية التدخل من شهرين إلي أربعة شهور وقـد تتضـمن بـين(  

 )مقابلة

 .يحدد العميل والأخصائي الاجتماعي المشكلة بوضوح  -

 .التي لا يدركها العميلاكتشاف وتوضيح المشكلات  -

 شـكل متغـيرات قابلـة عـلىتصـاغ (تحديد المشكلات التـي يجـب التعامـل معهـا  -

 )للتغيير

 المـدة الزمنيـة التـي يمكـن إن عـلىموافقة كل من الأخصائي الاجتماعـي والعميـل  -

 .يستغرقها العمل مع هذه المشكلة
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 .تحديد نوعية الخدمات المطلوب توفيرها  -

 .تحديد عدد المقابلات -

 .تحديد مدة التدخل  -

لابد إن يتسم بالمرونة (إبرام عقد مهني بين الأخصائي والعميل يتضمن كل ما سبق  -

 ).والقابلية للتعديل 

 العميل تنفيذها وتعتبر موجهـات عامـة ترشـد علىيحدد الأخصائي المهام الواجب  -

 ، العميل لتحقيق الأهداف المطلوبة 

 :أنواع المهام )د  

 :المهام الإجرائية المهام العامة و

 تزويد العميـل بالمعلومـات والتوجيهـات نحـو طبيعـة أداء علىتركز المهام العامة 

 الأم إن تستخدم علىمثال (عمل معين ولكنها لا توضح له تماما ما الذي يجب إن يقوم به 

 ).سلوكا أكثر اعتدالا عند التعامل مع الطفل

صـية وتـدعو إلي القيـام بواجبـات أما المهـام الإجرائيـة فهـي مهـام تتسـم بالخصو

 .)مثل إشراك الطالب في جماعة الرحلات(محددة وواضحة وترتبط عادة بالتطبيق 

 :المهام البسيطة والمهام المعقدة

المهــام البســيطة تشــير الي مهــام معينــة تــؤدي بواســطة فــرد وتتضــمن عــدد مــن 

 عــلى حصــولها أن الزوجــة ســوف تلتحــق بمشروع الأسر المنتجــة بعــد:مثــال (الخطــوات 

 ).التدريب اللازم

الطفل الذي سوف يقوم بقـراءة : مثال ( أما المهام المعقدة والتي تتطلب جهد أكثر

 فهـم معنـي بغـض عـلى الأم ان لا تقـوم بمسـاعدته علىثمان صفحات من الكتاب يوميا و

 ).الكلمات
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 :المهام الفردية والمتبادلة والمشتركة

 بهـا العميـل بمفـرده ، إمـا المتبادلـة فهـي مهـام المهام الفردية هي تلك التي يقوم

متداخلة يتم تنفيذها بواسطة أفراد مختلفين من نفس الأسرة وأهم مـا يميزهـا أنـه تشـير 

مثال الأب الذي يـوبخ ابنـه لـو تـأخر في الرجـوع إلي المنـزل ألي مـا بعـد (إلي ردود الفعل 

ل هـذا الموعـد ، مـما يـدفع الأب الساعة العاشرة ، الأمر الذي يدفع الابن ألي الحضـور قبـ

 ) .بالتوقف عن التوبيخ

مثـل (تنفذ بواسطة شخصين أو أكـثر أما المهام المشتركة فهي تشير إلي مهمة واحدة

 ).الزوج والزوجة سوف يذهبان سويا إلي المحكمة لحضور الجلسة

 : مهام تنفذ مرة واحدة ومهام تنفذ عدة مرات

والمهـام المتكـررة )  ورقـة الـزواج إلي الزوجـةمثال إرسـال( مهمة تنفذ مرة واحده 

 ).مثل قيام الطالب بأداء واجب الحساب لمدة ساعة كل يوم طوال الأسبوع القادم (

 :القيام بالتالي وعملية تحديد المهام تتطلب من الأخصائي الاجتماعي

 . المشاركة الفعالة في بناء وتكوين المهام ومناقشتهاعلىتشجيع العميل  

 .ميل فرصة التخطيط للمهام وكيفية انجازها بنجاح يتيح للع 

 ).إذا واجه صعوبة في بناء المهام(اقتراح بعض الأفكار التي تساعد العميل  

 .الاستفادة من العلاقة المهنية مع العميل 

 عـلى تركيـز العميـل عـلىاستمرار الاتصال مع العميل أثنـاء المقـابلات للمحافظـة  

 .المهام

والاجتماعـي والتشـجيع المسـتمر للعميـل مـن اجـل تنميـة تقديم الدعم الـنفسي  

 .أفكاره وتدعيم أفعاله وتصرفاته الناجحة التي يقوم بها لتحقيق أهدافه

 . السير بخطي ثابتةعلىتقديم الاقتراحات والتوجيهات التي تساعد العميل  
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 .مساعدة العميل في تحويل المهام العامة إلي مهام أكثر تحديدا 

 . العميل نتيجة التنفيذ الناجح للمهامعلىالتي يمكن إن تعود توضيح الفوائد  

 كيفية انجاز المهام مستخدما أسـلوب لعـب علىتدريب العميل من خلال المقابلة  

 .الأدوار أو التدريب السلوكي

 : المهامعلىأساليب التدخل المستخدمة في نموذج التركيز ) هـ 

 : ت تعليماال

بشـكل مبـاشر ) أو مجموعة من العمـلاء(لعميل وتتم عن طريق نقل المعلومات ل

بصورة إرشادات أو مناقشات أو محاضرات يتعلم منها العميل أسـاليب ووسـائل جديـدة 

تعريف مجموعة من الأمهات بأسلوب التربية السـليمة )مثال (لتنفيذ مجموعة من المهام 

 .أو تعريف المراهقين كيفية التخلص من الإدمان

 : الممارسة بالمحاكاة

 :ويتم ذلك عن طريق الآتي

مثـل ان يعطـي (قد يضع الأخصائي الاجتماعي نموذجا للسلوك المرتبط بأداء المهام  

 ).لشخص استطاع إن يقلع عن التدخين الأخصائي الاجتماعي نموذج

قد يطلب من العميل أن يجرب ما سوف يقوله او يفعله ، ويـتم ذلـك مـن خـلال  

داخــل   التحــدثعــلىهــي تــدريب العميــل مثــل إذا كانــت المهمــة (لعــب الأدوار

الجماعة بشكل سليم ، فيصطنع الأخصائي الاجتماعـي موقـف مزيـف يلعـب فيـه 

 .العميل دور عضو الجماعة ويلعب هو دور الأخصائي والعكس

مثـل مسـاعدة أم الطفـل ( متطلبـات مهمـة عـلىلعب الأدوار من أجل التعريـف  

 ). نفسهعلىاعتماده  كيفية معاملته بأسلوب يؤدي ألي علىالكفيف 
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 : الممارسة الموجهة

مثـل إن ( مع توجيه من جانب الأخصـائي الاجتماعـي عليهوهي ممارسه لمواقف ف

 ).يصاحب الأخصائي الاجتماعي العميل الذي يخاف الذهاب إلي الأطباء إلي العيادة الطبية

 :الواجبات المنزلية 

وك جديد من خـلال أداء  تعلم سلعلى مساعدة العميل علىيعمل هذا الأسلوب   

، ويشير مفهوم الواجبـات )المقابلات(مهام وواجبات خاصة وأنشطة أثناء جلسات التدخل 

المنزلية ألي الأشكال المتنوعة من الأنشطة التي يؤديها الأخصائي الاجتماعي بـين الجلسـات، 

  العميـل مهـارات جديـدةتعليمويستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الهدف من التدخل 

تحتاج إلي ممارستها داخل بيئته الطبيعية مثال الطالب الذي يعـاني مـن الخجـل أو عـدم 

 التفاعل مع الآخرين أو الانطواء، فإن الواجب الذي يمكن إن يقوم به العميـل علىالقدرة 

 الأقل مع زملائـه في الأتـوبيس خـلال ذهابـه وعودتـه يوميـا إلي علىهو القيام بمحادثتين 

 .المدرسة

 :علاج الاجتماعي النفسي  ال– 6

 :تعريف العلاج النفسي الاجتماعي)  أ 

 أنه إحداث تغيير في الأداء الاجتماعي للعميـل علىتعرف فلورانس هوليس العلاج 

 .وخاصة في مجال العلاقات الاجتماعية 

 أنه تمكين العميـل مـن أداء وظيفتـه الاجتماعيـة مـن علىكما تعرفه هيلين برلمان 

 . يةخلال علاقة مهن

 أنـه مجموعـة الجهـود المهنيـة ذات التـأثير المرغـوب في عـلىويعرف العلاج أيضا 

شخصية العميل وظروفه المحيطة لتصل إلي معدل أفضل في أدائه لوظيفته الاجتماعيـة في 

 .حدود إمكانيات المؤسسة وقدراته الذاتية 
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 :أهداف العلاج الاجتماعي النفسي) ب 

 : من خلال تحقيق العلاج الجذري للمشكلة 

 جوانــب القــوة والضــعف وتنميــة مــواطن القــوة –التــأثير في شخصــية العميــل  -

والضعف ومعالجة جوانب الضعف وتنمية مواطن القـوة بصـورة تعـالج جـذريا 

 .النواحي السلبية في شخصيته والتي لها ارتباط بالمشكلة 

سسة للتخفيف تأثير إيجابي في ظروف العميل المحيطة باستثمار موارد البيئة والمؤ -

  .عليهمن ضغوطها الخارجية 

 :تخفيف حدة المشكلة من خلال  

 .تعديل نسبي في سمات شخصية العميل  -

 .تعديل نسبي في ظروفه المحيطة  -

تعديل كلي أو نسـبي في سـمات شخصـية العميـل الشخصـية دون تعـديل يـذكر في  

 .ظروفه المحيطة 

 يـذكر في سـمات شخصـية تعديل كـلي أو نسـبي في الظـروف المحيطـة دون تعـديل 

 .العميل الشخصية

 . ًتجميد الموقف تجنبا لمشكلات جديدة 

 :أساليب العلاج الاجتماعي النفسي ) ج 

 :العلاج الذاتي 

 :المعونة النفسية 

ث الموقــف الإشــكالي ذاتــه كــالقلق لأزالــه المشــاعر الســلبية التــي ارتبطــت بحــدو

 :يالنفسية هالغضب والألم والذنب وأساليب المعونة و
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العلاقة المهنية وهي الشريان الـرئيسي لكافـه أسـاليب العـلاج و يتحقـق مـن عائـدها  -

 .تدعيما لذات العميل و تحقيقا لتوتراته

التوكيــد وهــو موقــف الأخصــائي مــن عميلــة يقــول لــه لا تــخشى شــيئا ، فالمشــكلة لا  -

ـالات  ـارس في حـ ـوعيا و أن يـم ـون موضـ ـترط أن يكـ ـق و يشـ ـذا القلـ ـل هـ ـدعوا إلى كـ تـ

ـ ـرى القلـ ـبة و ألا يـ ـير مناسـ ـبة و غـ ـل بمناسـ ـس العميـ ـع نفـ ـرر مـ ـديد و لا يتكـ ق الشـ

 .مع الحالات الذهانية والعصابية 

التعــاطف وهــو اتجــاه وجــداني يمــارس بتركيــز خــاص في مواقــف معينــة يعــانى  -

ـيما قــد يــدعوه إلى البكــاء الشــديد و خاصــة عنــد الفواجــع  ـا ألـ العميــل فيهــا موقفـ

 .الطارئة

 وب يمارس مع العملاء الخائفين من الارتباط بالغير المبادرة و هو أسل -

ـن  - ـر مـ ـير الحـ ـلى التعبـ ـل عـ ـاعد العميـ ـي تسـ ـات التـ ـي العمليـ ـداني وهـ ـراغ الوجـ الإفـ

 -:تعتمد هذه العملية على ثلاث و سائل هي مشاعره ،

ـتثارة - ـا :الاسـ ـن خلفيتهـ ـه يستشــف الأخصــائي مـ ـب معينـ التســليط الضــوء عــلى جوانـ

 .للاشعورمضامين وجدانية حبيسة في ا

 وهو تقرير الاستثارة لضمان استمرار العميل في التعبير عن مشاعره :التشجيع  -

ـتم  - ـواحي أخــرى و يـ ـا لنـ ـة اســتثمار هــذه المشــاعر وتوجيههـ التوظيــف وهــو محاولـ

 :بأسلوبين

وهو تحويل الطاقة الوجدانية المستدعاة إلى قنـوات أخـرى تمتصـها أو تخـف :الإبدال  -

 .من حدتها

 .و محاولة لضبط هذه المشاعر بالمواجهة الواقعية المنطقيةو ه: الواقعية  -
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 :أساليب التأثير المباشر 

وهي محاولة لتعديل من أسلوب التعبير عن الغضب أو الكراهيـة أو التقليـل مـن 

 -:فرض حدوثها قدر الإمكان و أساليب تعديل الاستجابة هي 

 في ذهن العميـل وأرادتـه الإيحاء و هو بث بعض الآراء و الأفكار بصورة غير مباشرة -

يتأثر بها دون مقاومـة و كأنهـا صـادر عـن نفسـه و يمـارس في حـالات مثـل الحـيرة 

الشديدة للاختيار بين أمرين الحالات المتقدمـة مـن الضـعف العقـلي ليكـون بمثابـة 

 .استثارة لقدر من التفكير المحدود لحالات الأطفال و الأنماط الاعتمادية 

 -:تينالنصح و يمارس في حال -

 عدم استجابة العمل للإيحاء -

 -:عندما يطالبها العميل و تتم النصيحة وفقا لشروط أهمها

 .أن يطلبها العميل -

 .التأكد من موضوعيتها و فائدتها العملية -

 التأكد من أن العميل يطلبها حقا و ليس من باب المجاملة و التواضع  -

 .لا تقدم بعد حدوث الخطأ -

 .ل و الحركةأن تحمل دائما عنصر الاحتما -

هنـاك الإرغـام والسلطة والأوامر وهي نصيحة ضاغطة تجمع بين الرغبـة والتعقـل و -

 :شروط لممارسها

 .وضوح الخطورة من تصرفات معينة -

 .في حالات الأطفال والأنماط الاعتمادية كأسلوب تربوي -

 أن تكون أسلوب أوليا يعقبة عمليات تدعيمية تفسيرية  -

 .عد نمو العلاقة المهنيةيفضل عدم اللجوء إليه إلا ب -
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 .يحذر من أتباعه مع العملاء الذين يحسون إحساسا شديدا بالذنب -

 : التحويل و يستمر التحويل بأسلوب علاجي في حالتين  -

 .ذا ما تم التحويل تلقائيا فيستثمر لتعديل اتجاهاته -

 .أو أن يتعمد الأخصـائي القيـام بـدور معـين ليـتم التحويـل و تبـدأ عمليـات العـلاج -

حسب خبرة العميل السـابقة ) حب(أو إيجابيا ) كراهية ( والتحويل قد يكون سلبيا 

 .وطبيعة الرمز الذي يمثله الأخصائي

التقمص فنجد العلاقة المهنية قد يحدث أن يتقمص أو يتوجه العميل مـع الأخصـائي  -

كفرد يعيش مشكلته و يحس معه بها ، و في هـذه الحـالات قـد يلجـأ الأخصـائي إلى 

مار هذه الظاهرة ليركـز عامـدا عـلى اتجاهـات معينـة أو يسـلك سـلوكا خاصـا استث

 .فتتعدل استجاباته

 :الاستبصار 

 :تكون البصيرة -

والاستبصار حاله من الفهم يدرك العميل عندها حقيقة ذاته و ما بها من اضطراب 

وما وراء هذا الاضطراب من أسباب ويستخدم الاستبصـار في حـالات اضـطراب الشخصـية 

شبة عصابية كالخجل الزائد أو الكراهية أو العـدوان التـي تعـود إلى رواسـب في المـاضي ال

القريب التي كبحت ولم تكتب في الشعور أو شبة الشعور و يتم الاستبصار بثلاث خطوات 

  :هي

وهو مساعده العميل على استبطان نفسة دون تأويـل لـكي ) الاستبطان(الاستدعاء  -

حتويه الذهن من خبرات و مشـاعر و تـذكر لأحـداث و نشاهد الذات الواعية ما ي

 .خبر مختزنه في الماضي القريب أو البعيد

التفسير وهو الترجمة العلمية بهذه الخبرات المستدعاة و تفسير أثرها عـلى سـلوك  -

 : العميل الحالي والتفسير يشتمل 
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 .تفسير منطقي لعلاقة الخبرات المستدعاة بالسلوك الحالي -

 .لعميل الخاطئة عن طبيعة هذا السلوكتصحيح أفكار ا -

تكوين البصيرة وهو النتيجة النهائية لعمليات الاستدعاء التفسير وينمو تلقائيا عند  -

العميل ليكون قوة دافعه ليسـعى تلقائيـا لتعـديل اتجاهاتـه بعـد أن تـبصر بأنهـا 

خاطئة وهو أما اسـترجاعي بـادراك العميـل أسـباب سـلوكه الحـالي وتنبـؤ بـادراك 

 دى إليه تعديل اتجاهاته مستقبلا عميل ما سوف يؤال

 :التوضيح 

 فهم العوامل المتداخلة في الموقف والخارجـة عـن علىويقصد به مساعدة العميل 

 الفهم لما يتصـل بالعمـل أو بـالخطوات أو علىذاته أو بعبارة آخري هو مساعدة العميل 

ًاتية للعميل فإن التوضيح عالبـا مـا بموقف انفعالاته ، فإذا كان التبصير يعني بالعوامل الذ

يرتبط بالنواحي البيئية المحيطة بالعميـل ،وقـد يصـاحب التوضـيح عمليـات أخـري مثـل 

التفسير والشرح ، فمثلاً نفسر للعميل أن سبب التخلـف الـدراسي لأبنـه تغيبـه وطريقتـه 

ح فهـو أمـا الشر) تفسير جوانـب بيئيـة تخـرج عـن ذات العميـل ( الخاطئة في الاستذكار 

تبسيط الأمور بطريقة يستطيع العميل فهمها كأن نوضح للعميل بأسلوب مبسـط قـانون 

 .استخراج شهادة وفاة  العمل أو خطوات التأهيل التي سيمر بها أو كيفية

 :العلاج البيئي

 :وينقسم إلى خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة 

 :الخدمات المباشرة 

م للعميل مباشرة سواء من المؤسسة، أو مـن وهي تلك الخدمات العملية التي تقد

موارد البيئة ويدخل في نطاق هذه الخـدمات الإعانـات الماليـة أو التأهيليـة أو الطبيـة أو 

 .الخ مما يكون له أثر إيجابي في مواجهه المشكلة... السكنية أو الإبداعية 
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 :الخدمات غير المباشرة 

حيطين بالعميـل سـواء كـان ذلـك وهي جهود تستهدف تعديل اتجاهات الأفراد الم

 –تهم لمساعده العميل مثـل الوالـد على أو كان لزيادة فاعليهتحقيقا لضغوطهم الخارجية 

 .إلخ...  رئيس العمل–المدرس 

 :إستراتيجية التدخل المهني  ً:ثانيا

تعنــي كلمــة اســتراتيجية بأنهــا مســار أســاسي أو مســلك تختــاره أي منظمــة مــن 

ـدائل ـق أهــدافها المختلفــة الم البـ ـديها لتحقيـ ـوافرة لـ  ضــوء توقعــات المنظمــة عــلىتـ

 .لخطط ومسارات كل من يتعامل معها

ـه يتكــون مــن معــايير وقواعــد، أمــا  ويشــير أيضــا مفهــوم الإســتراتيجية فإنـ

 ، أمــا القواعــد فإنهــا)أهــداف(ومعــايير كميــة ) غايــات(المعــايير فإنهــا معــايير نوعيــة 

 علاقــة المؤسســة ببيئتهــا الخارجيــة بمعنــى مــا ثلاثــة مجموعــات الأولى، قواعــد لتحديــد

الخــدمات أو المنتجــات التــي ســوف تقــدمها المؤسســة للمســتفيدين منهــا، وهــل  هــي

خــدمات جديــدة أو خــدمات قــد تــم تطويرهــا، وهــذه القواعــد  هــذه الخــدمات هــي

ـمى  ـتراتيجية(تسـ ـمال إسـ ـع )الأعـ ـد لوضـ ـي قواعـ ـد هـ ـن القواعـ ـة مـ ـة الثانيـ ، والمجموعـ

ـات الدا ـةالعلاقـ ـرارات  خليـ ـاذ القـ ـة، واتخـ ـل الهيكليـ ـة، مثـ ـل المؤسسـ ـات داخـ والعمليـ

ـل ـات والتمويـ ـخ،...والسياسـ ـق  الـ ـاويطلـ ـة (عليهـ ـتراتيجية الإداريـ ـة )الإسـ ـا المجموعـ ،أمـ

ـة مــن القواعــد فهــي ـة ويطلــق  الثالثـ ـذ الأعــمال اليوميـ ـاُقواعــد لتنفيـ سياســات  (عليهـ

ــة ــالتوظيف،) التشـــغيل اليوميـ ــع كـ ــراد، وتوزيـ ــلى وإدارة الأفـ ــة عـ ــوارد الماليـ  المـ

ـخ...مجموعــات عمــل المؤسســة ـما. الـ ـوم الإســتراتيجية  يتضــح مـ ســبق أن وضــوح مفهـ

ـلى ـرار في المؤسســة يســاعدهم عـ ـذي القـ ـد متخـ ـاف عنـ ـة حاجــاتهم  بشــكل كـ معرفـ

 لنوعيــة الإســتراتيجية التــي يجــب أن ينجزوهــا لتقــديم خدمــة جديــدة، أو تلــك

 .الخدمة التي يجب تطويرها
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ً، وتعريفـه تعريفـا إجرائيـا دقيقـا )المتغـير المسـتقل(دخل المهنـي ويتم تحديد التـ ً ً

ًوواضحا، بمعنى اختيار النماذج أو الأسـاليب التي سوف تستخدم في التعـامل مع الموقـف 

 – أو السلوك المحدد الـذي جـرى الاتفـاق عـلى تغيـيره أو تعديلـه –ّالذي يكون المشكلة 

أو التغيير المراد تحقيقه حسـب الأهـداف التـي والتي يجب أن تتسق مع نوعية التعديل 

 :ويرجع ذلك لسببين سبق تحديدها

أنه إذا لم يجر تعريف التدخل المهني تعريفا دقيقا واضحا فلن يكون باسـتطاعة  .1

الآخرين من ممارسين أو باحثين إعادة استخدام التدخل المهني نفسه مـع عمـلاء 

التجريبية مع الحـالات الفرديـة أو آخرين مما يفقد القيمة البحثية للتصميمـات 

 .أي طريقة بحث أخرى

 أنه بدون التعريف الواضح الدقيق للتدخـل المهني لن يكون باستطاعة الممارس  .2

 . تدخله المهنيفاعليةالمهني تقديم نتيجة جازمة لمدى 

وتتحدد إستراتيجية التدخل المهني من خلال مهارة الأخصائي الاجتماعي في تحليلـه 

 .الخاص للمشكلات، وتحديده للأهداف المطلوبة للإطار 

 :وتتضمن إستراتيجية التدخل المهني أربعة عناصر أساسية وهي

 :التغيير المستهدف -1 

 مواجهــة عــلىوهنــا التغيــير المســتهدف هــو مســاعدة أسرة ســجين الأخــذ بالثــأر 

  عـن مشكلاتها الناجمـة عـن غيـاب عائلهـا داخـل السـجن وتـوفير احتياجاتهـا الأساسـية

 طريق الاستفادة من خـدمات المؤسسـات العاملـة في المجتمـع والتـي تهـتم بهـذه الفئـة 

من سكان المجتمع وهب أسرة سجين الأخذ بالثأر ويتم ذلـك مـن خـلال ممارسـة نمـوذج 

الحياة مع هذه الأسر من خلال برنامج التدخل المهني الذي سوف يتم من خلاله التـدخل 

ـل  ـذلك العمـ ـذه الأسر وكـ ـع هـ ـلىمـ ـن عـ ـأر مـ ـوم الأخــذ بالثـ ـير نظــرة الأسرة لمفهـ   تغيـ
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تطبيق نماذج واستراتيجيات العلاج المعـرفي والمتضـمن أيضـا داخـل نمـوذج التـدخل  خلال

  هذا الكتاب مع الأسر المختارة كعينة لالكاتبالمهني المتعدد الذي سوف يطبقه 

 :تحديد الأهداف قصيرة الأمد وتلك طويلة الأمد - 2

 في مسـاعدة هـذا الكتـابالقصيرة المدى لنموذج التدخل المهنـي لتتحدد الأهداف 

 إن وجـدت والمشـكلات والانحرافيةالأسرة على مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية 

النفسية التي تعانى منها هذه الأسر ومد يد العون لها حتى تكون أسرة عادية مثلهـا مثـل 

ر بثمـة اختلافـات نتيجـة سـجن عائلهـا وكـذلك باقي الأسر الموجودة فى المجتمع ولا تشع

المساهمة في تعديل الأفكار الخاطئة المرتبطة بعـادة الأخـذ بالثـأر ، أمـا الأهـداف بعيـدة 

 فهو تحقيق التأهيل الاجتماعي الكامل لأسرة هذا الكتابالمدى لنموذج التدخل المهني في 

جاهاتهـا وتكـوين علاقـات سجين الأخذ بالثأر ذلـك التأهيـل الـذي يمكنهـا مـن تحسـين ات

 .المحيطة داخل المجتمع بين الأسرايجابية بين أفرادها وبينها و

 :تحديد المهام الخاصة بكل مشارك -3

هـذا ويتم تحديد المهام الخاصـة بكـل أسرة مـن الأسرة التـي سـوف تكـون عينـة 

 نموذج التـدخل المهنـي وذلـك حتـى يـتم تحقيـق أهـداف التـدخل عليها ويطبق الكتاب

هني سواء الأهداف القصيرة المـدى أو الأهـداف بعيـدة المـدى ومعرفـة نتـائج التـدخل الم

المهني المتعدد باستخدام نمـوذج الحيـاة والعـلاج المعـرفي وفعاليتـه في التعامـل مـع أسرة 

 .سجين الأخذ بالثأر

 : تحديد الموارد والإمكانيات

 المهني المتعدد باسـتخدام يتم تحديد الإمكانيات والموارد التي يجتاح إليها التدخل

نموذج الحياة والعلاج المعرفي في التعامل مع أسرة سجين الأخذ بالثأر والمتوفرة في المؤسسة 

ـم ـة المســجونين وأسرهـ ـة رعايـ ـي جمعيـ ـا وهـ ـتم رعايتهـ ـي تهـ ـذه  التـ ـد هـ ـتم تحديـ  ويـ
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الإمكانيات وتلك الموارد أيضا في ضـوء احتياجـات هـذه الأسرة وكـذلك في ضـوء الأهـداف 

 .لمراد تحقيقها من عملية التدخل المهنيا

 فإن الاستراتيجية المستخدمة كما سبق وأن أشرنـا هـي اسـتراتيجية هذا الكتابوفي 

المدخل المتعدد لتحقيق أهداف الدراسة حيـث أوضـحت الدراسـات السـابقة والمقـاييس 

الأسريـة  اسر المسجونين بأن هذه الأسر تعاني من اضطراب في الاتجاهات علىالتي طبقت 

ويشيع فيها العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية ويسـودها 

وسوء العلاقـات الأسريـة وعـدم قيـام الأسرة بأدوارهـا  نمط العلاقات المتفككة بين أفرادها

 ذلك تحددت استراتيجية التدخل المهني لتحسين الاتجاهات بين أعضاء الأسرة وحـل علىو

الأسرة بالطريقــة الإيجابيــة عــن طريــق تحســين قــدراتها عــلى مواجهــة هــذه مشــكلات 

المشكلات وربطها بمصادر المسـاعدة في المجتمـع وتصـحيح مفاهيمهـا وأفكارهـا الخاطئـة 

المرتبطة بعادة الأخذ بالثأر وتأهيل الأسرة اجتماعيا لكي تقوم بالدور الموكل غليها وخاصـة 

 ذلـك تسـعي اسـتراتيجية التـدخل المهنـي مـع علىوفي حالة غياب العائل بسبب السجن 

 :ة سجين الأخذ بالثأر إلي ما يليأسر

تهيئة الأسرة اجتماعيا لتقوم بالدور الأكبر في منـع ارتـداد السـجين لارتكـاب نفـس  .1

 .فعلته مرة أخري وارتكاب جريمة القتل بسبب الثأر

 .تحسين الاتجاهات الأسرية داخل أسرة سجين الأخذ بالثأر .2

 حـل مشـكلاتها التـي سـببها دخـول عائلهـا عـلىد أسرة سجين الأخـذ بالثـأر مساع .3

 .السجن 

مساعدة الأسرة على القيام بدورها الاجتماعي الموكـل أليهـا في ظـل غيـاب العائـل  .4

 .داخل السجن

 . علاج مشكلة سوء العلاقات بين أفرادها بعضهم البعضعلىمساعدة الأسرة  .5
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 وأفكارها الخاطئة والمرتبطـة بعـادة الأخـذ مساعدة الأسرة على تصحيح مفاهيمها .6

 .بالثأر والمتجذرة في المجتمع وفي نفوس أفرادها

 شيوع جو من الطمأنينة بيت أعضائها بسبب الخوف من قيام علىمساعدة الأسرة  .7

 .العائلة الأخرى بالأخذ بالثأر منهم 

المحافظـة  توفير المناخ الأسري الصـحي الخـالي مـن التـوترات وعلىمساعدة الأسرة  .8

 . بناء الأسرة وتماسكهاعلى

 إقامة العلاقات الإيجابية بين أفرادهـا بعضـهم الـبعض وبينهـا علىمساعدة الأسرة  .9

 أسـاس متـين مـن الحـب والاحـترام عـلىوبين الأسر الأخرى في المجتمع المحيط بها 

 .والتقدير المتبادل 

 . ائهامساعدة الأسرة كي تتيح التفاعل الاجتماعي المباشر بين أعض .10

 رسم توضيحي للتدخل المهني مع الأسرة )2شكل رقم (  
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 :أهدف التدخل المهني: ًثالثا 

ًالهدف العـام لخدمـة الفـرد يتركـز في عـلاج المشـكلات الفرديـة والأسريـة تحقيقـا 

لمساعدة الفرد والأسرة لتحقيق التكيف الاجتماعي وخدمة الفرد ليست دائما علاجا لبيئـة 

تتعدد خدماتها لتشـمل الوقايـة والتأهيـل وتـرتبط أهـداف خدمـة الفـرد العميل ولكنها 

 بالإطـار النظـري للدراسـة وبنتـائج الدراسـات هـذا الكتـابباستخدام المدخل المتعدد في 

 وبأهـداف الدراسـة ذاتهـا حيـث أن هـذا الكتـابالسابقة الموضحة في الفصل الثـاني مـن 

ل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر بعد  هو التأهيهذا الكتابالهدف العام للتدخل في 

انتهاء عملية ممارسة خدمة الفرد باستخدام المدخل المتعدد الذي يتضمن نمـوذج الحيـاة 

 .والعلاج المعرفي

 :ويمكن تحقيق هذا الهدف العام للتدخل المهني من خلال تحقيق الأهداف التالية

تي تعـوق تأهيـل الأسرة بحيـث مواجهة العوامل والمشكلات النفسية والاجتماعية ال .1

 أداء أدوارها الاجتماعيـة المنوطـة بهـا أن تقـوم بهـا وخاصـة في علىتكتسب القدرة 

 .حالة غياب العائل داخل السجن

 . حل مشكلاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقيةعلىمساعدة الأسرة  .2

اء الاجتماعــي وتكــوين لزيــادة قــدرتها عــلى الأد تأهيــل الأسرة اجتماعيــا وإعــدادها .3

 .علاقات إيجابية سواء بين أفرادها أو بينها وبين الأسر الموجودة في المجتمع المحيط

 . تحسين الاتجاهات الأسرية داخلها علىمساعدة الأسرية  .4

مساعدة الأسرة على تصحيح مفاهيمهـا وأفكارهـا الخاطئـة والمرتبطـة بعـادة الأخـذ  .5

 نفوس أفرادهابالثأر والمتجذرة في المجتمع وفي 

 . تحسين التفاعلات داخلهاعلىمساعدة الأسرية  .6
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 شيوع جو من الطمأنينة بيت أعضائها بسبب الخوف مـن قيـام علىمساعدة الأسرة  .7

 .العائلة الأخرى بالأخذ بالثأر منهم 

 عـلى توفير المناخ الأسري الصحي الخالي من التوترات والمحافظة علىمساعدة الأسرة  .8

 .كهابناء الأسرة وتماس

 يـرتبط هـذا الكتـابوتحقيق أهداف خدمة الفرد باسـتخدام المـدخل المتعـدد في 

بالواقع العملي لخدمة الفرد في مجال التأهيل الاجتماعي ، لذا فإن خدمـة الفـرد لهـا دور 

أساسي في التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر ، كما أن تحقيـق الأهـداف يسـتلزم 

 مواجهة المشـكلات وكيفيـة على الاجتماعي المهارة والصبر والقدرة أن يكون لدي الأخصائي

أن يضـع   الأخصـائي الاجتماعـيعـلىبناء علاقة مهنية بينه وبين أسرة السجين ، كما يجـب 

السجناء عامة وسـجين الأخـذ بالثـأر بصـفة خاصـة  نصب عينيه الصعوبات الخاصة بأسرة

العاديـة إلا  سـلوب مواجهتهـا عـن الأسروخاصة كيفية الاتصال بهم بحيث لا تختلف في أ

فيما يتعلق بالسجن وجريمة الأخذ بالثأر التي أرتكبها العائل وبسببها دخل السجن والتـي 

 أن يـدرك أن الأسرة تعـاني مـن عليـهتؤثر في أسلوب التعامل والتفاعل والاتصال بهم كـما 

 تسـود بـين أفرادهـا أو العديد من المشكلات والاتجاهات السلبية والعلاقات السيئة التـي

 الأخصائي الاجتماعي أيضـا أن علىبينها وبين الأسر الأخرى في المجتمع المحيط بها ، ويجب 

يضع في اعتباره أهمية الفروق الفردية بين أسر سجناء الأخذ بالثأر التي تختلف كـل أسرة 

مـن عن الأخرى من نواحي كثيرة ومتعددة كما أن تحقيـق هـذه الأهـداف يتطلـب دورا 

 الأخصـائي عـلىالأسرة لا يقل أهمية عن دور الأخصائي الاجتماعـي في التأهيـل لـذا يجـب 

أن يوضح للأسرة كل هـذه الجوانـب لتـتفهم دورهـا وكـذلك لـكي تـتفهم دور  الاجتماعي

الأخصائي الاجتماعي والغرض من ممارسة التدخل المهني معهم بشكل خاص ومـن بـرامج 

 .التأهيل الاجتماعي بشكل عام
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 :مراحل وخطوات تنفيذ برنامج التدخل المهني: ًرابعا

يتم تنفيذ التدخل المهني من خلال مجموعة من المراحل والخطـوات ولكـن قبـل  

أن نعرض لهذه المراحل والخطوات يجـب الإشـارة إلي أن هنـاك مجموعـة مـن العمليـات 

 إلى تسـع تفسر أنشطة التدخل المهني ومن الممكـن تبعـا لـذلك تقسـيم هـذه العمليـات

 :عمليات أساسية وهي

ويتطلب ذلك تحديد المشكلة قبل القيـام بـأي فعـل ويـتم : التعرف على المشكلة  .1

 . من أولئك الذين يعانون منها، ومن المسئولين عنها والمتأثرين بهاعليهاالتعرف 

يحتاج التـدخل المهنـي طلـب المجتمـع المسـاعدة مـن الأخصـائي : طلب المساعدة  .2

لب ذلك مشاركة المجتمـع للأخصـائي في جميـع عمليـات التـدخل الاجتماعي ويتط

 .المهني

على طالبي المساعدة بمساندة الأخصائي الاجتماعي القيـام بتحديـد : التقييم الأولى  .3

المشكلة، وأهداف التدخل ووضع الأولويات ، وتفهـم دور الأخصـائي الاجتماعـي في 

ـد دور ـاركته ، وتحديـ ـدى مشـ ـي ومـ ـدخل المهنـ ـات التـ ـائي عمليـ ـم ودور الأخصـ هـ

 .الاجتماعي

حيث يشارك كل من الأخصائي الاجتماعي وطالبي : تقييم المشكلة وتحديد الهدف  .4

المساعدة في التعرف على عائد التدخل المهنـي، وتحديـد المعوقـات التـي تقـف في 

 .سبيل إنجاز الأهداف، مع العمل على تحديد طبيعة أهداف التدخل المهني 

ـار الإســتراتيجية .5 ـة  : اختيـ وتتحــدد الإســتراتيجية بتحليــل خــبرات الممارســة الميدانيـ

الســابقة عــلى التــدخل المهنــي الحــالي، للوصــول إلى اســتراتيجية مــؤثرة، وتحديــد 

 .تكليفاتها مع اختبارها في مواقف مختلفة
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عندما يتفهم الأخصائي الاجتماعي وطالبي المساعدة : عقد التفاوض للتدخل المهني  .6

 الأهداف والاسـتراتيجيات فهـذا هـو وقـت التفـاوض ، وعقـد المشكلة ، ويحددون

التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين بالمشكلة ، وأن تحدد فيه الأهداف 

والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشـاركين والأخصـائي الاجتماعـي ، 

 .على أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية

على الأخصائي الاجتماعي والمشاركين في التدخل المهني أن : ت الاستراتيجيات تكتيكا .7

يتعرفوا على تكتيكات الاستراتيجيات المستخدمة في التدخل المهني، واختيار أنسبها 

 .وأكثرها تأثيرا على الموقف

على الأخصائي الاجتماعي أن يقـوم بـإشراك طـالبي المسـاعدة في : الإرجاع والتقييم  .8

ت الإرجاع الدوري ، لاختبار مدى التقدم في برنامج التدخل المهني ، وإحداث عمليا

وعنـدما يوافـق .. التغيير في الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقت لإحداث هـذا التغيـير

طالبوا المساعدة والأخصائي الاجتماعي على إنهاء التدخل المهني ، تظهر الحاجة إلى 

التعرف على النتائج التي تحققت والأهـداف التـي التقييم النهائي للتدخل المهني و

 .لم تتحقق

بعد أن يحـدد المشـاركين في التـدخل المهنـي بدايتـه ، ويمارسـوا الأنشـطة : النتائج  .9

والمهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل المهني ، وهو النتائج التي تـبرز عائـد 

  .كل الخطوات السابقة للتدخل المهني

 : ة المستخدمة في هذه الأنشطة تشملوالمداخل الفني

المساعدة المهنية، توفير المعلومات وتقـديم النصـح، التوضـيح، التـدعيم العـاطفي، 

 .الوساطة، المساومة، تحديد الوضع، المدافعة، المطالبة، التنظيم ، النزاع  التفاوض،

ي وهـذه  يحدد الاعتبارات التالية عند تنفيذ برنامج التـدخل المهنـالكاتب كما أن 

 :الاعتبارات هي
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أن تقسيم البرنامج إلي مراحل وخطوات لا يعنى الانفصال التام بـين هـذه المراحـل  .1

 .فقد يحدث تداخل بين المراحل أثناء التدخل المهني والممارسة

أن الهدف من التدخل المهني هو تأهيل أسرة سجين الأخـذ بالثـأر اجتماعيـا حتـى  .2

ـا وتحســين تســتطيع أن تواجــه مشــكلاتها ـير أفكارهــا ومفاهيمهـ ـا وتغيـ  اتجاهاتهـ

 .الخاطئة عن عادة الأخذ بالثأر 

أن محور اهتمام التدخل المهني هو الأسرة مـن خـلال المسـاهمة قـدر الإمكـان في  .3

تحسين اتجاهاتها وكذلك تحسين ظروفها الاقتصادية الاجتماعية وشيوع القبول بين 

 .أعضائها وتحسين التفاعل الاجتماعي لها 

 : يلي عرضا لمراحل التدخل المهني وفيما

 ):مرحلة الدراسة(  الأسرة علىمرحلة التعرف : المرحلة الأولي )أ

 والأسرة وأفرادهـا مـن خـلال الكاتـبوهي المرحلة التـي يـتم فيهـا التعـارف بـين 

مجموعة من المقابلات سواء داخل المؤسسة أو خارجها لتكوين علاقـة مهنيـة مـن ناحيـة 

من الدراسة ويوضح لهم مسئولياتهم وأدوارهـم لإتمـام خطـة عمليـة ويشرح لهم الهدف 

 مـن خـلال هـذه المقـابلات الكاتـبالتأهيل الاجتماعي للأسرة من ناحية أخري، ويتعرف 

 العلاقات السائدة بين أعضاء الأسرة والمشكلات والاتجاهات داخلها لتحديد الأسـاليب على

 وكـذلك الخلافـات بـين أعضـاء الأسرة الكاتـب عليهـاالتأهيلية والعلاجية التي سوف يركز 

 ان يحـدد أنسـب الكاتـبوشيوع التفاعل الاجتماعي غير الفعال داخلها وبذلك يسـتطيع 

 الكاتـب من خلال تدخله المهني ويقوم الكاتب عليهاالأساليب التأهيلية التي سوف يركز 

 :بمراعاة النقاط التالية في هذه المرحلة وهي

 .لأسري البناء اعلىالتعرف  .1

 المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصـادية والنفسـية والأخلاقيـة التـي سـببها علىالتعرف  .2

 .دخول العائل السجن
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 . التقبل المتبادل بين أعضاء الأسرة علىالتعرف  .3

 . الشخصيات القيادية داخل الأسرة بعد غياب العائل في السجنعلىالتعرف  .4

 .مقاومة التدخل المهني تكوين علاقات مهنية طيبة لكسر حدة علىالعمل  .5

 . العلاقات داخل الأسرة وخارجهاعلىالتعرف  .6

 تكامل الأدوار داخل الأسرة أو الخلل في التوازن الأسري وقيـام الأم ومـن علىالتعرف  .7

 .بتحمل مسئوليات الأسرة يقوم بعملية القيادة داخل الأسرة بعد سجن العائل

 .سرة عن عادة الأخذ بالثأر المفاهيم والأفكار الخاطئة داخل الأعلىالتعرف  .8

 . تحقيق التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرةعلىالعمل  .9

 :التشخيص: المرحلة الثانية  )ب

 أفكــار مبدئيــة وانطباعــات الكاتــبويكــون في هــذه المرحلــة قــد تكونــت لــدي 

تشخيصية تساعده البيانات والمعلومات التي قام بجمعها في المرحلة السـابقة مـن ناحيـة 

س الدراســة مــن ناحيــة أخــري لتفســير العوامــل والأســباب التــي أدت إلي شــيوع ومقيــا

المرحلة توطيد العلاقـة المهنيـة التـي   في هذهالكاتبالخلافات والنزعات الأسرية فيحاول 

تكونت من خلال المرحلة الأولي باسـتخدام أسـاليبها التدعيميـة لتـوفير عـنصر الثقـة بـين 

إليهم إذا وجد مقاومة من بعـض أعضـاء الأسرة وفي هـذه  وأعضاء الأسرة والتقرب الكاتب

 إشراك جميــع أفــراد الأسرة في حــل مشــكلاتها مــع وضــع الكاتــبالمرحلــة أيضــا يحــاول 

التشخيص المستمر القابل للتغيير بظهور الأفكار التشخيصية عن الخلافـات المسـتمرة بـين 

 .أعضاء الأسرة والناتجة عن غياب العائل بسبب سجنه

 تحديد الجوانـب على مساعدة أعضاء الأسرة الكاتب المرحلة أيضا يحاول وفي هذه

ــوب ــير المطلـ ــات وأدوار لإحـــداث التغيـ ــات واتجاهـــات وخلافـ ــن علاقـ  الســـلبية مـ
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 .الأسرة  وإعادة التوازن والتكامل للنسق الأسري وتحسين التفاعل الإيجابي بين أعضاء

لأسريـة التـي تضـم أعضـاء  في هذه المرحلة مجموعة من الجلسات االكاتبيمارس 

ًالأسرة بالإضافة إلي المقابلات المشتركة والفردية وهنـا تـزداد صـورة الأسرة وضـوحا ويتبـين 

 المنـاطق التـي الكاتـبللباحث طبيعة العلاقات والتفاعلات داخل الأسرة وبالتـالي يحـدد 

 خلال عمليـة  معالجتها منعلىالعمل   في التدخل المهني حتى يتمعليهاتحتاج إلي التركيز 

 . نموذج الحياة والعلاج المعرفيعلىالتدخل المهني المتعدد والمرتكز 

وهذه المرحلة تعتبر وضع خطة العلاج وتكون الأسرة أكثر اسـتجابة للعـلاج ولـدي 

 معلوماتــه الكاتــبًأعضــائها فهــما أعمــق وأدق للتــأثير المتبــادل بــين أفرادهــا ويســتخدم 

 .ائها وتفهم كل عضو من أعضائها لدورهومهاراته في مساعدة الأسرة وأعض

 :مرحلة تنفيذ خطة العلاج والتأهيل: المرحلة الثالثة) ج

 الكاتــبوهــي المرحلــة التــي يــتم فيهــا تنفيــذ برنــامج التــدخل المهنــي وممارســة 

ـاة والعــلاج المعــرفيعــلىلأســاليب المــدخل المتعــدد الــذي يرتكــز  والعــلاج   نـمـوذج الحيـ

ــنفسى الا ــلاج الـ ــة الأسري والعـ ــة والتأهيليـ ــاليب العلاجيـ ــلال الأسـ ــن خـ ــي مـ جتماعـ

ـق المراحــل  ـة والمشــتركة وتطبيـ ـابلات الفرديـ ـدخل في المقـ ـي يتضــمنها المـ ـة التـ المختلفـ

 .العلاجية لكل نموذج وذلك لإعادة التوازن والتكامل والتأهيل للأسرة وأفرادها

ـبويقــوم  ـالتركيز الكاتـ ا  تحســين الاتجاهــات داخــل الأسرة ومســاعدتهعــلى بـ

 مواجهــة مشــكلاتها المختلفــة الناتجــة عــن ســجن عائلهــا وتصــحيح أفكارهــا عــلى

 .ومفاهيمها الخاطئة عن عادة الأخذ بالثأر

ـمنها  ـي يتضـ ـة التـ ـة المختلفـ ـاليب التأهيليـ ـة الأسـ ـتم ممارسـ ـة يـ ـذه المرحلـ وفي هـ

ـين  ـة بـ ـلأسرة وشــيوع جــو مــن الأمــن والطمأنينـ ـوازن لـ  المــدخل المتعــدد لإعــادة التـ
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تاحة الفرص لجميع أعضاء الأسرة للمشاركة بالرأي في اتخـاذ القـرارات الأسريـة أعضائها وإ

وعلاج الخلل الأسري وتوفير المناخ الصحي الخالي من التوترات بـين أفرادهـا مـما يـنعكس 

  بالإيجاب لتحقيق أهداف التدخل المهني عليها

ق وأدق  في هـذه المرحلـة أن يكـون لـدي أفـراد الأسرة فهـم أعمـالكاتـبويحاول 

 مهاراتـه ومعلوماتـه في مسـاعدة الأسرة الكاتـبللتأثير المتبـادل بـين أفرادهـا ويسـتخدم 

ًفرد من أفرادها لدوره وأدوار الآخرين حيث يعتبر نفسه عضوا فعـالاً متفـاعلاً  وتفهم كل

 .ًداخل الأسرة وهذا يتطلب أن يكون مشاركا لإحداث التفاعل الإيجابي بين الأفراد 

 :متابعة وتقويم التدخل المهني والخطة العلاجية: الرابعةالمرحلة ) د

 نتائج التدخل المهني مع الأسرة لعملية التأهيـل علىوهي مرحلة التقويم للتعرف 

 العوامل التي قد تكون سـبب الفشـل في تحقيـق علىالاجتماعي لها بالإضافة إلي التعرف 

أشراك جميع أفراد الأسرة في عمليـة التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر فضلا عن 

 .التأهيل الاجتماعي 

 ويـتم الكاتبوهذه هي مرحلة إنهاء العلاقة التأهيلية وتوقف التدخلات من قبل 

 من خلال ما عليها عقد مقابلات وجلسات متباعدة لمتابعة الأسرة والاطمئنان علىالاتفاق 

 .وصلت إليه الأسرة ثم بعد ذلك تطبيق القياس البعدي 

 ما سبق يتبين أن هناك تكامل في مداخل التدخل المهني لتأهيل الأسرة علىوترتيبا 

للارتقاء بقدراتها المختلفة على تعديل أفكارهـا ومفاهيمهـا  اجتماعيا من مختلف النواحي

الخاطئة عن عادة الأخذ بالثـأر وكـذلك الارتقـاء بقـدراتها عـلى حـل ومواجهـة مشـكلاتها 

 .  سجن عائلها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية ونفسيةالمختلفة التي تنتج عن
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 الفصل السابع
 مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر

جتماعـي لأسرة  وهـو مقيـاس التأهيـل الاالكاتـبالذي قام بتصـميمه هو المقياس 

لأخـذ بالثـأر  يتمثل هدف مقياس التأهيـل الاجتماعـي لأسرة سـجين اسجين الأخذ بالثأر و

 ممارسة خدمة الفـرد باسـتخدام الاتجـاه الانتقـائي في تحقيـق التأهيـل فاعليةقياس مدي 

 .الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر سواء الزوجات أو الأبناء قبل وبعد التدخل المهني 

 :خطوات بناء المقياس )أ

 تمثلـــت خطـــوات بنـــاء وإعـــداد مقيـــاس المشـــكلات الاجتماعيـــة لأسرة ســـجين

 :الأخذ بالثأر من وجهة نظر الأبناء في الآتي

زوجـات ( تحديد موضوع القياس وهو التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر 

 .عينة الدراسة والتأكد من قابليته للقياس)  أبناء–

 عــدد مــن الكتابــات النظريــة والمراجــع العلميــة والدراســات عــلى الكاتــبإطــلاع  

وع التأهيل الاجتماعي للأسرة بهـدف صـياغة تعريفـات السابقة التي تناولت موض

 .للمصطلحات المتضمنة في هذا المقياس

 : المصادر التاليةعلى في استخلاص وحدات القياس الكاتباعتمد  

إعداد عبد الحميد عبد المحسـن عبـد (استبيان قياس التأهيل الاجتماعي للمسنين  -

 )1980الجميد 

 ).1990إعداد حنان شوقي السيد (  السجون مقياس التأهيل الاجتماعي لنزيلات -

 ).1993إعداد نازك عيسي عفيفي ( مقياس التأهيل الاجتماعي للمدمنين  -
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 ).1998إعداد فتحي عبد الواحد أمين ( مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة المدمن  -

إعداد مسعد إبراهيم الدسوقي ( مقياس إعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني البانجو  -

 ).2008سف  يوعلى

إعـداد سـامي ( مقياس التأهيل الاجتماعي للمسجونين في مرحلة مـا قبـل الإفـراج  -

 ).2008محمد الديدامونى الشربينى 

إعـداد آيـات عبـد الحميـد أبـو ( مقياس التأهيل الاجتماعي للنساء ضحايا العنف  -

 ). 2009جياب 

اولـت التأهيـل  الدراسـات السـابقة والمقـاييس المختلفـة التـي تنعـلىبعد الإطلاع  

 : الأبعاد الأربعة الآتية للمقياس وهيالكاتبالاجتماعي حدد 

 .التأهيل النفسي واتجاهات الأسرة نحو الأخذ بالثأر .1

 .التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر .2

 .التأهيل التربوي لأسرة سجين الأخذ بالثأر .3

 .التأهيل المرتكز على المجتمع لأسرة سجين الأخذ بالثأر .4

التوصل إلي مجموعـة مـن الفقـرات التـي تـرتبط بأبعـاد ومـؤشرات القيـاس وتـم  

 .صياغتها في عبارات محددة

بعد ذلك تم إعداد المقياس في صورته الأولية حيث تكـون في شـكله الإجـمالي مـن  

 .ُعبارة من كل بعد من الأبعاد الأربعة التي شملها المقياس) 20( عبارة بواقع ) 80(

محكمـين مـن المتخصصـين في الخدمـة ) 11( عـدد علىالمقياس بعد ذلك تم عرض  

 عـلى إلـيهم الحكـم الكاتـبالاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس حيـث طلـب 

 :سلامة العبارات من حيث
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 .سلامة العبارة من ناحية الصياغة 

 .ُارتباط العبارة بالبعد المراد قياسه 

بتحكـيم   الـذي قـامواللمحكمـين%) 80( نسـبة اتفـاق عـلى الكاتـبوقد اعتمـد 

 بحساب النسبة المئويـة لـدرجات اتفـاق المحكمـين وهـى كـما الكاتبالمقياس حيث قام 

لعبارات المقياس ، وقد أشار المحكمون إلي أن هنـاك بعـض %) 80(سبق ذكره لا تقل عن 

العبارات طويلة من ناحية الطـول حيـث أن بعـض عبـارات المقيـاس كانـت طويلـة فـتم 

 يضر بالمعنى المراد منها لتسهيل مهمـة المبحـوث في القيـاس وأيضـا أشـار اختصارها بما لا

لا  المحكمون إلي أن صياغة بعض العبارات كانـت تتضـمن بعـض الجمـل الإنشـائية التـي

تصلح في صياغة المقاييس فتم تعديلها، كما أشاروا أيضا إلي أن التعميم في عبارات المقياس 

التركيز على التحديـد فى صـياغة العبـارات  قة ويجبلا يقيس الظاهرة موضوع القياس بد

واستخدام المترادفات التي تؤدي إلي نفس المعنى والعبارات غير الواضـحة والغامضـة لـذا 

مـن اتفـاق %) 80( باستبعاد هذه العبارات التي لم تحصل على نسـبة اتفـاق الكاتبقام 

البعد المـراد قياسـه وأيضـا لم وكذلك أشار المحكمون أن هناك عبارات لا ترتبط ب المحكمين

) 40(مـن اتفـاق المحكمـين وبـذلك أصـبحت عبـارات المقيـاس %) 80( نسبة علىتحصل 

 أن عـلىُعبارات لكل بعد من أبعاد المقياس الأربعة ، وأجمع المحكمون ) 10(عبارة بواقع 

 أبعاد المقياس الأربعة بما تحتويه مـن مـؤشرات لقيـاس التأهيـل الاجتماعـي لأسرة سـجين

هي أبعاد تتطابق تماما مـع الهـدف الأسـاسي مـن المقيـاس )  أبناء–زوجات ( الأخذ بالثأر 

ـي ـاد هـ ـذه الأبعـ ـل ( وهـ ـذ بالثأر،والتأهيـ ـو الأخـ ـات الأسرة نحـ ـنفسي واتجاهـ ـل الـ التأهيـ

الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر،والتأهيل التربوي لأسرة سـجين الأخـذ بالثأر،والتأهيـل 

 هـذا على بتصميم المقياس الكاتب، لذا قام )تمع لأسرة سجين الأخذ بالثأرالمرتكز على المج

 ً.الأساس بأبعاده الأربعة المذكورة سابقا
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 بصياغة المقياس في صوته النهائية حيث قام بخلط العبـارات الكاتببعد ذلك قام  

 بوضـع أوزان للعبـارات التـي الكاتب المحكمون ثم بعد ذلك قام عليهاالتي وافق 

 ). لاً- أحيانا–نعم ( التوزيع الثلاثي على في ذلك الكاتبنها المقياس وقد اعتمد تضم

  :لأسرة سجين الأخذ بالثأر طريقة تصحيح مقياس التأهيل) ب

التأهيـل (خاصـة ) 1( بخلط عبارات المقياس بحث تكون العبـارة رقـم الكاتبقام 

التأهيـل الاجتماعـي (خاصة ) 2(والعبارة رقم ) النفسي واتجاهات الأسرة نحو الأخذ بالثأر

التأهيـل التربـوي لأسرة سـجين الأخـذ (خاصـة ) 3(والعبارة رقم ) لأسرة سجين الأخذ بالثأر

، ) التأهيل المرتكز على المجتمع لأسرة سجين الأخـذ بالثـأر(خاصة ) 4(والعبارة رقم ) بالثأر

ه في أرقام مسلسلة عبارات بشكلها المنتظم السابق توضيح) 4( بوضع كل الكاتبوقد قام 

( ، ولما كان المقياس يعتمد على التدريج الثلاثي في التقدير الوزني للعبـارات وهـو) 4:1(من

( وإذا أجـاب المبحـوث ) 3(تكـون درجتـه ) نعـم( فإذا أجاب المبحوث )  لاً- أحيانا–نعم 

ايرة مـع مراعـاة مسـ) 1(تكون درجتـه ) لا(وإذا أجاب المبحوث ) 2(تكون درجته ) ًأحيانا

 المقياس يعكـس التقـدير على ُالعبارة لأبعاد المقياس فإذا كانت العبارة عكس اتجاه البعد

 ).1 – 2 -3(بدلاً من ) 3 – 2 -1(الوزني فيصبح 
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  )11 (جدول رقم 

 لأسرة سجين الأخذ بالثأر  مقياس التأهيلعلىيوضح توزيع العبارات 

 أرقام العبارات المقياس الفرعي م نهاية الدرجة
ت

دا
وح

 ال
دد

ع
 

مي
عظ

طي 
وس

ري 
صغ

 

ــات 1 ــنفسي واتجاهـ ــل الـ التأهيـ

 الأسرة نحو الأخذ بالثأر

1-5-9-13-17-21-

25-29-33-37 

10 302010 

التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين 2

 الأخذ بالثأر

2-6-10-14-18-22-

26-30-34-38 

10 302010 

ـجين 3 ـوي لأسرة سـ ـل التربـ التأهيـ

 الأخذ بالثأر

3-7-11-15-19-23-

27-31-35-39 

10 302010 

التأهيــل المرتكــز عــلى المجتمــع 4

 لأسرة سجين الأخذ بالثأر

4-8-12-16-20-24-

28-32-36-40 

10 302010 

 :صدق مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر) ج

يتضح لنا أهمية تحديد صـدق المقيـاس حتـى يمكـن الاطمئنـان إليـه عنـد تنفيـذ 

الأخذ بالثـأر  تدخل المهني لطريقة خدمة الفرد لتحقيق التأهيل الاجتماعي لأسرة سجينال

 : بتحديد صدق هذا المقياس بطريقتين هما الكاتبباستخدام الاتجاه الانتقائي وقام 

 Face Validity )الأولي( الصدق الظاهري 

قيـاس بعـرض الم  بتحقيق الصدق الظاهري للمقياس من خـلال قيامـهالكاتبقام 

ـلى ـددهم عـ ـين وعـ ـن المتخصصـ ـة مـ ـة ) 11( مجموعـ ـين في الخدمـ ـن المتخصصـ ـم مـ محكـ

الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس حيـث سـبق الحـديث بشـكل مفصـل عـن ذلـك 

 . خطوات إعداد وتصميم المقياسالكاتبعندما عرض 
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  Validity Content :صدق المحتوي 

ُبعد الذي يقيسـه، وكـذلك التـوازن  مدي تمثل المقياس للعلى يقوم صدق المحتوي 
ُبين فروع المقياس بحيث يصبح محتوي المقياس صادقا ما دام يشمل جميع عناصر البعـد  ً

  .المطلوب قياسه وتمثيله

 عند قيامه بإعداد الكاتبحيث تم التحقق من صدق المحتوي من خلال ما قام به 

ُ مجـال القـدرة أو البعـد  مجموعة مـن المتخصصـين فيعلىوتصميم المقياس عندما عرضه 
 إلي الصـورة النهائيـة للمقيـاس والتـي الكاتـبالذي يقيسه المقيـاس، وبعـد ذلـك توصـل 

عبارة توضح أبعاد التأهيل الاجتماعي لأسرة سـجين ) 40( تكون المقياس من علىاشتملت 

 أن عبارات سـالبة ، كـما) 8(الأخذ بالثأر سواء للزوجات أو للأبناء ومن بين هذه العبارات 

مقاييس فرعية حيـث يمثـل كـل مقيـاس فرعـي جانـب مـن جوانـب ) 4(المقياس يشمل 

 :المراد تحقيق لأسرة سجين الأخذ بالثأر شاملاً الزوجات والأبناء وهى كما يلي التأهيل

 7( عبــارات ) 10(التأهيــل الــنفسي واتجاهــات الأسرة نحــو الأخــذ بالثــأر ويشــمل  .1

 ). سالبة3موجبة ،

موجبــة 8( عبــارات) 10(ي لأسرة ســجين الأخــذ بالثــأر ويشــمل التأهيــل الاجتماعــ .2

 ).سالبة2و

 1موجبــة و9( عبــارات) 10(التأهيــل التربــوي لأسرة ســجين الأخــذ بالثــأر ويشــمل  .3

 ).سالبة

 8( عبـارات) 10(التأهيل المرتكز على المجتمع لأسرة سـجين الأخـذ بالثـأر ويشـمل  .4

 ). سالبة2موجبة و
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 )1(جدول رقم 

  عبارات مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأرعلىلمحكمين نسب السادة ا

 )10=ن(

عدد  رقم العبارة

 المحكمين

نسبة 

 %الاتفاق 

عدد  رقم العبارة

 المحكمين

نسبة 

%الاتفاق 

التأهيل النفسي واتجاهات 

 الأسرة نحو الأخذ بالثأر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

58% 

78% 

86% 

92% 

91% 

82% 

68% 

83% 

61% 

81% 

89% 

72% 

85% 

77% 

63% 

71% 

74% 

55% 

80% 

65% 

التأهيل التربوي لأسرة 

 سجين الأخذ بالثأر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

81% 

86% 

84% 

85% 

91% 

62% 

72% 

59% 

81% 

84% 

89% 

64% 

54% 

69% 

91% 

62% 

71% 

52% 

83% 

63% 
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 رقم العبارة

ــــــدد  عـ

 المحكمين

ــــبة  نسـ

الاتفــاق 

% 

 رقم العبارة
عــــــــدد 

 المحكمين

نســـبة 

الاتفاق 

% 

التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين 

 الأخذ بالثأر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

84% 

68% 

90% 

82% 

56% 

80% 

89% 

85% 

64% 

88% 

86% 

85% 

81% 

68% 

55% 

62% 

78% 

72% 

69% 

66% 

التأهيل المرتكز 

 على المجتمع

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

86% 

88% 

82% 

75% 

46% 

65% 

64% 

75% 

59% 

90% 

85% 

60% 

82% 

85% 

88% 

80% 

86% 

52% 

76% 

71% 
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 بحساب الارتباطات بين أبعاد مقياس التأهيل الاجتماعي فتكونـت الكاتبكما قام 

 :تاليةالمصفوفة ال

 )2(جدول رقم 

 الأربعة التأهيل الاجتماعي مصفوفة الارتباطات بين أبعاد مقياس

 
التأهيل 

 النفسي

التأهيل 

 الاجتماعي

التأهيل 

 التربوي

التأهيل المرتكز 

  المجتمععلى
 مج ر

 1.703 0.781 0.355 0.567 _______ التأهيل النفسي

التأهيل 

 الاجتماعي
0.567 ________ 0.442 0.464 1.473 

 1.533 0.736 _______ 0.442 0.355 التأهيل التربوي

التأهيل المرتكز 

  المجتمععلى
0.781 0.464 0.736 ________ 1.981 

 6.690 1.981 1.533 1.473 1.703 مج ر

التأهيـل (وهكذا يتضح لنا وجود عامل عام يجمـع بـين أبعـاد المقيـاس الأربعـة   

لـدي عينـة )  المجتمـععـلىأهيل التربوي، التأهيل المرتكـز النفسي، التأهيل الاجتماعي، الت

الصدق والثبات للدراسة ويتضح ايضا العلاقة الارتباطية بين أبعاد المقياس الرئيسية وذلك 

) 18= ( 2-20=  )ن(و) 0.99( بدرجة ثقة 0.01بمستوي معنوية ) 18= (2-20) = ن(عند 

   ).0.95(ومستوي معنوية) 0.5(بمستوي معنوية 

 :ثبات مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر) د

مفـردات مـن مجتمـع الدراسـة ) 10(  عينة مكونـة مـن علىتم تطبيق الاختبار  

وأبنـاء أسر المسـجونين في قضـايا  م شروط العينة بالدراسة مـن زوجـاتعليهممن تنطبق 

 الكاتـبدخل المهني ثم قـام ولن تشملهم عينة الدراسة عند تنفيذ برنامج الت الأخذ بالثأر

 :بحساب ثبات المقياس بالطرق التالية 
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 Mid-term retail Method of: طريقة التجزئة النصفية 

 بحساب ثبات المقياس باسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية للعبـارات الكاتبقام 

لأبعـاد  حدة ، ولجميـع اعلىُالزوجية والفردية لكل أبعاد المقياس الأربعة وذلك لكل بعد 

 ):سبيرمان وبراون( ككل ، وكانت نتيجته كالتالي باستخدام معادلة

 )3( جدول رقم 

 )10=ن( نتائج ثبات مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر

معامل  المقياس الفرعي م

 الارتباط

التأهيـل الــنفسي واتجاهـات الأسرة نحــو الأخــذ  1

 بالثأر

0.788 

 0.906 تماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأرالتأهيل الاج 2

 0.795 التأهيل التربوي لأسرة سجين الأخذ بالثأر 3

التأهيل المرتكز على المجتمع لأسرة سجين الأخذ  4

 بالثأر

0.993 

 0.940 معامل الارتباط الكلي

وتحــت مســتوى  8 )=2-ن(وبالكشــف عــن معنويــة الارتبــاط عنــد درجــة حريــة 

إذن . وجد أن قيمته أقـل مـن قيمـة معامـل الارتبـاط) 0.99(ثقة ودرجة ) 0.01(معنوية 

أي أن درجـة ) 0.01(يكـون دالاُ عنـد مسـتوي معنويـة   )0.940(معامل الارتبـاط الكـلي 

 . أن هذا المقياس يتمتع بدرجة ثبات عاليةعلىالارتباط تكون قوية مما يدل 

 Internal Consistency Method of : طريقة التناسق الداخلي 

  : كما يليوتتم هذه الطريقة باستخدام معامل ألفا 
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  )4 (جدول رقم 

 )10=ن(  لحساب ثبات مقياس التأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأرمعامل ألفا 

معامل  أبعاد المقياس
 الفا

 معامل الفا المعدل

 التأهيل النفسي:الأول البعد
0.9396 0.9401 

  الاجتماعيالتأهيل: الثاني البعد
0.9509 0.9612 

 التأهيل التربوي:البعد الثالث
0.8877 0.8893 

 التأهيل المتمركز على المجتمع:البعد الرابع
0.9845 0.9872 

 التأهيل ككل: المقياس ككل
0.8716 0.9062 

 0.8194) = 1،3(للجزء الأول الذي يضم الابعاد) (معامل ارتباط ألفا 

 0.9321)=2،4(للجزء الثاني الذي يضم الأبعاد) (تباط ألفا معامل ار

) = 1،3(المعـدل للجــزء الأول الـذي يضـم يضـم الابعــاد) ( معامـل ارتبـاط ألفـا 
0.7194  

 المعــدل للجــزء الثــاني الــذي يضــم الــذي يضــم الأبعــاد) (معامــل ارتبــاط ألفــا 
)2،4=(0.8485 

للجـزء  المعـدل) (ل أرتبـاط ألفـا و كذلك معامـ )(الفا  وبمقارنة معامل ارتباط

 المعدل لكل مشكلة) (وكذلك معامل ارتباط ألفا ) ( الأول ككل مع معامل ارتباط ألفا

 . حدة يتضح لنا أن هذا الجزء يتمتع بدرجة ثبات عالية علىداخل هذا الجزء 
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 المعـدل) (وكذلك معامل أرتباط ألفـا ) ( كذلك ب وبمقارنة معامل ارتباط ألفا

المعـدل لكـل ) (وكذلك معامل ارتباط ألفـا) ( جزء الثاني ككل مع معامل ارتباط ألفالل

 . حدة يتضح لنا أن هذا الجزء يتمتع بدرجة ثبات عالية علىداخل هذا الجزء  مشكلة

 Method of re-test application :طريقة إعادة تطبيق الاختبار 

السـجين الآخـذ  مـن أفـراد أسر )10( على إعادة الاختبار عـلى الكاتب وقد أعتمد 

ًيوما ما بـين الاختبـار الأول والاختبـار الثـاني وقـد كانـت  ) 15( بالثأر خلال فترة مقدارها 

 0.940=الكليـة "ر"نتائج الثبات على المقياس ككل ومؤشراته باسـتخدام اختبـار سـبيرمان 

 . الثباتوهذا يعني أن المقياس على درجة عالية من  )0.01(عند مستوي معنوية 

 وثباتها كما أن هذه الدلالة أكملتها دلالة الاختبار على المقاييس الرئيسية للمقياس

 :على النحو التالي ] الأول والثاني[ حيث كانت توزيع الاختباران 

  )5( جدول رقم 

 القياسات الناتجة من إعادة الاختبار على المقياس ككل وعلى المقاييس الرئيسية له

 الارتباط الاختبار أبعاد المقياس

 التأهيل النفسي :الأول البعد الأول

 الثاني
0.788 

 التأهيل الاجتماعي: الثاني البعد الأول

 الثاني
0.906 

 التأهيل التربوي :البعد الثالث الأول

 الثاني
0.795 

 التأهيل المتمركز على المجتمع:البعد الرابع الأول

 الثاني
0.993 

  التأهيل ككل:المقياس ككل الأول

 الثاني
0.940 
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، وهـو دليـل عـلى )0.940(ًوهذا يشير إلى أن معامل الثبات المحسـوب عـالي جـدا 
 ثبات المقياس

 )6(جدول رقم 
 أسماء السادة المحكمين

 الوظيفة الاسم م
مدرس خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية  محمد احمد عوض أحمد. د.م.أ 1

 جامعة حلوان-
ـة  جمال شكري حبيب.د .أ 2 ـة الخدمــة الاجتماعيـ أســتاذ المجــالات بكليـ

  جامعة حلوان-بكلية الخدمة الاجتماعية 
 الولايـات –الأستاذ بكلية الخدمـة الاجتماعيـة حسين سليمان.بروفسير  3

 جامعة جنـوب -المتحدة الأمريكية كاربونديل
 الينوى

 الاجتماعيـة أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمـة حمدي منصور.د.أ 4
  جامعة حلوان-بكلية الخدمة الاجتماعية 

 -)قياس وتقـويم ( أستاذ علم النفس التربوي  عبد الحسين زروقى الجبوري.د.أ 5
  العراق-بغداد  بالجامعة المستنصرية

أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمـة الاجتماعيـة  عبد الناصر عوض أبو جبل.د.أ 6
 معة حلوانجا -بكلية الخدمة الاجتماعية

جامعـة  -أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية  عماد عبد المسيح.د.أ 7
 المنيا

أستاذ علم النفس بجامعة هارفـارد بالولايـات  ماجد العشي.بروفسير 8
 المتحدة الأمريكية

عميــد كليــة الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة أم  محمد بن مسفر القرني.د.أ 9
 ديةالقرى بالمملكة العربية السعو

 جامعــة -أسـتاذ علــم الاجـتماع بكليــة الآداب مصطفي خلف . د.أ 10
 المنيا
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ترجمة عبد النبي سفير، مراجعة مصطفي (المدخل إلي المعرفية، : إنجل كرمير ميرتي )40

 ).2005نشر،بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة وال(  ،) عناني 
القـاهرة ، مكتبـة الأنجلـو (، ) نظريـات وتطبيقـات( التعلم : أنور محمد الشرقاوي )41

 ).1987المصرية ، الطبعة الثانية ، 
رسالة (دراسة لاتجاهات الشباب إزاء ظاهرة الأخذ بالثأر، : بانسية مصطفى حسان )42

 ).1981ماجستير غير منشورة ، جامعة أسيوط، كلية الآداب ، قسم علم النفس، 
رســالة (التأهيــل الاجتماعــي للمســجونين،  تقــويم بــرامج: بركــات المهــدي محمــد )43

 ).2003ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية ،
الكويـت، (مقدمـة في الإرشـاد الـنفسي، :  السـهلعـلىبشير صالح الرشيدي، راشـد  )44

 ).2000للنشر والتوزيع ،  مكتبة الفلاح
النظريـة ( الخدمة الاجتماعية والدفاع الاجتماعي : جمعة وآخرون علىبواب شاكر  )45

 ).2010جامعة الفيوم ، كلية الخدمة الاجتماعية ،( ،)والتطبيق
القـاهرة، مكتبـة مـدبولي، (المقريزيـة،  الخطط:  المقريزيعلىتقى الدين أحمد بن  )46

 ).1997الجزء الأول، 
ًعيـا، مهنيـاًنفسـيا، اجتما(رعايـة المكفـوفين : كـارول. ج. توماس )47 صـلاح : ترجمـة(، )ً

 .1964، القاهرة، عالم الكتب، )مخيمر
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، )التطبيقـات النفسـية والتربويـة(، )الأغـراض والجريمـة(السلوك : جابر نصر الدين )48
 ).2007الجزائر، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة، (

بيروت،مركـز اللاعنـف (، )ترجمة أنطوان الخوري(معنى اللاعنف،: جان ماري مولر )49
 .168، ص)1995لحقوق الإنسان، 

لبنان ،بـيروت، دار صـادر، (، ) قاموس عربي ـ عربي( المعتمد : جرجي شاهين عطية )50
2000.( 

الإسكندرية، دار ) (الحدود والمعالجة(الجريمة والانحراف : جلال الدين عبد الخالق )51
 ).1999المعرفة الجامعية، 

( ر الخدمـة الاجتماعيـة الـدفاع الاجتماعـي مـن منظـو:جلال الـدين عبـد الخـالق )52
الإسكندرية، المكتـب العلمـي للكمبيـوتر والـنشر والتوزيـع، (، )الجريمة والانحراف

 ).1996، "3"سلسلة دراسات وقضايا الفئات الخاصة وغير العاديين 
 ).1999القاهرة،دار التوزيع والنشر الإسلامية،( فتح مصر،: جمال عبد الهادي )53
( ،)ترجمـــة محمـــد الجـــوهري وآخـــرون( ،رواد علـــم الاجـــتماع: جـــورج ريـــترز )54

 ).1999الإسكندرية،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
بـيروت، ( ،) ترجمة هادي ربيع( مقدمة في علم الاجتماع: جورج لاباسا، رينيه لورو )55

 ).1982المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
اض، مكتبة العبيكان ، الطبعـة الري( الصحة النفسية والعلاج النفسي،: حامد زهران )56

 ).2001الثالثة،،
 ).1996القاهرة ، مكتبة مدبولي، ( تاريخ عمرو بن العاص،: حسن إبراهيم حسن )57
القـاهرة ، دار الفكـر (الإسـلام والثقافـة العربيـة في إفريقيـا ،: حسن احمد محمود )58

 .120، ص )1986العربي، 
، ميدلايت المحدودة للـنشر ، القاهرة(سوسيولوجيا الجريمة، : حسن إسماعيل عبيد )59

 ).1993سلسلة المكتبة الاجتماعية، الكتاب الأول، الطبعة الأولى،
 ).1991دبي، مطابع البيان التجارية، (علمي الإجرام والعقاب، : حسن محمد ربيع )60
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القـاهرة ، العـربي للـنشر (القراءة في عصر التقنيـات،: حسني عبد الرحمن الشيمي )61
 ).2001، والتوزيع، الطبعة الأولي

 دار ،القـاهرة(الوجيز في علم الإجرام وعلـم العقـاب، : حسنين إبراهيم صالح عبيد )62
 )1978النهضة العربية، 

بــيروت، المؤسســة  (العنــف الأسري بــين علــم الاجــتماع والقــانون، :حلمــي ســاري )63
 .)1999 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

عية في مجال الجريمة والانحراف ممارسة الخدمة الاجتما: حميد عبد الحارث خيري )64
 ).1996الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، ( ،

ُالمشكلات الاجتماعية للأطفال المصابين بالفشل الكلـوي وتصـور : خالد السيد رشاد )65
رسالة ماجستير (، مقترح لخدمة الفرد باستخدام نموذج الحياة للتخفيف من حدتها

 ).2008، لخدمة الاجتماعيةجامعة الفيوم، كلية ا، غير منشورة
تقديم عبـد (العصبية القبلية من منظور إسلامي، : خالد بن عبد الرحمن الجريسي )66

 ). بن عبد الرحمن الجبرينالـلـه
 نمـوذج التركيـز عـلى المهـام في التخفيـف مـن حـدة فاعليـة: خالد صـالح محمـود )67

 ، الطبعـة الإسـكندرية، المكتـب الجـامعي الحـديث(النزاعات الزوجية للمتزوجين،
 ).2008الأولي، 

لبنـان ، بـيروت ، المؤسسـة العربيـة (العزلـة الاجتماعيـة ، : خليل إبراهيم سعادات )68
 ).2002للدراسات والنشر،

المركـز بـيروت، ( المفـاهيم الأساسـية في علـم الـنفس الحداثـة، : خليل أحمد خليل )69
 ).2002، الثقافي العربي

 ).1973باريس ، مكتبة لاروس،( المعجم العربي الحديث،: خليل الجر وآخرون )70
القــاهرة ، دار الســحاب للــنشر والتوزيــع، ( الأسرة والعــلاج الأسري،: داليــا المــؤمن  )71

2004.( 
دراسـة في (زي الأخذ بالثأر وبنية النظام الرمـ: رأفت عبد الحميد أحمد عبد الجواد )72

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عـين شـمس، كليـة (، )التحليل النفسي اللاكاني
 ).2007الآداب، قسم علم النفس، 
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علم النفس المعرفي،الأردن، عمان، دار الشروق للنشر :  رافع الزغلول ،عماد الزغلول )73
 .والتوزيع

 ث العلمــيمنــاهج وأسـاليب البحـ:ان، عــثمان محمـد غنـيمعلىـربحـي مصـطفي  )74
 ).2000عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الاولي (، )النظرية والتطبيق(

اســتخدام اســتراتيجية التفــاوض في طريقــة تنظــيم المجتمــع : رشــاد عبــد اللطيــف )75
مهـارات : عبـد اللطيـف وآخـرون لمواجهة مشكلة الثأر في المجتمع المحلي، في رشاد

 ).2003 دار الحكيم للطباعة والنشر، القاهرة،(وتطبيقات في تنظيم المجتمع 
أثر العلاج المعرفي في خدمة الفـرد في مواجهـة مشـكلة : رضا رجب عبد القوى على )76

رسـالة ماجسـتير ( الأسـاسي، تعليمالتسرب الدراسي لدى تلاميذ الحلقة الأولى من ال
 ).2000غير منشورة، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم، كلية الخدمة الاجتماعية، 

أثر العلاج المعرفي في خدمة الفـرد في مواجهـة مشـكلة .  رجب عبد القوى علىرضا )77
 . الأساسيتعليمالتسرب الدراسي لدى تلاميذ الحلقة الأولى من ال

 ضـوء منهجيـة علـم الـنفس عـلىُبني وعمليات (ذاكرة الإنسان : روبرتا كلا تسكي  )78
ـرفي ـة (،)المعـ ـور: ترجمـ ـدين الخضـ ـمال الـ ـورات وز(، )جـ ـوريا، منشـ ـة سـ ارة الثقافـ

 ).1995السورية، 
مـزدوج عـربي إنجليـزي، ( قـاموس المـورد الوسـيط : روحي البعلبكى، منير البعلبكى )79

 .2007، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، )وإنجليزي عربي 
  ).1981القاهرة ، دار الفكر العربى،(أصول علمي الإجرام والعقاب،:رؤوف عبيد  )80
القـاهرة، هبـة (، )تقديم سمير عبـد اللطيـف(  مصر الثأر في صعيد: زكريا هميمي )81

 ).2001النيل العربية للنشر والتوزيع، 
 .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: زكى بدوى )82
استخدام الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لتحقيق التأهيل : زكي محمد مرسي )83

معـة حلـوان، كليـة رسالة ماجستير غير منشورة ، جا(الاجتماعي لمدمني الهيروين، 
 ).2003الخدمة الاجتماعية، 

القـاهرة، دار الثقافـة للـنشر (فلسفة التـاريخ عنـد ابـن خلـدون،  :زينب الخضري )84
 .179ص ،)2007والتوزيع، الطبعة الأولي، 
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جامعة القاهرة، كلية الخدمة (، ) مجالات نوعية( خدمة الفرد : سالم صديق أحمد  )85
 ).1990/1991الاجتماعية بالفيوم ،

أنواعــه ومــدى ملاءمتــه للعلــوم ( التعــدد المنهجــي: ســامي عبــد العزيــز الــدامغ  )86
الكويت، جامعة الكويت، إصـدارات مجلـس الـنشر العلمـي، مجلـة (، )الاجتماعية

 ).1996، شتاء )4(العدد . العلوم الاجتماعية، المجلد الرابع والعشرون
ور في مجلة العلـوم منشبحث  (تصميمات النسق المفرد،:سامي عبد العزيز الدامغ  )87

، المجلـد الرابـع )1(، جامعة الكويـت، مجلـس الـنشر العلمـي ، العـدد الاجتماعية
 .125، ص)1996والعشرون، ، ربيع 

التأهيل الاجتماعي للمسجونين في مرحلة ما قبل الإفـراج : سامي محمد الديداموني )88
رسـالة (ه، مع تصور مقترح لمنظور الممارسة العامة للخدمـة الاجتماعيـة في تحقيقـ

 ).2008ماجستير غير منشورة، جامعة الفيوم، كلية الخدمة الاجتماعية، 
، )بحــوث في علــم الاجــتماع الجنــائي(الجريـمـة والمجتمــع: ســامية حســن الســاعاتي )89

 ).1983دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : بيروت(
ج المشـكلات فعالية نموذج الحياة في خدمة الفرد في علا: سامية عبد الرحمن همام )90

القاهرة، المؤتمر العلمي السـادس عشر ، كليـة الخدمـة (الاجتماعية للمرأة المعيلة، 
 ).2003الاجتماعية، جامعة حلوان، الجزء الثالث ، 

القـاهرة ،دار (النظريـة الاجتماعيـة ودراسـة الـلاأسرة ؛ : سامية مصطفي الخشاب  )91
 ).1993المعارف ؛ 

ظـاهرة السـحر والشـعوذة : ق الحكمـي بـن صـديعـلىسعد بن سـعيد الزهـران ، )92
المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة (، ) المجتمــع الســعوديعــلىدراســة ميدانيــة (

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكالة المطبوعات والبحـث العلمـي، 
 ).2005مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 

القـاهرة، دار الفكـر ( يـة والتطبيـق ،القياس النفسي بين النظر: سعد عبد الرحمن  )93
 ).1998العربي،
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الريــاض، مكتبــة (نظــرة في علــم اجــتماع الأسرة ، : ســلوي عبــد الحميــد الخطيــب )94
 ).2007الشقري، 

الجريمة والانحراف من منظـور الخدمـة الاجتماعيـة، : سلوى عثمان، السيد رمضان )95
 .ت.مطبعة البحيرة،د

نظريـات علميـه واتجاهـات : لخـالقسلوى عثمان الصـديقي، جـلال الـدين عبـد ا )96
الإسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة (معاصره في طريقه العمل مع الحالات الفردية،

،2004.( 
 ).1985القاهرة، مكتبة وهبة، ،(الإسلام والضبط الاجتماعي،:  سليمعلىسلوى  )97
إشـكاليات تأصـيل علـم (أصول علم الإجـرام القـانونى : سليمان عبد المنعم سليمان )98

، ) التحليـل التفسـيرى لعوامـل الإجـرام- التحليل الوصفى لظاهرة الجريمة-جرامالإ
 ).1995الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،(

ثقافة الثـأر بـين الثبـات والتغـير، بحـث منشـور في المـؤتمر السـنوي : سميحة نصر )99
 ).الأبعاد الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر(السادس 

 ).1989دمشق، دار الكتاب العربي، (، للجريمةالتحليل النفسي : هسمير عبد ) 100
القـاهرة، الشركـة المتحـدة للبرمجيـات (العادات والتقاليـد المصريـة، : سهير عثمان  ) 101

 ).2002والنشر، 
الفيـوم، (الأسرة والتشريـع الإسـلامي،: سيد أحمد كشك، وجيه عبد القادر الشـيمي ) 102

 ).2008مكتبة دار المروة،
عـربي إلي قيـام الدولـة مـن الفـتح ال(مصر في فجر الإسـلام : يل كاشفسيدة إسماع ) 103

 ).1994القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (، )الطولونية
ـري ) 104 ـع العمـ ـد آل رفيـ ـن محمـ ـل : صــالح ابـ ـراف في ضــوء العوامـ ـود إلي الانحـ العـ

وث، الرياض ، أكاديمية نايف للعلوم الأمنيـة،، مركـز الدراسـات والبحـ( الاجتماعية،
 ).2002الطبعة الأولي ،

الجوانب الطبية والنفسية للتخلف العقـلي في الطفولـة، الجزائـر، : صالح شيخ كمر ) 105
 .2005عين مليلة، دار الهدى،
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ـرج ) 106 ـنفسي ، : صــفوت فـ ـاس الـ ـة (القيـ ـة ، الطبعـ ـو المصريـ ـة الأنجلـ ـاهرة ، مكتبـ القـ
 ).2007،"مزيدة ومنقحة" السادسة

( رات والمقـاييس في العلـوم النفسـية والتربويـة،الاختبـا : صلاح مراد، أمين سليمان ) 107
 ).2005القاهرة ،دار الكتاب الحديث ، الطبعة الثانية،

القــاهرة، الــدار المصريــة (مقيــاس العزلــة الاجتماعيــة، :  محمــدالـلـــهعــادل عبــد  ) 108
  ).2003اللبنانية، 

العنـف ضـد  دراسـة( جـرائم الشرف فى الـيمن : عادل مجاهد الشرجبـى وآخـرون ) 109
الــيمن، منتــدى (، ) تحليــل قــانوني اجتماعــي- عــلى خلفيــة قضــايا الشرفالنســاء

 )2005الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولي، ديسمبر 
 القاهرة ، جمعية حقـوق( الحق في الزيارة والمراسلة،: عاطف حافظ، هاني مدحت ) 110

 . 28، ص)2001الإنسان لمعاملة المسجونين،
( جرائم العنف وأساليب مواجهتها فى الدول العربيـة،:عباس أبو شامة عبد المحمود ) 111

 .22، ص)2003الرياض ، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الطبعة الأولي،
 .القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولي للهجرة:  خورشيد البري الـلـهعبد ) 112
ضــة بنــى مــزار، مطبعــة النه(، )بركــان الــدماء(الثــأر : عبــد الحلــيم حفنــي بكــري ) 113

 ).1960الوطنية،
بــين فــوضي الجاهليــة ودســتور (الثــأر : عبــد الحميــد الســيد محمــد عبــد الحميــد ) 114

 .210، ص )2000القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، (،)الإسلام
القاهرة، (، )  مجالات- طرق-أسس( الخدمة الاجتماعية:عبد الخالق محمد عفيفي ) 115

 ).1993مكتبة عين شمس،
ـي ) 116 ـد عفيفـ ـالق محمـ ـد الخـ ـكلات الأسرة :عبـ ـاصرة ومشـ ـة المعـ ـة الاجتماعيـ  الخدمـ

 ).1997القاهرة، مكتبة عين شمس، (والطفولة، 
أثــر ممارســة طريقــة تنظــيم المجتمــع في الخدمــة : عبــد الخــالق محمــد عفيفــي ) 117

رسـالة دكتـوراه غـير (الاجتماعية في تدعيم المشاركة الشعبية في المجتمع الصناعي، 
 ).1988وم، كلية الخدمة الاجتماعية، منشورة، جامعة القاهرة، فرع الفي

الإسكندرية، دار الوفاء لـدنيا الطباعـة (علم الاجتماع العائلي، : عبد الرءوف الضبع ) 118
 ).2008والنشر، 
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لبنـان، بـيروت، مركـز ( الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، : عبد الرازق الفارس ) 119
 ).2001دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولي ،

بـيروت، (، ) أسسه وتطبيقاته العمليـة( علم النفس الجنائي: حمن العيسويعبد الر ) 120
 ).19990الدار الجامعية،

الإسـكندرية، دار الفكـر (سيكولوجية التنشئة الاجتماعيـة، : عبد الرحمن العيسوي ) 121
 .)1985العربي،

دور الرعايـة اللاحقـة في إعـادة تأهيـل المـدمنين : عبد الرحمن بن مقبل السـلطان ) 122
السـعودية، (، ) دراسة مقارنة بين مستشفيي الأمل بين الريـاض والـدمام( ًاجتماعيا

ـة الدراســات ال ـة ، كليـ ـوم الأمنيـ ـة للعلـ ـايف العربيـ ـوم علىــجامعــة نـ ا، فســم العلـ
 ).2005الاجتماعية،

القــاهرة، مكتبــة زهــراء الشرق، (الإعاقــات البدنيــة، : عبــد الــرحمن ســيد ســليمان ) 123
2000(. 

الخدمــة الاجتماعيــة في المجتمــع المعــاصر، : رونعبــد الــرحمن صــوفي عــثمان وآخــ ) 124
 ).2000القاهرة، دار الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، (

دراسة ميدانية مقارنة (سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي: عبد الرحمن عيسوي ) 125
 ).1983الإسكندرية، منشاة المعارف ،(،) الشخصية العربية علىحقلية 

علم النفس القضائي مع دراسة ميدانية للاتجاه نحو القـانون، :يعبد الرحمن عيسو ) 126
 ).1999بيروت، دار النهضة العربية،(

بيروت، مركز دراسـات (الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، : عبد الرزاق الفارس ) 127
 ).2001الوحدة العربية، الطبعة الأولي، 

أسـاليبه وميـادين (حـديث العلاج الـنفسي السـلوكي المعـرفي ال:عبد الستار إبراهيم ) 128
 ).1994القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، (، )تطبيقه

الأردن ، دار الشروق للنشر والتوزيع (الإرشاد الأسري،:  البريثنالـلـهعبد العزيز عبد  ) 129
 ،2009.( 

عمليـة (الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية : عبد العزيز فهمي إبراهيم النوحي ) 130
إطار نفسي إيكولـوجي، سلسـلة نحـو رعايـة اجتماعيـة عمليـة حل المشكلة ضمن 

 ).2002القاهرة، دون دار نشر، الطبعة الثالثة، الكتاب الثالث،، (، ) متطورة
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بـيروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ( سوسيولوجيا الثقافة،: عبد الغني عماد ) 131
 ).2006الطبعة الأولي،

بحث منشور في الندوة العلمية (، تطور مفهوم السجن ووظيفته: عبد الفتاح خضر ) 132
السـعودية، (، "السجون مزاياها وعيوبها من وجهة النظر الإصـلاحية " الأولى حول 

 ). م1981 هـ ـ 1401الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 
القـاهرة، مكتبـة عـين (رؤيا معـاصرة لخدمـة الفـرد الشـمولية،: عبد الفتاح عثمان ) 133

 ).1998شمس، 
القـاهرة، بـل برنـت (خدمـة الفـرد مـن التقليديـة للمعـاصرة، : عبد الفتاح عثمان ) 134

 ).2001للطباعة، 
القاهرة، بل برنـت (خدمة الفرد بين المداخل العلمية المعاصرة، : عبد الفتاح عثمان ) 135

 ).2000 – 1999للطباعة والتصوير، 
القـاهرة، (صر، خدمة الفرد بين النظريات الحديثة ومهارات الع: عبد الفتاح عثمان ) 136

 ).2002بل برنت للطباعة، 
الرباط، دار أبي رقراق للطباعة ( المدخل إلي علم النفس المعرفي،: عبد الكريم بلحاج ) 137

 ).2009والنشر، 
الإنترنت والقنـوات الفضـائية ودورهـا في الانحـراف :  الحربيالـلـهعبد الكريم عبد  ) 138

 ).1993 -هـ1424الرياض، مكتبة العبيكان ، (والجنوح،
الكويت ، مؤسسة الكويـت للتقـدم العلمـي، (موسوعة الأسرة :  الشلان الـلـهعبد  ) 139

 ).2004الجزء الأول ،
الرعاية اللاحقة للمفرج عـنهم في التشريـع الإسـلامي : بن ناصر السدحانالـلـهعبد  ) 140

للعلـوم الأمنيـة ،  الرياض، جامعة نايف العربية( ،)دراسة مقارنة( والجنائي المعاصر
 .15، ص )2006سات والبحوث،مركز الدرا

القـاهرة، جمعيـة (نظام السـجون في مصر وحقـوق المسـجونين، :  خليلالـلـهعبد  ) 141
 ). 2004حقوق الإنسان لمعاملة المسجونين، الدليل الأول، 
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القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثـة الأولي للهجـرة :  خورشيد البريالـلـهعبد  ) 142
 ).1992لعامة للكتاب ،القاهرة، الهيئة المصرية ا( ،

بــيروت، دار العلــم للملايــين ( التربيــة في الــبلاد العربيــة،:  عبــد الــدائمالـلـــهعبــد  ) 143
،2002.( 

ـد  ) 144 ــهعبـ ـرحمن المغيصــبالـلـ ـد الـ ـزلاء :  عبـ ـة أسر نـ ـاص في رعايـ ـاع الخـ دور القطـ
رسالة ماجستير منشورة، السعودية، جامعـة نـايف للعلـوم (المؤسسات الإصلاحية، 

ا، قسم العلوم الاجتماعية، تخصـص التأهيـل والرعايـة علىة الدراسات الالأمنية، كلي
 ).2004الاجتماعية، 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأسر نزلاء السـجون، :  عبد العزيز السعيدالـلـهعبد  ) 145
 .م1992 -هـ 1417الرياض، وزارة الداخلية، مركز أبحاث الجريمة، 

الرياض، جامعة نـايف (ف وسبل المواجهة، جرائم العن:  عبد الغني غانمالـلـهعبد  ) 146
 ).2004العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، 

نحـو نظريـة (الجريمـة والمجـرم في المنظـور الإسـلامي :  عبد الغني غـانمالـلـهعبد  ) 147
إسلامية عامة للجريمة، سلسلة علم الاجتماع الإسلامي، الكتاب الثالث، علم الجنائي 

 ).1994الإسكندرية، المكتب الجامعي،) (ة، الجزء الأولالإسلامي، دراسة مقارن
مشـــكلات أسر الســـجناء ومحـــددات بـــرامج : عبـــد الغنـــي غـــانمالـلــــهعبـــد  ) 148

الســعودية ، ( ،)المــدخل العلمــي للممارســة المهنيــة لرعايــة أسر الســجناء(علاجهــا
 ).2009الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

الإسـكندرية، المكتـب الجـامعي ( مجتمـع السـجن، : عبـد الغنـي غـانمالـلــهعبد  ) 149
 ).1985الحديث،

ـد  ) 150 ــه عبـ ـرحمنالـلـ ـد الـ ـد عبـ ـوقين في :  محمـ ـة للمعـ ـة الاجتماعيـ ـات الرعايـ سياسـ
 ).2002الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (المجتمعات النامية،

، 21 مشـارف القـرن عـلىالأسرة : عبد المجيد سيد منصور، زكريـا أحمـد الشربينـى ) 151
 ).2000قاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولي، ال(

( متحدوا الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعيـة، : عبد المحي محمود حسن صالح ) 152
 ).2002الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
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ـالح ) 153 ـود صـ ـي محمـ ـد المحـ ـة، : عبـ ـة المهنيـ ـالات الممارسـ ـة ومجـ ـة الاجتماعيـ الخدمـ
 ).2002ية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامع(

أســس الخدمــة الاجتماعيــة الطبيــة : عبــد المحــي محمــود صــالح، الســيد رمضــان ) 154
 ).1999الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (والتأهيل،

ذوي ( ممارسة الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصـة : عبد المنصف حسن رشوان ) 155
 ).2006لحديث،الإسكندرية، المكتب الجامعي ا(، )الاحتياجات الخاصة والموهوبين

العلاقة بين ممارسة العلاج المعـرفي مـع الطـلاب : عبد الناصر عوض أحمد أبو جبل ) 156
 الضـبط الـداخلي، بحـث منشـور في المـؤتمر عـلىغائبي الأب وبين زيـادة فـدرتهم 

، جامعة حلوان، كلية )الخدمة الاجتماعية وقضايا الأمن الاجتماعي(العلمي الثامن 
 .1995 مارس 16:18ترة من الخدمة الاجتماعية، في الف

 ).1999الأردن ، دار الشروق ، (علم اجتماع التربية، : الرشدانالـلـهعبد ) 157
، 1992 – 1972ملامـح الجريـمـة في العـالم العـربي خــلال الفـترة مــن : عبـود السراج ) 158

 ).2001الشارقة، مطبوعات شرطة الشارقة، (
القـاهرة ، جامعـة  (الثابـت والمتغـير في آليـات الضـبط الاجتماعـي: عدلي السمري ) 159

 ).2003القاهرة ، كلية الآداب، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ،
 الكويت، ذات السلاسل،(عدنان الدوري، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، ) 160

 ).1984الطبعة الثالثة،
ممارسة اتجاه سيكولوجية الذات في خدمة الفـرد في إحـداث : عرفات زيدان خليل ) 161

رســالة ماجســتير غــير (لاجتماعــي والــنفسي للمســجونين المفــرج عــنهم ، التوافــق ا
 ).1987منشورة، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، 

القاهرة، عين للدراسات والبحوث، الطبعة (موالد مصر المحروسة، : علىعرفة عبده  ) 162
 ).1997الثانية، 

المشـكلات ( د مصر تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعي:علىعصام الدين محمد  ) 163
الرياض ، جامعة الملـك سـعود، مجلـة العـمارة والتخطـيط ، (، )والإمكانات المتاحة

 ).م2006/هـ1426،) 18(مجلد 
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القـاهرة، دار الفكـر العـربي ، (الإرشاد والعـلاج الـنفسي الأسري، : علاء الدين كقافي ) 164
 ).1999الطبعة الأولي، 

( ، ) التحليليــة والســلوكية والنفســيةالعلاجــات( عــلاج الأسرة : عــلاء الــدين كقــافي ) 165
العـدد  ) 13(القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مجلة علم الـنفس ، السـنة 

)52( ،1999. 
القاهرة ، الهيئة ( ، )علاج التفاعلات الأسرية والتشخيص( الأسرة : علاء الدين كقافي ) 166

 .1999،)50(لعدد ا ) 13(المصرية العامة للكتاب ، مجلة علم النفس ، السنة 
القـاهرة ، (مقدمـة في الخدمـة الاجتماعيـة المعـاصرة، :  الـدين السـيد محمـدعلى ) 167

 ).2001مؤسسة نبيل للطباعة والكمبيوتر،الطبعة الثالثة،
الخدمــة الاجتماعيـــة وتحــديات القـــرن الواحـــد :  الـــدين الســيد محمـــدعــلى ) 168

اهرة ، المعهـد الاجتماعيـة ، القـ بحث منشور بمجلـة القـاهرة للخدمـة(والعشرين،
 ).1999العالي للخدمة الاجتماعية ، العدد العاشر ،

القـاهرة، (أصـول علـم الـنفس الجنـائي وتطبيقاتـه العمليـة، : على عبد السلام على ) 169
 ).2000مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولي، 

دليـل ( العمـل مـع أسر ذوي الاحتياجـات الخاصـة:  على عبد النبي محمد حنفـى ) 170
 ).2006القاهرة، العلم والإيمان للنشر والتوزيع،(،)لوالدينالمعلمين وا

الـدار الجامعيـة : بـيروت(علم الإجـرام وعلـم العقـاب، :  عبدا لقادر القهوجيعلى ) 171
 ) .1987للطباعة والنشر، 

الجزائـر ،جامعـة ( ،)المحدثـة-التقليدية(علم الاجتماع والثنائيات النظرية: غربيعلى ) 172
 ).2007منتوري،قسنطينة،،

عوامـل الانحـراف، المسـؤولية الجزائيـة، : (محمد جعفر، الأحـداث المنحرفـون على ) 173
بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعـة الأولى ، ( ،) التدابير
1984.( 

ـة ) 174 ـينيعليـ ـة، : حــماد الحسـ ـات الخاصـ ـل ذوي الاحتياجـ ـورات (تأهيـ ـيوط، منشـ أسـ
 ).2004الجمعية النسائية للتنمية بجامعة أسيوط، 

القـاهرة ، مكتبـة (إلي الفـتح العـثماني،  تـاريخ مصر: سـفدج. ج.عمر الإسكندري، أ ) 175
 ).1996مدبولي، الطبعة الثانية،
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الأردن ، دار النفائس، الطبعة الثالثـة ( عالم السحر والشعوذة،: عمر سليمان الأشقر ) 176
 ،1997.( 

لأسرة والمجتمـع، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتأثيرهم على ا: الـلـهعمر نصر  ) 177
 ).2008الأردن، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، (

المشـكلات الاجتماعيـة لأسر ضـحايا الجريمـة : عمرو السيد محمد شلتوت الشريف ) 178
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة جنوب الـوادي، كليـة الآداب بسـوهاج، قسـم (

 ).2000الاجتماع، 
القـاهرة، مؤسسـة الثقافـة الجماعيـة ، ( دئ علم الإجرام ،مبا: عوض محمد عوض  ) 179

1980.( 
القاهرة، جمعية حقوقي لحقوق الأفراد (الحق في التأهيل، :غريب سليمان وآخرون ) 180

 ).2009ذوي الإعاقة، التقرير الثاني، أبريل
الإسـكندرية ، دار المعرفـة (المـدخل إلي علـم الاجـتماع، : غريب سيد أحمد آخرون ) 181

 ).1996الجامعية، 
القـاهرة، (، )واقـع المشـكلة ومـداخل علاجهـا( جنوح الأحداث: غريب محمد سيد ) 182

 ).1990مطبوعات جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشئون الاجتماعية، 
ـام ) 183 الكويــت ، جامعــة الكويــت، (حقــوق الإنســان في الســجون ،: غنــام محمــد غنـ

 ).1994إصدارات مجلس النشر العلمي ، 
الإسكندرية، مركز (، )مشكلة الأمية( التربية ومشكلات المجتمع :وليفؤاد بسيوني مت ) 184

 ).2005الإسكندرية للكتاب، 
ـت  ) 185 ـابر، مرفـ ـوض صـ ـة عـ ـلىفاطمـ ـةعـ ـي،:  خفاجـ ـادئ البحــث العلمـ ( أســس ومبـ

 ) .2002الإسكندرية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، الطبعة الاولي،
ًة الفرد وتأهيل الأسرة اجتماعيـا العلاقة بين ممارسة خدم: فتحي عبد الواحد أمين  ) 186

رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعـة القـاهرة، فـرع (لاستقبال المدمن بعد العلاج، 
 ).1998الفيوم ، كلية الخدمة الاجتماعية ، 

أوليـات علـم الإجرام،تفسـير السـلوك ( علم الإجرام العام :  الشاذليالـلـهفتوح عبد ) 187
الإسـكندرية، دار (،)ام، العوامل الخارحية للإجرامالإجرامي، العوامل الداخلية للإجر

 ).2002المطبوعات الجامعية، 
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 ).1999بنغازى، المكتبة الوطنية، (علم الإجرام، : فرج صالح الهريش ) 188
رعاية أسرة النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة بين النظرية : فوزي الصادي ) 189

 ).1988الأمنية والتدريب، المركز العربي للدراسات (والتطبيق، الرياض، 
الحاجات النفسـية المرتبطـة بظـاهرة الأخـذ بالثـأر في الصـعيد : فوزي قابيل همام ) 190

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أسـيوط، كليـة (ي، تعليموعلاقتها بالمستوى ال
 ).1980التربية،قسم علم النفس، 

ور خدمـة الفـرد في أزمة المرض من المنظور البيئي وتصور لـد: فوزي محمد الهادي ) 191
المـؤتمر العلمـي الحـادي عشر، جامعـة (مواجهتها بالتطبيق على مـرض السرطـان، 

 ).2000القاهرة، فرع الفيوم، كلية الخدمة الاجتماعية، الجزء الأول 
، مؤسسـة الـوراق للطباعـة والـنشر (، علـم الـنفس الجنـائي :كامل علوان الزبيـدي ) 192

 ).2007عمان، ، الأردن
القـاهرة، المجلـس (،)مصر والدول العربية( سات في الفقر والعولمةدرا: كريمة كريم ) 193

 ).2005الأعلى للثقافة، 
ـد ) 194 ـد أحمـ ـيني محمـ ـد الحسـ ـوثر محمـ ـة : كـ ـة اللاحقـ ـة والرعايـ ـة الاجتماعيـ الخدمـ

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، كلية الخدمة (للمسجون، 
 ).1990الاجتماعية،

ترجمة سعد عبد الرحمن ، مراجعـة محمـد (  الاختبارات والمقاييس،:تايلر. أ.ليونا  ) 195
القاهرة ، دار الشروق ،سلسلة مكتبة أصول علم النفس الحـديث ، ( ،)عثمان نجاتي

 ).1989الطبعة الثالثة،
 المهام في خدمة الفرد والحـد مـن علىاستخدام نموذج التركيز : ماجدة سعد متولي  ) 196

بحث منشور في ( المدن الجامعية جامعة حلوان ، الإحساس بالاغتراب لدي طالبات
مجلة الإرشاد النفسي،جامعـة عـين شـمس ، كليـة التربيـة ، مركـز الإرشـاد الـنفسي 

 ) .1999،السنة السابعة ، العدد العاشر ،
القـاهرة ، (الخدمـة الاجتماعيـة ومجـالات الممارسـة المهنيـة، : ماهر أبـو المعـاطي  ) 197

 ).2000اب الجامعي، جامعة حلوان، مركز توزيع الكت
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رعايـة المسـجونين والمفـرج عـنهم وأسرهـم في المجتمـع :محروس محمـود خليفـة  ) 198
الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسـات والبحـوث، (العربي،
1997.( 

لبنـان، مركـز ( العـلاج الـنفسي لـلأسرى وضـحايا العـدوان،: محمد أحمـد النـابلسي ) 199
 ).2001والنفسية الجسدية، الدراسات النفسية 

لبنـان، مركـز الدراسـات ( سـيكولوجية العلاقـات الأسريـة ،: محمد أحمد النـابلسي ) 200
 ).2001النفسية والنفسية الجسدية، 

القـاهرة، عـين (العـادات والتقاليـد في دلتـا مصر والصـعيد ، : محمد أحمـد غنـيم  ) 201
 ).2005للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، 

الإسكندرية، دار المعرفـة (الانحراف والضبط الاجتماعي، : وهري وآخرونمحمد الج ) 202
 ).2000الجامعية، 

طبيعتها، عواملها، أثارها، دراسـة ميدانيـة (جريمة القتل : محمد السيد إمام عسكر ) 203
رسـالة دكتـوراه غـير (، )على مرتكبي جريمة القتل العمد في سـوهاج وقنـا وأسـوان

 ).1991لآداب، قسم الاجتماع، منشورة، جامعة المنيا، كلية ا
القـاهرة، (،) أسسه وطريقـة كتابتـه( البحث العلمي : محمد الصاوي محمد مبارك ) 204

 ) .1992المكتبة الأكاديمية، الطبعة العربية الأولي،
فلسـطين ، ( مفهـوم الإسـتراتيجية وتحديـد المشـكلات،: محمد القاروط أبـو رحمـة ) 205

، مـايو )5043( الحياة الجديدة ، العـددإصدارات وزارة الثقافة الفلسطينية، مجلة 
2009.( 

القـاهرة، دار (، )ترتيـب محمـود خـاطر(مختار الصحاح،: محمد بن أبى بكر الرازى ) 206
 ).1983المعارف، 

الأسرة والتنشئة الاجتماعيـة في المجتمـع العـربي : محمد بن عبد المحسن التويجري ) 207
 ).2001 الطبعة الأولي، المملكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان،(السعودي، 

لبنـان، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ، (الولاة والقضاة، : محمد بن يوسف الكندي ) 208
2003،. ( 

القاهرة، مكتبة (العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي للمدمنين،: محمد حسن غانم ) 209
 ).2005الأنجلو المصرية، 
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يروت، مجلـة بـ( محمد حسـن غـانم، ديناميـات صـورة السـلطة لـدى المسـجونين، ) 210
 جسـدية، العـدد -الثقافة النفسية، تصدر عن مركز الدراسات النفسـية والنفسـية 

 ) . 1994، ، أبريل 5، المجلد 19
ـاري  ) 211 ـد ســلامة غبـ ـة، :محمـ ـة الاجتماعيـ ـات الخاصــة في محــيط الخدمـ ـة الفئـ رعايـ

 ).2003الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث، (
الإسـكندرية ، (ور الخدمة الاجتماعيـة ، الفئات الخاصة من منظ:محمد سيد فهمي ) 212

 ).2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولي، 
( الفئات الخاصة من منظور الخدمة الاجتماعيـة: محمد سيد فهمي، السيد رمضان ) 213

 ).1999الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ) ( المعوقين–المجرمين 
 ).م1995القاهرة، دار غريب، (فس الجنائي، علم الن:محمد شحاتة ربيع وآخرون ) 214
( خدمــة الفــرد وتطبيقاتهـا في المجــالات المختلفــة،: محمـد شريــف صــفر وآخـرون ) 215

 ).1997القاهرة ،جامعة حلوان ، كلية الخدمة الاجتماعية ، قسم خدمة الفرد ، 
دراسـة ( كتئاب لدي المقعـدين قبـل وبعـد التأهيـل القلق والإ: محمد صالح فالح  ) 216

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس ، كلية الآداب ، قسم (، ) كيةإكليني
 .)1983فس، نعلم ال

 معالم نظريـة خلدونيـة -العصبية والدولة ( فكر ابن خلدون: محمد عابد الجابري ) 217
 ).1994لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية،(،)ٍفي التاريخ الإسلامي

القـاهرة ، الهيئـة المصريـة العامـة (، قـاموس علـم الاجـتماع: محمد عاطف غيث  ) 218
  .)1979للكتاب،

ممارسة نموذج مواجهة صعوبات الحياة في خدمة الفـرد : محمد عبد الحميد أحمد ) 219
( للتخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية للأطفال المصـابين بمـرض سرطـان الـدم،

قـاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة الخدمـة الاجتماعيـة بـالفيوم، جامعـة ال
2004.( 

الجريـمـة والعقــاب في المجتمــع القــبلي الأفريقــي ، : محمــد عبــد الفتــاح إبــراهيم ) 220
 ). 1996القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية، (
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تفســير جنــاح الأحــداث في ضــوء الثقافــات الفرعيــة، : محمــد عبــد المعبــود مــرسى ) 221
 ).1991القاهرة، دار الفكر العربى، (

القـاهرة ، دار ( الاجتماعيـة الطبيـة والتأهيـل ، الخدمـة: محمد عبـد المـنعم نـور  ) 222
  ).1985المعرفة ،

 ).2008الرياض ، مكتبة العبيكان،( مقدمة في العلاج النفسي المعرفي،: محمد عقلان ) 223
بـيروت، دار (المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية، :  محمد وآخرونعلىمحمد  ) 224

 ).1983الكتاب الحديث،
( ،)الأسـباب ـ التشـخيص ـ الـبرامج ( ف العقـلي التخلـ: محمد محروس الشـناوي  ) 225

 ).1997القاهرة ، دار غريب للطباعة،
القاهرة، دار غريـب ( نظريات الإرشاد والعلاج النفسي ،: محمد محروس الشناوي  ) 226

 ) .1994للنشر والتوزيع، 
الخدمة الاجتماعية وأزمة الإفراج عند السـجين، القـاهرة، : محمد محمود مصطفى ) 227

 مجلـة القـاهرة للخدمـة الاجتماعيـة، تصـدر عـن المعهـد العـالي بحث منشور في(
 ).1994للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، العدد الخامس، يناير 

الرياض، ( الشرطة وحقوق الإنسان في المؤسسة العقابية،: محمد محي الدين عوض ) 228
 ).2001جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 ).1984لقاهرة، عالم الكتب، ا(أصول التربية، : محمد منير مرسي ) 229
ــق  ) 230 ــب توفيـ ــد نجيـ ــزلاء الســـجون : محمـ ــة في محـــبط نـ ــة الاجتماعيـ الخدمـ

 ).1997القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية،(والإحداث،
مكتبـة  القـاهرة ،( ،)التشـخيص والعـلاج( علم النفس الإكلينيكي : محمود الزيادي ) 231

 ) .1987الأنجلو المصرية ،
بيروت، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والـنشر ، (ا،الأسرة ومشكلاته: محمود حسن ) 232

1997.( 
الثقافـة الثأريـة : بـدران ،أحمـد محمـد السـيد إمـام عسـكر محمود عبـد الرشـيد ) 233

تأصــيل نظــري ودراســة ميدانيــة للثقافــة الفرعيــة ومحــددات (والثقافــة المســالمة 
ـي ـلوك الإجرامـ ـو(،)السـ ـز البحـ ـة الآداب، مركـ ـاهرة ، كليـ ـة القـ ـاهرة ، جامعـ ث القـ

 ).2003والدراسات الاجتماعية ،
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المملكة العربية السعودية ، دار الأندلس، ( القياس والتقويم، : محمود محمد غانم ) 234
 ).1997الطبعة الأولي، 

القاهرة، المطبعة التجاريـة (الخدمة الاجتماعية مدخل تكاملي،: مدحت فؤاد فتوح ) 235
  ،)1992الحديثة،

ة في ممارسـة الخدمـة الاجتماعيـة الاتجاهـات المعـاصر: مدحت محمد أبـو الـنصر ) 236
 ).2008القاهرة، مجموعة النبيل العربية، الطبعة الاولي، (الوقائية ،

، 2006سجلات إدارة البحث الجنائي والأدلـة الجنائيـة، أعـوام : مديرية الأمن بالمنيا ) 237
2007 ،2008. 

القـاهرة، دار الفكـر للـنشر (تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، : مرتضى الزبيدي ) 238
 ).2002الطبع والتوزيع، المجلد السادس، و

الريـاض، مكتبـة ( مبـادئ علـم الاجـتماع الجنـائي ،: مساعد بن إبـراهيم الحـديثي ) 239
 ). 1995العبيكان،

العلاقـة بـين ممارسـة العـلاج المعـرفي في خدمـة الفـرد : مسعد إبراهيم الدسـوقي  ) 240
 منشـورة، جامعـة رسالة دكتوراه غير( الاجتماعي لمتعاطي البانجو، وإعادة التأهيل

 ).2008حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، قسم خدمة الفرد، 
الخصائص الشخصية لدي مجموعة من مرتكبي جريمـة : مصري عبد الحميد حنورة ) 241

العنـف في : القتل العمد ومجموعة من مرتكبـي جـرائم اللاعنـف في سـميحة نصر
أبو  أشراف)  العربيةدراسات العنف ببلوجرافيا شارحة للدراسات( المجتمع المصري

القــاهرة، المركــزي القــومي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة ، قســم بحــوث ( زيــد،
  .1994 ) الجزء الأول ، الجريمة

فلســطين، (معوقـات الخـدمات المقدمـة للمعـاقين عقليـا، : مصـطفى أحمـد عابـد ) 242
 ).2005جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية،

القـاهرة، دار الثقافـة (مة الفرد المعـاصرة، اتجاهات خد: مصطفي الحسينى النجار ) 243
 ).1993للنشر والتوزيع، 
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القـاهرة ، دار (، )نظريـات وتطبيقـات (خدمـة الفـرد :مصطفي الحسـيني النجـار  ) 244
 .123، ص )1993الثقافة للنشر والتوزيع ،

القـاهرة ، دار (،)عمليـات وتطبيقـات ( خدمـة الفـرد : مصطفي الحسيني النجـار  ) 245
 ).1992توزيع ، الثقافة للنشر وال

لبنـان ، بــيروت، (التأهيــل الاجتماعـي في المؤسسـات العقابيــة،: مصـطفي العـوجي ) 246
 ).1993مؤسسة يحسون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي،

القــاهرة، المركــز (الطريــق الآخــر لمواجهــة مشــكلة المخــدرات، : مصــطفى ســويف ) 247
 ).1990القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

الرياض، أكاديمية نـايف للعلـوم الأمنيـة،مركز (العنف العائلى، : مصطفي عمر التير ) 248
 ).1997الدراسات والبحوث، 

المشـكلات والميـول النفسـية لأسر السـجناء والمعتقلـين ، : مصطفي يونس وآخـرون ) 249
 ).2008مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية،  القاهرة ،(

(  لأسر السـجناء والمعتقلـين،المشـكلات والميـول النفسـية:مصطفي يـونس وآخـرون ) 250
 ).2008القاهرة، ماعت للدراسات القانونية والحقوقية، 

 بـيروت، دار( ،)اتجاهـات حديثـة( علم النفس العلاجي : مفتاح محمد عبد العزيز ) 251
 ).2001قباء للنشر، 

منـذ الفـتح (دور القبائـل العربيـة في صـعيد مصر : ممدوح عبد الـرحمن الريطـي ) 252
 النـواحي السياسـية والاقتصـادية علىلدولة الفاطمية وأثرها الإسلامي وحتى قيام ا
 ).1996القاهرة ، مكتبة مدبولي، (، )والاجتماعية والثقافية
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